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طوفان الأقصى

ل محاولة 
ّ
العدوان مث

لرد الاعتبار بعد هجوم 

قوات صنعاء ليل 

الثلاثاء، والذي اعتبرته 

أميركا وبريطانيا إهانة 

غير مسبوقة لهما

صنعاء - رشيد الحداد

فشل العدوان الأميركي - البريطاني 
عــلــى عــــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
ــرة حـــكـــومـــة  ــطــ ــيــ ــحــــت ســ الـــــواقـــــعـــــة تــ
تـــحـــقـــيـــق أي أهـــــــداف  فـــــي  صــــنــــعــــاء، 
اعتداء  إلى مجرد  ليتحوّل  عسكرية، 
سافر على السيادة اليمنية، سيكون 
لـــه مـــا بـــعـــده مـــن تـــداعـــيـــات عــســكــريــة 
ــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ســـتـــطـــاول الــ
المنطقة، وسيدفع صنعاء إلى الانتقال 
إلى المرحلة الثالثة من التصعيد في 
الأحــمــر، وهــي مرحلة حــدّدت  البحر 
الــــقــــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة أهــدافــهــا 
بـــــإغـــــاق هــــــذا الـــبـــحـــر أمــــــــام الــســفــن 
التجارية التابعة للدول المعتدية على 
الــبــاد وســيــادتــهــا الوطنية.  أراضـــي 
والعدوان الذي علمت صنعاء به يوم 
عاً أن 

ّ
الجمعة قبل الماضي، كان متوق

يحدث قبل نحو أسبوع، بحسب ما 
ــلــعــة لــــ«الأخـــبـــار«، 

ّ
ذكــــرت مــصــادر مــط

لــكــن واشــنــطــن ولــنــدن انــتــظــرتــا قــرار 
مــجــلــس الأمــــــن الــــــذي قـــالـــت وســـائـــل 
 عن دبلوماسيين 

ً
إعلام أميركية نقلا

إن الــولايــات المــتــحــدة قــامــت بتعديل 
صياغته لتجاوز اعتراضات صينية، 
بالهجوم  بريطانيا،  مــع  فوجئت  ثــم 
ته القوات اليمنية ليل 

ّ
الكبير الذي شن

الدولتان  واعتبرته  الماضي،  الثلاثاء 
إهـــانـــة غــيــر مــســبــوقــة لــهــمــا، فلجأتا 
عسكرية  بعملية  اعتبارهما  رد  إلــى 
ـــرت لــهــا كـــل وســـائـــل إعــامــهــمــا، 

ّ
سُـــخ

لإطــــاق دعـــايـــة غــيــر حقيقية عـــن أن 
الــيــمــن يــســتــهــدف المـــاحـــة والــتــجــارة 
وليس  الأحمر،  البحر  في  الدوليتين 
فلسطين  إلــى  جهة 

ّ
المت السفن  مــجــرّد 

ــذ الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيـ ــفـ ــنـ ــل تـ ــ ــبـ ــ ــة. وقـ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
بــســاعــات، وجّـــهـــت واشــنــطــن ولــنــدن 
الأميركي  العام  الــرأي  إلى  خطابهما 
تـــخـــاطـــبـــا  أن  قــــبــــل  ــي،  ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ والـ
اليمنيين الذين لم تحثاهم على أخذ 
ين أن هذا 

َ
الحيطة والحذر، متجاهلت

ــارة فــي  ــ ــــف غــ الـــشـــعـــب فــشــلــت 270 ألـ
ثنيه عن مواجهة العدوان السعودي 
- الإمـــــــاراتـــــــي الـــــــذي كــــــان بـــالـــوكـــالـــة 
عـــن أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا. وخـــافـــا لما 
عته الأخيرتان بعد العملية التي 

ّ
توق

قالت القيادة المركزية الأميركية إنها 
ذت بواسطة أسلحة متطورة عبر 

ّ
ف

ُ
ن

نــحــو 100 غــــارة جــويــة وصــاروخــيــة 
عــلــى عــــدد مـــن المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة، 
خدمت في بعضها صواريخ من 

ُ
است

نوع »توماهوك« أطلقتها غواصات، 
فــإن الــعــدوان انتهى من دون تحقيق 

 لإسرائيل  في »بحرنا«
ّ

ى العدوان: لا ممر
ّ

اليمن يتحد

واشنطن »تقصف« مسار السلام: صنعاء نحو المواجهة الأوسع

العدوان كان في جانب 

منه اعتراضاً على 

التسوية المرتقبة، 

والتي ترى فيها 

واشنطن وأبو ظبي 

هزيمة كاملة

أحمد الحسني

 جـــديـــداً 
ً
ــول الـــيـــمـــن فـــصـــا ــ بـــعـــد دخــ

المتحدة،  الولايات  مع  المواجهة  من 
ــوّلات كـــبـــرى ســتــلــقــي  يـــبـــدو أن تــــحــ
العسكري  المشهدين  على  بظلالها 
ــي الــــبــــاد. والــظــاهــر  والـــســـيـــاســـي فـ
 

ّ
ظل والـــذي  الــســام،  عملية  ملف   

ّ
أن

يراوح مكانه لما يقارب العامين، بات 
فــي طــريــقــه إلـــى الانــهــيــار عــلــى وقــع 
الــضــربــات الأمــيــركــيــة ضــد صنعاء. 
لــم يــكــن مــفــاجــئــا بالنسبة  أنــه  عــلــى 
إلـــى الأخـــيـــرة، الـــعـــدوان الأمــيــركــي - 
الــبــريــطــانــي، عــبــر ســلــســة عــمــلــيــات 
ــع ومــــعــــســــكــــرات  ــ ــواقــ ــ ــدفــــت مــ ــهــ ــتــ اســ
غــيــر مــأهــولــة؛ إذ إن صــنــعــاء كــانــت 
اليمن  على  الشاملة  الحرب  تتوقع 

الملاحة  على  ته 
ّ
شن هجوم  أول  منذ 

ــلـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  الإســـرائـــيـ
الـــوحـــيـــدة  الـــطـــريـــقـــة  أن  خـــصـــوصـــا 
أميركياً،  عليها  الرهان  يمكن  التي 
القائمة  المــيــدانــيــة  المــعــادلــة  لتغيير 
ــيـــمـــن، هــــي خـــــوض الــــولايــــات  فــــي الـ
الدوليون  ومعها حلفاؤها  المتحدة 
المحليين،  عــن   

ً
فــضــا والإقــلــيــمــيــون، 

حـــربـــا شــامــلــة جـــويـــة وبــــريــــة، عــلــى 
غـــرار الــســنــوات الأولـــى مــن الــحــرب، 
التي  الــحــرب  بطريقة  الأقــل  على  أو 
فــي   2018 عــــــام  مـــطـــلـــع  أشـــعـــلـــوهـــا 

الحديدة.
غـــيـــر أن صـــنـــعـــاء، ووفــــقــــا لــخــبــرات 
تهديدات  مع  التعاطي  في  متراكمة 
مـــن هــــذا الـــنـــوع، لـــم تـــتـــرك عــديــدهــا 
وعـــتـــادهـــا فـــي مــعــســكــرات مــعــروفــة 

ومكشوفة. وبالتالي، فإن كل حديث 
عـــن اســـتـــهـــداف مــصــانــع الــتــصــنــيــع 
ــقــــط ضــمــن  ــدرج فــ ــ ــنــ ــ الــــعــــســــكــــري، يــ
ــهــــاك الــســيــاســي  ــتــ الــــدعــــايــــة والاســ
ــال، يــبــدو  والإعــــامــــي. وعــلــى أي حــ
إلى  تسعى  لا  المتحدة  الــولايــات  أن 
حـــرب شــامــلــة بــقــدر مـــا تــهــدف إلــى 
إشعال النار في ملف إنهاء الحرب، 
ــع إلـــــــى تـــســـعـــيـــر الأوضـــــــــاع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ والـ
مجدداً في اليمن، بما يخدم الموقف 
السلام،  لعملية  الــرافــض  الأمــيــركــي 
ولــخــروج الــســعــوديــة مــن هــذا البلد 
ضـــمـــن الـــتـــســـويـــة المـــرتـــقـــبـــة، والـــتـــي 
ــو ظــبــي  ــ ــنـــطـــن ومـــعـــهـــا أبـ ــــرى واشـ تـ
ــا أقـــــرب إلــــى الـــهـــزيـــمـــة، وتـــأتـــي  ــهـ أنـ
على حساب الأطراف الموالية لهما. 
ــداً  ــديـ  جـ

ً
ــاء فــــصــــا ــعـ ــنـ ــول صـ ــ ــدخـ ــ وبـ

مـــن المـــواجـــهـــة مـــع واشـــنـــطـــن، يــبــدو 
ــاتــــت عــلــى  بــ الــــســــام  ــات  ــبـ ــيـ ــرتـ تـ أن 
بــل إن بنود  المــحــك. ليس هــذا فقط، 
المعلن،  وغــيــر  منها  المــعــلــن  الــهــدنــة، 
بــاتــت هــي الأخــرى فــي مهب الــريــح، 
في  المتحدة،  الولايات  أن  خصوصاً 
الأشــهــر المــاضــيــة، قــد أمــاطــت اللثام 
ــيـــاســـي  عـــــن دورهــــــــــا المــــبــــاشــــر الـــسـ
ــكـــري والأمــــنــــي فــــي الـــيـــمـــن،  ــعـــسـ والـ
وبـــــاتـــــت تـــتـــحـــكّـــم فـــــي المــــشــــهــــد فــي 
الــواقــعــة تــحــت سيطرة  المــحــافــظــات 
عــبــر  إذ  والإمـــــــــــــــارات.  الــــســــعــــوديــــة 
الرئاسي«، طوّعت  مجلس »القيادة 
ــة والأمــــنــــيــــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الأجـــــــهـــــــزة الــ
تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس، 
ــاد الــعــلــيــمــي، مــانــحــة المــكــونــات  رشــ
دعماً  ظبي  لأبو  الموالية  السياسية 

أي أهــداف، وهو أول عملية عسكرية 
معلنة لدول كبرى ضد اليمن، تنتهي 
بــالــفــشــل وتــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــا أمـــام 
القوات المسلحة اليمنية للرد القاسي 
المقبلة،  الأيــام والأسابيع  والمؤلم في 
ذت 

ّ
علماً أن قوات صنعاء البحرية نف

أولــيــا بعد سبع دقــائــق فقط من  ردّاً 
الضربات، بشن هجوم بصليات من 
أميركية في  بـــوارج  الــصــواريــخ على 
لعة 

ّ
البحر الأحمر. وكانت مصادر مط

على تــطــوّرات الأحــــداث قــد ذكـــرت أن 
ذت 

ّ
نف التي  الطائرات  بعض  انطلاق 

ــان مـــن قـــاعـــدة »الــعــديــد«  ــداء كــ ــتــ الاعــ
ــــرى  ــر، فـــيـــمـــا أخـ ــطــ ــــي قــ الأمــــيــــركــــيــــة فـ
انــطــلــقــت مــــن قــــاعــــدة بــريــطــانــيــة فــي 
التي  السعودية  فــوق  قبرص، ومــرّت 
لم تعتبر ذلك انتهاكاً لسيادتها، رغم 
سيّرات 

ُ
والم الصواريخ  تعترض  أنها 

الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف إســرائــيــل 
ل انتهاكاً لأجوائها.

ّ
بحجة أنها تمث

ودان »المجلس السياسي الأعلى« في 
بالفجّة  ووصفها  العملية،  صنعاء 
المسلحة  الــقــوات  والــســافــرة، موجهاً 
الـــتـــابـــعـــة لــــه بـــاعـــتـــبـــار كــــل المــصــالــح 
ــا  ــدافــ الأمــــيــــركــــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة أهــ
ــعــــدوان  الــ مــــشــــروعــــة، رداً عـــلـــى هـــــذا 
الذي قال، في بيان، إنه يضع الملاحة 
 الــولايــات 

ً
الــدولــيــة فــي خــطــر، محمّلا

ــيـــة  ــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا المـــســـؤولـ المــ
الكاملة عــن تــداعــيــات الاعــتــداء على 
السيادة اليمنية. وفي أعقاب خروج 
فيها مئات  مــســيــرات شعبية شـــارك 
الآلاف من اليمنيين رداً على العدوان، 
أكّـــد الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
المشاط،  مهدي  صنعاء،  حكومة  فــي 
الذي يشغل منصب رئيس »المجلس 
ــــى«، فــــي تــصــريــح  ــلــ ــ الـــســـيـــاســـي الأعــ
نقلته وســائــل الإعــــام الــرســمــيــة، أن 
 - - الصهيوني  »الـــعـــدوان الأمــيــركــي 
الــبــريــطــانــي غــيــر المـــبـــرّر عــلــى اليمن 
انتهاك لكل القوانين، وستدفع الدول 
المـــشـــاركـــة فــيــه الــثــمــن بـــاهـــظـــا«. كما 
أكّـــد أن »الـــدم اليمني غــال وثــأرنــا لا 
يبيت، ولن يثني العدوان اليمن عن 
لفلسطين«،  والــداعــم  المساند  موقفه 
مــشــدّداً عــلــى »اســتــمــرار مــنــع السفن 
جهة إلى فلسطين 

ّ
الإسرائيلية أو المت

المــرور في البحر الأحمر  المحتلة من 
ــال  ــه، قــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ وبـــــــــاب المـــــــنـــــــدب«. مــ
شمسان،  مجيب  العسكري،  الخبير 
لـ«لأخبار«، إن »الرد سيكون بعملية 
ــة لــلــعــدو  ــبـ ــرعـ ــة ومـ ــعــ عــســكــريــة واســ

خلال الفترة القادمة«.
لم  الــتــي  العسكرية  العملية  وكــانــت 

يُــفــاجــأ بــهــا الــشــعــب اليمني فــي ظل 
والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الاســتــمــاتــة 
ــــي الــبــحــر  ــن إســــرائــــيــــل فـ ــ ــلــــدفــــاع عـ لــ
ــع غـــــارات،  ــأربـ الأحــــمــــر، اســتــهــدفــت بـ
ــلــــمــــي الــــجــــويــــة شـــمـــال  قـــــاعـــــدة الــــديــ
 الــــطــــيــــران 

ّ
ــة. كـــــذلـــــك، شـــــــن ــمــ ــاصــ ــعــ الــ

الــــبــــريــــطــــانــــي والأمـــــيـــــركـــــي ســلــســلــة 
هجمات على محيط مطار الحديدة 
ومـــنـــاطـــق أخـــــرى فـــي مـــديـــريـــة زبــيــد 
استهداف  جــرى  كما  المدينة.  جنوب 
ــة  ــنــ ــديــ مــــعــــســــكــــر كـــــــهـــــــان شـــــــــــرق مــ
ــرب الـــيـــمـــن. وبــعــد  ــ ــال غـ ــمـ ــعـــدة شـ صـ
تحريض »هيئة العمليات التجارية 
الحوبان  منطقة  على  البريطانية« 
المعادي  الطيران  استهدف  تعز،  فــي 
مــطــار تــعــز بسلسلة غـــــارات. أيــضــا، 
أفاد الإعلام البريطاني بأن الحكومة 
ثــاث محافظات  حــدّدت  البريطانية 
ـــلـــت فــــي صــنــعــاء 

ّ
لـــاســـتـــهـــداف تـــمـــث

وحجّة والحديدة.

»المجلس  منها  خصوصاً  مفتوحاً، 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« و»المـــقـــاومـــة 

الوطنية«. 
لـــكـــن الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة ســتــفــســد 
ــبـــات،  ــيـ ــرتـ ــتـ ــنــــطــــن تـــلـــك الـ عـــلـــى واشــ
رد صـــنـــعـــاء ســيــلــقــي  أن  خـــصـــوصـــا 
ــلــــى المـــــكـــــوّنـــــات المـــحـــلـــيـــة  بــــظــــالــــه عــ
ــقـــط فــي  ــيـــس فـ ــة لـــــأولـــــى، لـ ــاوئــ ــنــ المــ
 ،

ً
الوقت الراهن، ولكن حتى مستقبلا

عــن دمــج  أي حــديــث  لــن يستقيم  إذ 
في  الأطـــراف في شراكة وطنية  تلك 
ظــل الــعــدوان الأمــيــركــي على الــبــاد. 
وما يعزز التقدير المتقدّم، أن معركة 
صنعاء لم تعد فقط لكسر الحصار 
عــن غـــزة، ولكنها أيــضــا، فــي مـــوازاة 
الأميركي،  العدوان  لرد  معركة  ذلك، 
في البحر والبر، بحسب تصريحات 

وليد شرارة

ــات المــتــحــدة تــســمــيــة »حــــارس  ــــولايــ  أن تــخــتــار ال
ً
ــة لــيــس صـــدفـ

ــبـــاع وأذنـــــــاب، وفــي  ــلــتــه مـــع أتـ
ّ
ــــذي شــك الازدهــــــــار« لــائــتــاف الـ

على  لهم  عقاباً  اليمن  أحــرار  لاستهداف  بريطانيا،  مقدّمتهم 
ــزة. تــعــيــد هـــذه التسمية  ــ تــضــامــنــهــم الــعــمــلــي مـــع فــلــســطــن وغـ
الليبرالية  الأيديولوجيا  أعمتهم  أو  الذاكرة،  خانتهم  من  تذكيرَ 
تاريخيّاً واستمراره  الغرب  ازدهــار  الرحم بين  الجوفاء، بصلة 
الغربي.  العالم غير  راهناً، وسفك دماء »الآخرين« من شعوب 
الصراحة  التسمية، يمتلك فضيلة واحــدة، هي  اختار هذه  مَن 
الفجّة، التي ميّزت قادة الاستعمار الغربي ورموزه، عندما كان 
في أوْج عتوته. سيسيل رودس )1853-1902(، رجل السياسة 
والأعــمــال البريطاني، وأحـــد أبـــرز المــدافــعــن عــن الإمــبــراطــوريــة 
ــاب« في  الــبــريــطــانــيــة، الـــذي عُـــنّ رئــيــســا لــــوزراء مستعمرة »كــ
أفــريــقــيــا، بــن عــامَــي 1890 و1896، ومــؤسّــس شركة  جــنــوب 
الألماس الشهيرة »دو بيرز«، والتي حملت ناميبيا اسمه عندما 
كانت مستعمرة بريطانية، أي روديسيا، لم يتورّع عن الإقرار 
بــأن »الــفــضــة هــي دمـــاء الآخــريــن«. إخــضــاع الآخــريــن مــن غير 
الــضــرورة،  عند  الإبـــادة  وحتى  الجماعي  القتل  عبر  الغربيين، 
زال  ومــا  كــان  والتهجير،  والــتــرويــع  التنكيل  أشــكــال  ومختلف 
الشرط المركزي لتثبيت منظومة السيطرة الغربية على ثرواتهم 

ومصائرهم.
ــادة ضـــدّ غـــزة، مــن مــنــظــور قـــادة الــغــرب،  ــ لا تــخــرج حـــرب الإبـ
القاعدة  القادة الصهاينة وحدهم، عن هذه  وليس من منظور 
الجوهرية، ولا الحروب التي سبقتها ضدّ العراق وأفغانستان 
الفلسطينية  المقاومة  تجرّأت  عندما  وليبيا.  وسوريا  ولبنان 
بقيادة »حماس« على زعزعة أركان هذه المنظومة انطلاقاً من 
الــردّ بحرب  غــزة في السابع من تشرين الأول المــاضــي، كــان 
الإبادة. وهي تشنّ عمليات عدوانية ضدّ اليمن وشعبه اليوم، 
لأن قــواه الحيّة قــرّرت الضغط على الكيان الصهيوني لوقف 
إليه من  الذاهبة  أو  القادمة منه  السفن  الحرب، عبر منع  هــذه 
أو احتجازها.  المندب، وإن اضطرت لضربها  العبور من باب 
سفك دماء الآخرين ضرورة حيوية لبقاء منظومة السيطرة 
الكبرى والحديثة  والنهب. لكنّ نخب المستعمرة الاستيطانية 
النشأة، أي الولايات المتحدة، فاقدة للوعي التاريخي، ولا تدرك 
على الأرجح مغبّة المبادئة بالحرابة ضدّ أبناء العربية السعيدة. 
ربّما أن مثل هذا الإدراك، هو الذي يفسّر إحجام بعض الدول 
 ،

ً
الأوروبية كإسبانيا، أو بما فيها تلك السائرة في ركابها عادة

عــدوان ستكون  المشاركة في  وإيطاليا، عن  كألمانيا وفرنسا 
أثمانه باهظة بلا ريب.

فــشــل واشــنــطــن فــي »تـــوريـــط« بــعــض حلفائها الــغــربــيــن في 
ر جديد إلى استمرار تراجع 

ّ
عمليات عدوانية ضدّ اليمن مؤش

ــنّ كــثــيــرون أنــهــا نــجــحــت بــوقــفــه، عندما  هــيــمــنــتــهــا، بــعــدمــا ظـ

روسيا،  مقابل  في  غربي  معسكر  تشكيل  إعــادة  استطاعت 
ــحُ مــحــاولــة للتوريط،  الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. أوضــ عــلــى خلفية 
جرت مع إسبانيا، إذ زعم وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، 
لدى الإعلان عن تشكيل ائتلاف »حارس الازدهــار«، في الـ18 
من كانون الأول الماضي، بأن مدريد هي عضو فيه من دون 
التشاور مــع حكومتها، مــا أثــار غضباً شــديــداً لــدى الأخــيــرة. 
ــدار مــامــيــدوف،  ــ ويــشــيــر خــبــيــر شــــؤون الــســيــاســة الــــدوريــــة، ألـ
بعنوان  ستايتكرافت«  »ريسبونسيبل  موقع  على  مقال  فــي 
يثير  للحوثيين  المعادي  الائتلاف  لتوسيع  الأميركي  »الضغط 
الــوزراء  برئيس  صل 

ّ
ات بايدن  »الرئيس  أن  إلى  الحلفاء«،  حنق 

ـــز على 
ّ
ــة، ورك الإســبــانــي، بــيــدرو سانشيز، لتجاوز آثــار الأزمـ

التهديد الناجم عن ممارسات الحوثيين. إنْ كانت نيّته تقريب 
مدريد من الموقف الأميركي فقد فشل تماماً: إسبانيا رفضت 
الـــولايـــات المــتــحــدة وعـــدد مــن حلفائها عندما  الانــضــمــام إلـــى 
ر الحوثيين 

ّ
أصدروا في الـ3 من هذا الشهر إعلاناً مشتركاً يحذ

ــبــة عــلــى هــجــمــاتــهــم المــســتــمــرّة عــلــى حــريــة 
ّ
مـــن الــنــتــائــج المــتــرت

الملاحة«. يلفت مامدوف أيضاً، إلى أن حلفاء آخرين لواشنطن 
عوا عليه، 

ّ
لم يشاركوا في الإعلان المذكور كفرنسا وألمانيا أو وق

القيادة  كما هو حال إيطاليا، دون الالتزام بالقتال تحت إمرة 
الأميركية، أو وافقوا فقط على إرسال أعداد رمزية من الجنود، 
كهولندا والدنمارك والنروج. وفي الواقع، فإن البلدان التي أيّدت 
وقــوعــه، هي  اليمن عند  البريطاني على   - الأمــيــركــي  الــعــدوان 

أستراليا وكندا واليابان والبحرين.
الفشل المشار إليه، إشكالي جدّاً بالنسبة إلى إدارة بايدن. هي 
علم أن المواجهة مع الحوثيين تقتضي حشداً عسكريّاً بحريّاً 

َ
ت

عن  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  فــي  ديفيد سانغر،  ينقل  كما  كبيراً، 
الأميرال المتقاعد جايمس ستافريديس، الذي يرى أن »تجربتنا 
أن اعتماد مقاربة دفاعية لا  ظهر 

ُ
ت القراصنة الصوماليين  مع 

يكفي بتاتاً. المطلوب هو نقل المعركة الى البرّ كذلك، لأنها الطريقة 
نا سنسيّر 

ّ
أن فكرة  إيــران مضمون رسالتنا.  الوحيدة لإفهام 

فة 
ّ
مؤل كاليفورنيا،  بحجم  وهــو  الأحــمــر،  البحر  فــي  دوريــــات 

من بضع سيارات شرطة، أي سفننا هناك، غير واقعية أبداً«. 
واشنطن تعي بأن المجابهة في باب المندب والبحر الأحمر قد لا 
تقتصر على عمليات قصف محدودة، وأن احتمال تدحرجها 
الــى معركة حامية ومــديــدة، كبير، وأن هــذا الأمــر يتناقض مع 
بــراً،  الصين  نفوذ  تعاظم  وأولــويّــتــهــا  الاستراتيجية،  أجندتها 
وبشكل خاص بحراً. وبعدما أفضى »غرق« الولايات المتحدة 
في بر الفضاء العربي - الإسلامي، وفقاً للتعبير المستخدم من 
بعض خبرائها، إلى بداية انحدارها، فإن غرقها في بحار هذا 
ل تسارعاً كبيراً في 

ّ
الفضاء، وتحديداً في البحر الأحمر، سيمث

مثل هذا الانــحــدار، في مقابل قوم قال عنهم الرسول الأكــرم: 
 قلوباً وألين أفئدة يريد قوم أن يضعوهم 

ّ
»يأتيكم أهل اليمن أرق

فيأبى الله إلا أن يرفعهم«.

مقالة

واشنطن... حارسة »الازدهار« المجبول بالدماء

اســـتـــشـــهـــاد  إلــــــــى  الــــــــعــــــــدوان  وأدى 
المسلحة  الــقــوات  مــن عناصر  خمسة 
اليمنية وإصابة ستة آخرين. ووفقاً 
ــنـــعـــاء ،  لـــلـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم قـــــــوات صـ
الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، فــــإن مجمل 
ــان هــدفــهــا  ــارات بــلــغ 73، كــ ــغــ ــدد الــ عــ
ــة  ــركـ الأســـــــاســـــــي تــــدمــــيــــر قـــــــــــدرات حـ
ــار الـــلـــه« الــعــســكــريــة. ولـــذلـــك،  »أنــــصــ
ــالـــت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة  قـ
ــلـــى مـــخـــازن  ــزت عـ ــ ــركّـ ــ إن الــعــمــلــيــة تـ
ــلــــحــــة ومــــســــتــــودعــــات لـــلـــذخـــيـــرة  أســ
الــحــيّــة وأنــظــمــة لإطــــاق الــصــواريــخ 
سيّرة، ومنشآت الإنتاج 

ُ
والطائرات الم

أن  إلا  الــجــوي.  للدفاع  رادار  وأنظمة 
»الأخبار« علمت، من أكثر من مصدر 
ــم يحقق  لـ الـــهـــجـــوم  فـــي صـــنـــعـــاء، أن 
أي هـــدف، ولـــم يــنــل مــن قــــدرات قــوات 

صنعاء.
وفـــي تــطــور يــؤكــد بـــصـــورة مــبــاشــرة 
فشل العدوان، أعلنت شركة »هافنيا« 
أنها  البحري  للشحن  السنغافورية 
جهة إلى البحر 

ّ
أوقفت كل السفن المت

الأحمر، ما يعني أن الهدف الأساسي 
ـــعـــلـــن لــأمــيــركــيــن والــبــريــطــانــيــن 

ُ
الم

بـــحـــمـــايـــة المـــــاحـــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة لــم 
 عـــن ذلـــــك، ســيــتــعــنّ 

ً
ــق. فـــضـــا

ّ
يــتــحــق

على واشنطن ولندن الآن انتظار رد 
صــنــعــاء، والــــذي ســيــكــون بــا شــك ذا 
تأثير على سطوتهما التي تسعيان 
إلـــى مــمــارســتــهــا فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 
ــتـــحـــدة  المـ الـــــــولايـــــــات  أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا 
تتهيّب هذا الــرد وما يمكن أن ينجم 
ــن تـــوســـيـــع لـــلـــمـــواجـــهـــة الــتــي  عـــنـــه مــ
إبقاءها  تــريــد  أنــهــا  باستمرار  تعلن 
محصورة قدر الإمكان، وأن العدوان 

بذاته كان لهذه الغاية.

الــنــاطــق الــعــســكــري، يــحــيــى ســريــع، 
ــة  ــعـ ــن رقـ ــ الأمـــــــــر الـــــــــذي ســــيــــوسّــــع مــ
المـــواجـــهـــة لــتــشــمــل أهـــدافـــا لــلــوجــود 
الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي فـــي شــبــوة 

وحضرموت وسقطرى والمهرة.
تــقــتــصــر  لــــــن  ــلــــن،  ــلــ مــــحــ رأي  وفــــــــي 
المــواجــهــة مـــع واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا، 
ستفتح  بل  العسكري،  جانبها  على 
جــديــدة  لتحالفات  أبــوابــهــا  صــنــعــاء 
ــة الــــواقــــع الـــجـــديـــد، ولا  ــهـ فــــي مـــواجـ
ــا فـــــي الـــبـــحـــر  ــهـ ــربـ ــا أنــــهــــا بـــحـ ــمـ ــيـ سـ
ــــت الـــهـــوة بــيــنــهــا وبــن  الأحـــمـــر، ردمـ
المحلية،  والــقــوى  الفصائل  مــن  عــدد 
الفعل، شعبياً  ردود  تعاظم  ظــل  فــي 
وسياسياً وإعلامياً، المؤيدة لإغلاقها 
الملاحة في وجه إسرائيل، والرافضة 

للعدوان الأميركي على اليمن.

ت أميركا وبريطانيا نحو 100 غارة جوية وصاروخية على اليمن )سنتكوم(
ّ
شن

نات المحلية المناوئة لها )أ ف ب(
ّ

 صنعاء سيلقي بظلاله على المكو
ّ

رد
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حسن شعبان

اليمن، أظهر الأداء  الثنائي على  الــعــدوان  إلــى قبل 
في  المستمرة  اليمنية  العمليات  حيال  الأمــيــركــي 
الــبــحــر الأحــمــر، أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــتــاج إلــى 
عدائية  أيّ خــطــوة  عــبــرهــا  تــبــرّر  ــة سياسية 

ّ
مــظــل

ة؛ 
ّ
فــي هـــذا الــبــلــد، وأنــهــا فــاقــدة لــلــمــبــادرة المستقل

تستهدف  إنما  اليمنية  الضربات  أن  إلــى  بالنظر 
محدّد  ولديها سقف سياسي  إسرائيل حصراً، 
هــو فــك الحصار عــن قطاع غــزة، مــا يعني أن أيّ 
وقت  فــي  صنعاء،  ضــدّ  منفردة  أميركية  معركة 
تغرق فيه واشنطن حتى أذنيها في دعم الحرب 
لغير مصلحة  القطاع، ستكون  على  الإسرائيلية 
الولايات المتحدة. ولذا، عملت الأخيرة على تظهير 
الحركة العسكرية في منطقة باب المندب وكأنها 
تــهــديــد لــلــمــاحــة الــدولــيــة عــمــومــا. لــكــنــهــا عندما 
عجزت عن حشد التأييد المطلوب، وجدت نفسها 
بين خيارَين: إمّا الامتناع عن الردّ، والذي يستلزم 
يعني  بما  الــدولــي،  المستوى  على  هيبتها  تــراجــع 
ز المنافسين الأساسيين، وعلى رأسهم روسيا 

ّ
تحف

إرادتها، وتضرّر هيمنتها على  لتحدّي  والصين، 
يفتح  بما  عليه،  الإقـــدام  وإمّــا  والمحيطات؛  البحار 
لــم تستطع واشنطن حتى  قــوة  بــاب مواجهة مــع 
ن 

ّ
اللحظة فهم دوافعها وآليات عملها، كما لم تتمك

ي 
ّ
من حصر قوتها العسكرية والأمنية بشكل كل

 عــن أنــهــا عــاجــزة عــن ضبط ردّة 
ً
ودقــيــق، فــضــا

فعلها؛ وهذه العناوين كلها باتت تتصدّر المشهد 
في أعقاب عدوان ليل الخميس - الجمعة. 

البحر الأحمر كبحيرة أميركية وتحديات اليمن 

بنت الولايات المتحدة نظريتها للهيمنة على العالم، 
المباشر  القبض  على  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
الحيوية،  المائية  والممرات  والمحيطات  البحار  على 
كـــشـــرط إســتــراتــيــجــي لــضــمــان الـــتـــفـــوق الــكــمــي 
لضمان  كما  المحتملين،  المنافسين  على  والنوعي 
الــقــدرة عــنــد خصومها  نــمــو  تحكمها فــي حــجــم 
وهامش الحركة لدى حلفائها. ولكن جرأة الدولة 
الــبــاب أمــام  الــنــظــام، فتح  اليمنية على تــحــدي هــذا 
الــعــالــم للتفكير فــي إمــكــانــيــة الــتــصــادم مــعــه عند 
الــضــرورة. وبــذلــك، أنــجــزت صنعاء ثــاثــة أهــداف 

واضحة ومباشرة:
غــزة، ومنع  باستفراد  الأميركي  الــقــرار  -1 كسر 

تدخل أيّ طرف من خارجها في الحرب. 
الهيمنة  ضمان  فــي  الأميركية  الإرادة  تــحــدّي   2-

على البحر الأحمر لمصلحة إسرائيل. 
-3 ضـــرب الهيبة الأمــيــركــيــة، خــصــوصــا بــعــد أن 
أعلن قائد »أنصار الله«، السيد عبد الملك الحوثي، 
اســتــعــداد الــيــمــن لــلــردّ عــلــى أيّ »حــمــاقــة«، بجعل 
الـــبـــوارج والمــصــالــح والــحــركــة المــاحــيــة الأميركية 

هدفاً لصواريخه وطائراته المسيّرة.
وتكتسب هذه الإنجازات اليمنية أهميتها الخاصة 
ياً 

ّ
ــان خــاضــعــا كل ــع أن الــبــحــر الأحـــمـــر كـ مـــن واقــ

للإرادة الأميركية، حيث لا توجد أيّ دولة مشاطئة 
الأردن  من  فكل  الأميركي؛  الطوع  عن  خارجة  له 
والسعودية ومصر والكيان الإسرائيلي يستقبل 
عــلــى أراضـــيـــه قـــواعـــد أمــيــركــيــة، فــيــمــا الـــســـودان 
والـــصـــومـــال وإرتـــيـــريـــا وجــيــبــوتــي دول فــاشــلــة 
تقدّم خدماتها وأراضيها للإيجار. وعليه، يمكن 
تصنيف البحر الأحمر كبحيرة داخلية خاضعة 
مـــع حــضــور  كــلــيــا لإرادة واشـــنـــطـــن، ولا ســيــمــا 
الأسطول الخامس في قلب تلك المنطقة. وبالتالي، 
مجرّد حضور اليمن برؤيته السياسية ومشروعه 
العقائدي على شواطئ البحرين العربي والأحمر، 
الطوق  كسر  يستلزم  تقريباً،  كلم   2500 بطول 
بالاشتباك مع   

ً
قــام فعلا الأمــيــركــي، فكيف وهــو 

النفوذ الأمني الأميركي؟ كما أنه لم يستخدم ورقة 
باب المندب في خضمّ الحرب المتعددة الجنسيات 

ت عليه منذ عام 2015، بل من أجل دعم 
ّ
ن

ُ
التي ش

قضية تعمل أميركا بجهد كبير لتصفيتها منذ 
عقود. 

ت 
ّ
على أن مشكلة الولايات المتحدة مع اليمن، تخط

الـــحـــرب فـــي غــــزة، واتـــخـــذت بــعــداً دولـــيـــا مرتبطاً 
إنّ  إذ  الإستراتيجي.  الأميركي  الأمني  بالمنظور 
واشنطن تحتاج إلى الاستقرار في البحر الأحمر، 
ــاك بــخــنــاق  ــســ الـــــذي تــعــنــي الــســيــطــرة عــلــيــه الإمــ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، والــتــحــكــم فــي طـــرق الــتــجــارة 
م، 

ّ
الــطــاقــة، وهــو يتحك العالمية، وضــمــان مــصــادر 

البيت الأبــيــض، في 15%  وفقاً لبيان صــادر عن 
مــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة، و%8 مــن الــتــجــارة العالمية 
البحار،  عبر  المنقول  النفط  مــن  و12%  للحبوب، 
و%8 من الغاز الطبيعي المسال في العالم. كذلك، لا 
الإستراتيجية  المتحدة مصلحتها  الولايات  تغفل 
ــراره،  ــقـ ــتـ ــلــة فـــي ضـــمـــان أمــــن الـــكـــيـــان واسـ

ّ
المــتــمــث

الـــصـــادرة مـــن وزارة  بــخــاصــة أن الإحــصــائــيــات 
المالية الإسرائيلية تؤكد أن ما يزيد عن %80 من 
البحر  عبر  تمرّ  الأساسية  إسرائيل  احتياجات 

الــتــجــارة عبره %34.6 من  ل 
ّ
فيما تشك الأحــمــر، 

قيمة الاقتصاد الإسرائيلي.
أيضاً، يحضر الصراع على المستقبل بين الولايات 
 من الصين وروسيا، في قلب التحدّي 

ّ
المتحدة وكل

اليمني في تلك المنطقة، حيث على ضفاف البحر 
الأحمر لجهة غرب آسيا، ثروات النفط والغاز وأحد 
الضفة  وعلى  العالم،  في  الطاقة  احتياطيات  أكبر 
الأخــــرى فــي شـــرق أفــريــقــيــا، الــذهــب والــيــورانــيــوم 
المستثمرة. ومن  والــثــروات غير  الثمينة  والمــعــادن 
هــنــا، تــبــرز المــخــاطــر الإســتــراتــيــجــيــة الــدائــمــة التي 
بات يمثلها الحضور اليمني الفاعل على شواطئ 
البحر الأحمر، والتي تجعل الولايات المتحدة تنظر 
ــز تــحــالــفــات دولــيــة 

ّ
ــيــه كــنــمــوذج يــمــكــن أن يــحــف إل

لإعادة صوغ الأمن العالمي في البحار والممرات من 
منظور جديد.

الخيارات العسكرية

منذ بدء العمليات اليمنية، بدا التفكير في الخيار 
غير حاضر  والشامل  الواسع  بمعناه  العسكري 

لدى صناع القرار الأميركي، وذلك تأسيساً على 
العبر المستفادة من حرب الأعوام التسعة، ولإدراك 
ساع 

ّ
الولايات المتحدة أن هذا الخيار سيؤدي إلى ات

ــرّ المــاحــي  دائـــــرة الـــنـــار، وبــالــتــالــي تــعــريــض المـــمـ
سينعكس  بما  المخاطر،  من  لمزيد  الإستراتيجي 
ــالمـــي وهــيــبــة  ــعـ بـــــــدوره ســلــبــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـ
الولايات المتحدة، من دون أن تكون ثمّة ضمانات 
ــــى. مع   حقيقية بــنــجــاحــه، ولـــو ضــمــن الــحــدّ الأدنـ
ى عن 

ّ
أن واشنطن ستتخل تقدّم  لم يعنِ ما  ذلــك، 

ــذي يــســتــهــدف  ــ ــ ــحــــدود، وال الــخــيــار الــعــســكــري المــ
تؤثر  حيوية  أهــداف  وتدمير  ردع،  رسالة  توجيه 
الولايات  ما حاولت  وهو  الاشتباك،  معادلات  في 
التي  الــضــربــات  بــه، عبر  الــقــيــام  المــتــحــدة، بالفعل، 
غير  بريطانيا.  مع  بالشراكة  اليمن،  قادتها ضــدّ 
أن جهل الأميركيين بطبيعة الردّ اليمني، سيكون 

العائق الأكبر أمام تثمير هذه المقامرة الخطرة.
العمليات  بــأن  إلــى اعتقادها  قبل ذلــك، واســتــنــاداً 
من  ممتدّ  إستراتيجي  عمق  إلــى  ترتكز  اليمنية 
طــهــران مــــروراً بــبــغــداد وبـــيـــروت، قــامــت بتوجيه 
رة في العواصم الثلاث الشريكة، في 

ّ
ضربات مؤث

محاولة منها للضغط بالدم على حلفاء اليمن، لكي 
يمارسوا ضغوطاً على صنعاء لتخفيف قبضتها 
عــلــى بـــاب المـــنـــدب. غــيــر أن هـــذا الــخــيــار ســبــق أن 
جدِ محاولات 

ُ
جُرّب في الحرب على اليمن، إذ لم ت

تــجــاوز »أنــصــار الــلــه«، واضــطــرت الــســعــوديــة في 
نــهــايــة المــطــاف لــلــقــبــول بـــأن قــــرار الــيــمــن مــوجــود 
حصراً بيد الحوثي. أمّا الافتراض الأميركي بأن 
تحريك »داعـــش« في الــداخــل الإيــرانــي سيضعف 
إيـــــران ويــردعــهــا عـــن تـــزويـــد الــيــمــن بــالمــعــلــومــات 
أن  المتحدة  الــولايــات  تزعم  التي   - الاستخباراتية 
ويمنعها   - عليها  بناءً  تتمّ  اليمنية  الاستهدافات 
من إمداد صنعاء بتكنولوجيا صناعة الصواريخ، 
فهو افــتــراض إعــامــي قــائــم على ســرديــات غير 
الــردع  مجال  فــي  عليه  التعويل  يمكن  ولا  مثبتة، 
 من 

ً ّ
كــا أن  ثبت  بعدما  الإستراتيجي، ولا سيما 

إيران واليمن لا يمكن ردعهما بالقوة الصلبة. 
الــســيــاســيــة  ــراءات  ــ ــقــ ــ ــ ال بـــعـــض  تـــدعـــو  ذلــــــك،  إزاء 
 

ّ
الأميركية إلى التسليم بأن المعضلة اليمنية لا حل

لمواضيع  جذرية  حلول  إيجاد  وأن  لها،  عسكرياً 
على درجة عالية من الأهمية بالنسبة إلى صنعاء، 
الحصار بشكل كامل،  وفـــكّ  الــدولــي  كــالاعــتــراف 
من شأنه أن يخلق واقعاً سياسياً جديداً معيقاً 
في  الــيــوم،  اليمن  بها  ع 

ّ
يتمت الــتــي  الحركة  لحرية 

الذهاب إلى مواجهات مفتوحة مع العالم، وبسقف 
مرتفع جدّاً.

خلاصة

يبدو أنّ الولايات المتحدة قرّرت اعتماد مزيج من 
الأفعال المتكاملة لإرغام اليمن على تعديل سلوكه، 
أن  على   

ً
تعويلا السياسي  الخيار  تفعيل  يشمل 

نتائج  لمعالجة  عقبه  مــضــطــرّة  ســتــكــون  صــنــعــاء 
الــحــرب كــافــة، مــا يعني انــفــجــار المــلــفــات الداخلية 
الوقت نفسه ممارسة ضغوط  وفــي  في وجهها، 
بالنار وبالحصار عليها، سواءً عن طريق تقييد 
حركة السفن إلى ميناء الحديدة، أو الانخراط في 
غــارات  تنفيذ  أو  اليمنية،  البحرية  مــع  مــواجــهــات 
واغتيالات وعمليات أمنية، وهو ما بدأت واشنطن 
لكن هذه الإستراتجية تغفل  بالفعل.  العمل عليه 
عناصر على درجة عالية من الأهمية، في مقدّمها 
وقيمة  اليمنية،  الدولة  لمشروع  العقائدية  الطبيعة 
القبيلة اليمنية في تحصين المجتمع وتأمين المناعة 
 عن القدرات والعسكرية 

ً
السياسية للدولة، فضلا

والأمــنــيــة الكبيرة لــدى »أنــصــار الــلــه«، والــتــي بات 
والنوعي  الكمي  الثقل  ل 

ّ
اليمن، مع تطوّرها، يشك

لمــحــور المــقــاومــة، مــســهِــمــا فــي جــعــل هـــذا الأخــيــر 
إلى  المتحدة جاهدة  الــولايــات  لاعباً دولياً، تسعى 

منع تعاظم دوره.
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رت 
ّ
 الولايات المتحدة قر

ّ
يبدو أن

اعتماد مزيج من الأفعال 

المتكاملة لإرغام اليمن على 

تعديل سلوكه

ع« هيمنتها على البحار
ّ

أميركا »تضي

طوفان الأقصى

ــركـــي -  ــيـ ــــدوان الــثــنــائــي الأمـ ــعـ ــ قـــوبـــل الـ
البريطاني على اليمن، بمواقف مندّدة 
داخل الولايات المتحدة وخارجها، فيما 
بدا لافتاً إجماع عدد كبير من المراقبين 
ــن تــكــون  ــن لــ ــطـ ــنـ  خـــطـــوة واشـ

ّ
عـــلـــى أن

»ردع« حركة »أنصار الله« عن  كافية لــــ
استكمال هجماتها، رداً على استمرار 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إذ 
 الحركة اليمنية أصبحت، 

ّ
يرى هؤلاء أن

مع مرور السنوات، أكثر قابلية للصمود 
 عدم 

ّ
في مواجهة أيّ عدوان عليها، وأن

ــمــا يــصــبّ في 
ّ
تــوســيــع رقــعــة الــحــرب إن

مصلحة الأميركيين، وغير ذلك لن يكون 
 »في مصلحة إيران وحلفائها«.

ّ
إل

لا ردع إستراتيجياً

أوردهــا  التي  التحليلات  لبعض  وفقاً 
أعقاب  في  الأطلسي«،  »المجلس  موقع 
 
ّ
الهجوم الثنائي على اليمن، أمــس، إن
واشــنــطــن ضــربــت مـــن قــبــل، وتــحــديــداً 
لــلــحــوثــيــن«، وإن  ــام 2016، »مـــواقـــع  عـ
هذه الضربات كشفت عن أن الجماعة 
ــحــة »عـــلـــى اســـتـــعـــداد، مــنــذ مـــدّة 

ّ
المــســل

العسكرية  الــخــســائــر  لتحمّل  طــويــلــة، 
والمـــدنـــيـــة جــــــرّاء أيّ هـــجـــوم جـــــوّي قد 
 »ردعهم 

ّ
تتعرّض له«. وبعدما تبيّ أن

مستبعد جـــدّاً«، فقد »طــوّر الحوثيون 
ما يملكونه من مـــوارد، بالإضافة إلى 
تــلــك الــتــي كــانــت تـــزوّدهـــم بــهــا إيــــران، 
إلــى أنظمة أسلحة ذات قــدرات أعلى«. 
ـــه نظراً 

ّ
ويــتــابــع أصــحــاب هــذا الــــرأي أن

بها  ع 
ّ
تتمت التي  الطويلة  الخبرة  إلــى 

ــل الــضــربــات  ــه« فـــي تــحــمُّ ــلـ »أنــــصــــار الـ
ق 

ّ
الــجــويــة، فــمــن غــيــر المـــرجّـــح أن يحق

إستراتيجي،  ردع  أيّ  الأخــيــر  الهجوم 
ــيّــــن«  ــرار الــــحــــوثــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــنـــي »اســ ــعـ ــا يـ ــ مــ
باستهداف الشحن في البحر الأحمر. 
وتـــبـــرّر وجــهــة الــنــظــر هـــذه آراء بعض 
المراقبين والمسؤولين الأميركيين، الذين 
تحدّثوا إلــى وســائــل إعـــام فــي أعقاب 
الهجوم، عن أن ضربة فجر الجمعة »لن 

ها مرتبطة 
ّ
تكون الأخيرة«، ولا سيّما أن

خذها 
ّ
ستت الــتــي  بالخطوات  مباشرة 

.
ً
قوات صنعاء مستقبلا

الحرب »الكارثية« القادمة

 الردّ الأميركي »المعدّل والحذر« 
ّ
رغم أن

يُعدّ مبرَراً، في رأي صحيفة »واشنطن 
 ضبط النفس الــذي كانت 

ّ
بوست«، فــإن

تمارسه واشنطن، طوال المدة الماضية، 
شكّل علامة »قوّة لا ضعف«. ومن هنا، 
دعــــت الــصــحــيــفــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
جــو بـــايـــدن، إلـــى الــتــأكّــد مــن أن هجوم 
بـــاده على اليمن لــن يخرج عــن نطاق 
 الحرب الأوســع 

ّ
السيطرة، نظراً إلــى أن

»ستكون كارثية«. وفيما يشجّع »بعض 
ــــي واشــــنــــطــــن الــتــصــعــيــد  الــــصــــقــــور« فـ
 إدارة 

ّ
عسكرياً ضــدّ قــوات صنعاء، فــإن

درك أن القيام بذلك سيساعد في 
ُ
بايدن ت

الضعيفة«،  الإيرانية  القيادة  »ترسيخ 
وفقاً لـ »واشنطن بوست« التي تقول إن 
ب، 

ّ
إيــران قد »لا تكون قــادرة على التغل

بسهولة، على هجوم شامل من الولايات 
 لديها فرصة 

ّ
 أن

ّ
المتحدة وحلفائها«، إل

ــع »تــشــمــل  ــ جـــيّـــدة لـــخـــوض حــــرب أوســ
وكـــاءهـــا«، »والاســتــفــادة منها حتى«. 
ه 

ّ
في المقابل، وطبقاً للمصدر نفسه، فإن

للفوز في هذه الحرب، ستتكبّد أميركا 
تــكــالــيــف ديــبــلــومــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
هائلة، في وقــت »لا نيّة فيه لــدى إدارة 

بايدن لإشراك البلاد في حرب أوسع«.

انقسام في الكونغرس

ــق بــــالأصــــداء الــداخــلــيــة، 
ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

ز الـــتـــحـــرّك الــعــســكــري الأخــيــر 
ّ
فــقــد عـــــز

الانقسام الذي كان مستعراً بالفعل في 
الداخل الأميركي؛ ففي حين رحّب بعض 
الإدارة  »الــكــونــغــرس« بخطوة  أعــضــاء 
الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت تــتــعــرّض لكثير 
من الانــتــقــادات، على خلفية »تلكؤها« 
الــتــصــدّي بفعالية لهجمات قــوات  فــي 
صنعاء، فقد هاجم آخـــرون، ولا سيما 
المــنــتــمــون إلــــى الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي، 
الــقــرار الأخــيــر، واضــعــن إيّـــاه فــي خانة 
ــيــــات الــــكــــونــــغــــرس«.  ــاوز صــــاحــ ــ ــجــ ــ »تــ
ووصف النائب رو خانا )ديموقراطي/ 
كــالــيــفــورنــيــا(، الـــضـــربـــات عــلــى اليمن 
ـــه 

ّ
»غــيــر الـــدســـتـــوريـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن بـــ

لأكثر مــن شهر، »كـــان بــايــدن يستشير 

 أنــه لم 
ّ

ائتلافاً دولياً للتخطيط لها، إل
يأتِ إلى الكونغرس للحصول على إذن، 
ــــى من  ــادة الأولـ ــ وفــقــا لمـــا تــنــصّ عليه المـ
الدستور«. كما شدّد خانا على ضرورة 
الخليجيّين«،  الــحــلــفــاء  إلـــى  »الإصـــغـــاء 
ــب الــدخــول 

ّ
»وخــفــض التصعيد، وتــجــن

ــــط«.  فــي حـــرب أخــــرى فــي الــشــرق الأوسـ
ــارك بوكان  ر الــنــائــب مـ

ّ
ــذ ومـــن جهته، حـ

ــه 
ّ
)ديــمــوقــراطــي/ ويــســكــونــســن(، مــن أن

لــلــولايــات المتحدة أن تخاطر  »لا يمكن 
بالتورّط في صراع جديد يستمرّ لعقود، 
ه 

ّ
من دون موافقة الكونغرس«، مؤكداً أن

مستقبلية  ضـــربـــات  أيّ   
ّ
شــــن يــجــب  لا 

قت 
ّ
قبل استشارة الأخير. وبــدورهــا، عل

النائبة الجمهورية المتشدّدة عن ولاية 
 
ً
جورجيا، مارجوري تايلور غرين، قائلة

إن »إدارة بايدن تريد تمويل الحرب في 
أوكــرانــيــا، وضبط الحرب في إسرائيل، 
للحرب  والاســـتـــعـــداد  تـــايـــوان  وتسليح 
جهة إلــى 

ّ
مــع الــصــن، وهـــا هــي الآن مت

ه فيما 
ّ
حرب في الشرق الأوسط، وهذا كل

الحدود مفتوحة على مصراعيها )...(«.

 للقرارات الدولية
ٍّ

تخط

»الـــتـــفـــرّد«  ــقــــادات بــــ ــتــ ولــــم تــقــتــصــر الانــ
بــقــرار الــهــجــوم عــلــى الــداخــل الأمــيــركــي 
وحده، إذ ندّد الكرملين، أمس، بضربات 
راً 

ّ
الــولايــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، مــحــذ

ـــر 
ّ
الـــتـــوت إلـــــى تــصــعــيــد  أنــــهــــا أدّت  مــــن 

فـــي أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســــــط، وعكست 
الــدولــي. وطلبت   تامّاً للقانون 

ً
تجاهلا

روســيــا، في هــذا الإطـــار، »عقد اجتماع 
لبحث هذه  الأمـــــن(«،  )مجلس  لـ عــاجــل 
وزارة  باسم  الناطقة  وقالت  الضربات. 
 
ّ
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن

»الضربات الجوية الأميركية في اليمن 
مـــثـــال آخــــر عــلــى مــخــالــفــة الأمــيــركــيــن 
والــبــريــطــانــيــن لـــقـــرارات مجلس الأمــن 
الــــدولــــي«. ومـــن جــهــتــهــا، دعـــت الــصــن، 
ساع رقعة 

ّ
جميع الأطـــراف إلــى »منع ات

النزاع في الشرق الأوســط«، فيما قالت 
الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو 
نــيــنــغ، إن بـــادهـــا »تــشــعــر بــالــقــلــق من 
ر في البحر الأحمر«، 

ّ
التصعيد في التوت

 الأطراف المعنية »على التهدئة 
ّ

وتحض
وممارسة ضبط نفس لمنع اتساع رقعة 

النزاع«.
)الأخبار(

ل«: صنعاء لـن ترتدع
ّ

»التعق نصائح غربية لواشنطن بـ

ز التحرك العسكري الأخير 
ّ
عز

الانقسام الذي كان مستعراً 

بالفعل في الداخل الأميركي

»حرب أوسع« )أ ف ب( »واشنطن بوست«: لا نية لإدارة بايدن في إشراك أميركا بـ

ي قسطها: نحن أهل العدوان
ّ

بريطانيا تؤد
لندن ــ سعيد محمد

ــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي  فــيــمــا يـــــرزح الاقـ
تــــحــــت واحــــــــــدة مـــــن أســـــــــوأ مــــوجــــات 
ــم فـــي تــاريــخــه، وفـــي الــوقــت 

ّ
الــتــضــخ

الذي يكافح فيه ملايين البريطانيين 
لتأمين لقمة عيشهم اليوميّ، تستمرّ 
حكم 

َ
ــاء الــتــي ت ــريـ حــكــومــة نــخــبــة الأثـ

المملكة، فــي تــوريــط الــبــاد فــي مزيد 
الأميركية،  العسكرية  الصراعات  من 
عبر مشاركة رمزية في العدوان على 
ثالثة  أخـــرى  جبهة  لتضيف  الــيــمــن، 
إلــى أوكــرانــيــا - الــتــي وصلها رئيس 
الـــوزراء، ريشي سوناك، مساء أمس، 
 بـــأمـــوال إضــافــيــة وتــرتــيــبــات 

ً
مــحــمّــا

عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة واســـتـــخـــبـــاريـــة 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــارك  ــ ــشــ ــ تــ ــيــــث  ة، حــ

ّ
-، وغــــــــــــز

يها في قبرص، 
َ
البريطانية من قاعدت

في دعم عمليات الجيش الإسرائيلي 
ضدّ القطاع المحاصَر. 

ــراز  ــ ــن طــ ــ ــــت أربـــــــــع طــــــائــــــرات مــ ــانــ ــ وكــ
الملكي  الجو  لسلاح  تابعة  "تــايــفــون" 
ــدة  ــاعـ ــــي قـ ــزة فـ ــركـ ــمـ ــتـ ــانـــي مـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
"أكـــروتـــيـــري" فــي جــزيــرة قــبــرص، قد 
ــيـــل الـــخـــمـــيـــس - الــجــمــعــة،  عــــبــــرت، لـ
الأجـــــواء المــصــريــة فــي اتــجــاه الــيــمــن، 

طالب نواب من أحزاب المعارضة 

بانعقاد البرلمان من أجل مناقشة 

ط بعمليات 
ّ
قرار سوناك التور

 اليمن
ّ

عسكرية ضد

وتزوّدت بالوقود فوق البحر الأحمر، 
ــوات الأمــيــركــيــة  ــقــ قـــبـــل أن تــــشــــارك الــ
عدوانها على اليمن. وبحسب وزارة 
ــائـــرات  ــإن طـ ــ الــــدفــــاع الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـ
التي قطعت عدّة  الملكي  الجو  ســاح 
آلاف من الأميال ذهاباً وإياباً، قصفت 
موقعَين تستخدمهما القوات اليمنية 
لإطــــــــاق الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
ــيّـــرات، قــبــل أن تــعــود أدراجــهــا  والمـــسـ
إلــى "أكــروتــيــري"، فيما لم تشارك أيّ 
ين 

َ
التابعت ين 

َ
الحربيت ين 

َ
السفينت من 

حالياً  المــوجــودتــن  الملكية،  للبحرية 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، بــشــكــل مــبــاشــر 
ــــات. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــار،  ــربـ ــ ــــضـ ــــي الـ فـ
ــيــة عن 

ّ
نــقــلــت وســـائـــل الإعــــــام المــحــل

البريطانية،  ــحــة 
ّ
المــســل الــقــوات  وزيـــر 

جيمس هيبي، قوله إن العملية كانت 
ــــدودة ومــتــنــاســبــة وضــــروريــــة"  ــــحـ "مـ
الغربية  الحربية  السفن  عــن  للدفاع 
وســـفـــن الــشــحــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. 
ودعــــا هــيــبــي مــواطــنــيــه إلـــى الــشــعــور 
حة، 

ّ
بالفخر بما أنجزته قواتهم المسل

ــــى رغـــــــــم كـــــــل المــــــخــــــاطــــــر، مـــبـــلـــغـــا  ــلـ ــ عـ
الـــصـــحـــافـــيـــن أنـــــه "لا تـــوجـــد خــطــط 
 مـــزيـــد مــــن الـــضـــربـــات". 

ّ
حـــالـــيـــا لـــشـــن

ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــالــــت  قــ جـــهـــتـــهـــا،  ــــن  مـ

التي  الهجمات  تأثير  إن  البريطانية 
ضح 

ّ
يت لــم  الملكية  الــطــائــرات  تها 

ّ
شن

بـــعـــد، لــكــن "المــــؤشــــرات المــبــكــرة تــبــنّ 
أن قـــدرة الــيــمــن عــلــى تــهــديــد الشحن 

ت ضربة"، بحسبها.
ّ
التجاري قد تلق

وكـــــانـــــت لــــنــــدن قـــــد أرســـــلـــــت المــــدمــــرة 
"ديــــامــــونــــد" إلـــــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــي 
محاولة لتقديم الحماية من الضربات 
الــجــويــة لــلــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو تلك 

ــجــهــة إلـــى مــوانــئ الــكــيــان الــعــبــري، 
ّ
المــت

والتي يستهدفها اليمنيون في سياق 
دعمهم للفلسطينيين الذين يواجهون 
إبــادة إسرائيلية. والتحقت بها  حرب 
تالياً الفرقاطة "لانكستر" التي تتمركز 
ــادة فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لــحــمــايــة  ــ عــ
أنظمته الــحــاكــمــة. وبــخــاف المــدمّــرات 
الأمــيــركــيــة الــتــي شــاركــت فــي الــعــدوان 

ــمــــن، فــــــإن الـــقـــطـــع الـــبـــحـــريـــة  ــيــ عـــلـــى الــ
الجوي  للدفاع  البريطانية مخصصة 
والمعارك البحرية، ولا تحمل صواريخ 

"كروز" لقصف مواقع على البر. 
بــاده  مشاركة  تبريره  معرض  وفــي 
البلد  الــعــدوانــيــة ضـــدّ  العمليات  فــي 
الـــعـــربـــي، قــــال ســـونـــاك إن "هــجــمــات 
ــارة وتــرفــع  ــتـــجـ ــل الـ

ّ
الــحــوثــيــن تــعــط

أســــــعــــــار الـــــســـــلـــــع، وتـــــفـــــاقـــــم الأزمــــــــة 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن"، مــضــيــفــا، في 
اجـــتـــمـــاع عــبــر الــفــيــديــو مـــع مجلس 
ــا إلـــى  ـــجـــهـ

ّ
ــت الــــــــــــوزراء بـــيـــنـــمـــا كــــــان مـ

أوكـــرانـــيـــا، أن "الــتــحــذيــرات المــتــكــرّرة 
ــجــدِ 

ُ
ت لــم  لليمن  الــدولــي  مــن المجتمع 

تنفيذ  )الــحــوثــيــون(  إذ واصـــل  نفعاً، 
ــر الأحـــــمـــــر، بــمــا  ــــي الـــبـــحـ ــات فـ ــمـ هـــجـ
فــي ذلـــك اســتــهــداف الــســفــن الحربية 
أمر لا  البريطانية والأميركية، وهــذا 
وقــت لاحــق،  وفــي  أن يستمر".  يمكن 
أصدر سوناك بياناً أعلن فيه تنفيذ 
ضــربــات ضــدّ أهـــداف يمنية مــن قِبَل 
طــائــرات ســـاح الــجــو المــلــكــي، مشيراً 
إلى أن البحرية البريطانية ستواصل 
الــقــيــام بـــدوريـــات فــي الــبــحــر الأحــمــر 
كجزء من عملية متعدّدة الجنسيات 

تقودها الولايات المتحدة. 

فــي المــقــابــل، طــالــب نـــواب مــن أحـــزاب 
المــــعــــارضــــة بـــانـــعـــقـــاد الــــبــــرلمــــان مــن 
ــرار ســونــاك الــتــورّط  ــل مــنــاقــشــة قــ أجـ
فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة ضــــدّ الــيــمــن. 
ــــن "الـــــحـــــزب الـــقـــومـــي  وقـــــــال نـــــــواب مـ
ــلــــنــــدي"، و"الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــتــ الاســــكــ
ــمــــرو" )مـــن  ــيــ الأحـــــــــــــرار"، و"بـــــايـــــد ســ
إقليم ويــلــز(، كما رمـــوز يــســاريــة من 
"حــزب العمل"، إن "الإجـــراء العسكري 
قـــد يشعل  الــبــريــطــانــي   - ــركـــي  ــيـ الأمـ
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط بـــرمّـــتـــهـــا، 
ويــوسّــع مــن نــطــاق الــحــرب الحالية، 
وقد لا يكون كافياً لردع اليمنيين عن 
غــزة".  على  بالحرب  المرتبط  موقفهم 
لكن "حزب المحافظين" )يمين الوسط( 
ــــة في  الـــــذي يــحــتــفــظ بــأغــلــبــيــة عــــدديّ
مجلس العموم يدعم موقف حكومة 
ظ، ويشاركه الموقف 

ّ
سوناك بلا تحف

نـــفـــســـه زعــــيــــم "حــــــــزب الــــعــــمــــل"، كــيــر 
ستارمز، وتياره اليميني داخل أكبر 
أحزاب المعارضة، ما يجعل اعتراض 
أيّ عدد من النواب الآخرين بلا طائل. 
الــوزراء  ع أن يدلي رئيس 

ّ
ومن المتوق

الاثنين  الــعــمــوم،  أمـــام مجلس  ببيان 
الــقــوات  مــشــاركــة  أن  للتأكيد  المــقــبــل، 
البريطانية )في العدوان على اليمن( 

كانت "قانونية ومتناسبة". 
لــكــن هــــذه الـــخـــطـــوة تـــبـــدو أقـــــرب إلــى 
ــــاولات  ــــحـ مـ ــلــــى رغـــــــم  عــ مـــــقـــــامـــــرة، إذ 
الــعــدوان  تصوير  البريطاني  الإعـــام 
التجارة  عن حرية  كدفاع  اليمن  على 
في  الإيــرانــي  للتأثير  وتــصــدٍّ  العالمية 
المــنــطــقــة، فــــإن قـــطـــاعـــات عــريــضــة من 
البريطانيين تدرك أن بريطانيا تسهم 
فــي تأجيج صـــراع إقليمي دفــاعــا عن 
المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة، وأنـــهـــا بــذلــك 
ر غطاء استراتيجياً لحرب الإبادة 

ّ
توف

التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضدّ 
الفلسطينيين، وأن مصالح بريطانيا 

قد تغدو أهدافاً لأعمال انتقامية. 
ــر مـــن الــكــوكــب،  ــ وعـــلـــى الــجــانــب الآخـ
أســتــرالــيــا  رئـــيـــس وزراء  نـــائـــب  ــــد  أكـ
ــاع، ريــتــشــارد مــارلــيــس،  ــدفـ ــر الـ ــ ووزيـ
مشاركة بلاده في العدوان الأميركي 
إلــى جانب  اليمن،  على  البريطاني   -
ــنـــدا وكـــنـــدا.  كـــل مـــن الــبــحــريــن وهـــولـ
وقــــال، فــي حــديــث إلـــى وســائــل إعــام 
الــجــيــش  ــن  ــ ـــيـــة، إن ضـــبـــاطـــا مـ

ّ
مـــحـــل

العمليات  كانوا في غرفة  الأسترالي 
الــهــجــمــات، واصـــفـــا تلك  أدارت  الــتــي 
المــشــاركــة بــالأمــر الأســاســي لمصلحة 

بلاده العليا. 

مقالة

ته الولايات المتحدة وبريطانيا على عدد من المحافظات اليمنية 
ّ
تتالت ردود الفعل العربية والإقليمية على العدوان الذي شن

أنه »انتهاك واضح للسيادة« و»انتهاك  إلى  الثنائي، مشيرة  العدوان  إيــران  الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء. ودانــت 
للقانون الدولي«، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، الذي اعتبر أن الهجمات تهدف إلى 
صرف الانتباه عن الحرب على قطاع غزة، داعياً إلى »خطوات مسؤولة« لمنع توسّع تلك الحرب. ومن جهتها، استنكرت 
سلطنة عُمان »اللجوء إلى هذا العمل العسكري من قبل دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة 
وحصارها لقطاع غزة من دون حساب أو عقاب«، في ما بدا إشارة إلى البحرين التي قالت الولايات المتحدة إنها دعمتها 
في عدوانها في إطار تحالف »حارس الازدهار«. وأعربت الخارجية العُمانية عن »قلق بالغ« إزاء ما حدث، مناشدة »جميع 
لة في 

ّ
الأطراف وقف التصعيد والعمليات العسكرية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة«، والمتمث

الحرب على غزة. وبالمثل، رأى الأردن أن »تقاعس المجتمع الدولي في كبح إسرائيل سمح لها بتعريض أمن المنطقة للخطر«. 
»قلق« التطورات »وانعكاسات ذلك على  وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وفق وكالة »بترا«، إن الأردن يتابع بـ

راً من أن »إسرائيل تدفع المنطقة برمّتها نحو مزيد من الصراع«.
ّ
الوضع الإقليمي«، محذ

أما السعودية، فأعربت، في بيان لخارجيتها، عن »قلق بالغ«، مشدّدة على »أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة 
أعربت  كذلك،  التصعيد«.  ب 

ُّ
وتجن النفس  إلــى »ضبط  وداعية  دولــيــا«،  فيها مطلباً  الملاحة  عدّ حرية 

ُ
ت التي  الأحمر  البحر 

ل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية 
ّ
الإمارات عن »قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية«، والتي »تمث

، في بيان 
ً
ولأمن المنطقة والمصالح الدولية«. كما أشارت دولة الكويت إلى أنها تتابع التطورات »بقلق واهتمام بالغيْ«، مطالبة

صادر عن خارجيتها، بالحفاظ على »الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة«.

لا تأييد عربياً للعدوان
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غزة ــ يوسف فارس

رغـــم أن المـــوقـــف الــشــعــبــي فـــي قــطــاع 
إلــى عملية  النظرة  غــزة، منقسم في 
ــإن الــــشــــارع،  ــ ــى«، فـ ــ ــــصـ »طــــوفــــان الأقـ
أكان  ســواء  وتوجهاته،  أطيافه  بكل 
ــا، وجـــــد أن  ــدهــ ــقــــاومــــة أو ضــ ــع المــ مــ

الــيــمــنــيــن لـــم يــــتــــردّدوا فـــي تسجيل 
مـــوقـــف مــســانــد لــلــقــطــاع، وخـــاضـــوا 
مــغــامــرة لـــم يــحــســبــوا فــيــهــا حساباً 
المتحدة، على طريق  للولايات  حتى 

الضغط لوقف إطلاق النار.
حــتــى مـــا قــبــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
كان الشارع الغزي بالعموم، منساقاً 
فــي الــنــظــرة إلــى »أنــصــار الــلــه« وراء 
ــن قـــشـــور  ــ ــي أذهـــــــانـــــــه مــ ــ ــق فــ ــلــ ــا عــ ــ مــ
مِثل:  الممنهج، من  التشويه  عمليات 
أو  الكعبة«  قصفوا  الــذيــن  »الشيعة 

ــيـــن الــــذيــــن ســــرقــــوا ثــــورة  ــقـــابـ »الانـ
 
ً
اليمن«. وفيما كان الجميع منشغلا
الغالبية  تكن  لــم  اليومية،  بالهموم 
الـــعـــظـــمـــى مـــســـتـــعـــدّة لـــلـــبـــحـــث عــمــا 
يصوّب تلك النظرة. حتى التضامن 
ــذي تــحــمــلــه المـــســـيـــرات  ــ ــ ــادق الـ ــ ــــصـ الـ
ــم فـــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
ــي ت ــ ــتــ ــ ــ الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة ال

العاصمة اليمنية في كل مناسبة، لم 
الــذي يقدّمها  تحظ بالإعلام المحلي 

.
ّ

بالحجم الذي تستحق
غير أن كل ذلك تغيّر الآن؛ إذ تعرّف 
إلــــى  مــــــــرة،  الــــــغــــــزي، لأول  الــــــشــــــارع 
ــعـــدم،  شــخــصــيــة الــيــمــنــي الــفــقــيــر المـ
الغني بالمقاومة والاستعداد المطلق 
للتضحية، في سبيل قضية لم يكن 
يـــعـــرف الــفــلــســطــيــنــيــون عـــمـــومـــا أن 
لــهــا كــل هـــذه المــكــانــة الــعــقــائــديــة في 
وجدان اليمنيين. وعلى وقع القصف 
الأميركي - البريطاني الذي تعرّضت 
لـــه المـــــدن الــيــمــنــيــة لــيــل الــخــمــيــس - 
الــجــمــعــة، تــضــاعــفــت حـــالـــة الإيـــمـــان 
والـــتـــعـــاطـــف مــــع الـــشـــعـــب الــيــمــنــي. 
حــســن أحـــمـــد، وهـــو مــعــلــم حكومي 
التقته »الأخبار« في مخيم جباليا، 
يقول معبّراً عن موقفه: »الحوثيون 
أهــلــنــا، ســنــدنــا الأقـــــرب، لــديــهــم دَيــن 
الاقتراب  نحاول  لم  إننا  رقابنا.  في 

التضامن مع اليمن، عابراً للتباينات 
الأيديولوجية والسياسية. »عزيز يا 
الحسابات  آلاف  يمن«، جملة جابت 
في »فيسبوك«، فيما تداول النشطاء 
ــــوات  ــقـ ــ ــع لـــســـيـــطـــرة الـ ــاطــ ــقــ ــا مــ ــ ــــضـ أيـ

 
ّ
منهم أكــثــر فــي الــســنــوات الــتــي شــن
فيها الأعراب الحرب عليهم، في هذه 
المحنة، كانوا أول من ناصر وساند، 
وأول من استعدّ للذهاب إلى النهاية 

في سبيل وقف الحرب«.
ــا الـــحـــاجّ رمـــضـــان مــنــصــور، الـــذي  أمـ
ــل الــــزعــــتــــر، وأضــــــاف  ــ ــــي تـ يـــســـكـــن حـ
ــــوزه الــوطــنــيــة أســمــاءً  إلـــى قــائــمــة رمـ
»الأخـــبـــار«: »والــلــه  جــديــدة، فــيــقــول لــــ
ــنــــي صــــــــوت يــــحــــيــــى ســــريــــع،  ــربــ يــــطــ
يــعــجــبــنــي مــحــمــد الــبــخــيــتــي حينما 
يقصف جبهات الضيوف ويستهزئ 
بهم، أحب المشاط، هؤلاء هم الجنود 
الــذيــن أمـــدّ الــلــه بــهــم المــقــاومــن هنا، 
فــــاجــــؤونــــا بـــإخـــاصـــهـــم وصـــدقـــهـــم 
وبـــســـاطـــتـــهـــم... الـــلـــه يــحــمــيــهــم«. في 
الشارع، يتحدّث الأهالي عن »أناس 
ــنـــاد والــصــبــر  ــعـ يــشــبــهــونــنــا« فــــي الـ
والجلد، وحتى »الجنون« الذي يجد 
لــه مــؤيــديــن دائــمــا. يــقــول الــحــاج أبو 
»الأخـــبـــار«: »والــلــه يــا عـــم، ما  رائـــد لــــ
حدا بيشبهنا إلا أنصار الله، ما حدا 
بتغيب عنده حسابات المنطق وردة 
الفعل عند الشعور بأن هناك مقدّساً 
يجب الــدفــاع عــنــه، إلا إحــنــا فــي غزة 

وأهلنا في اليمن«. 
في مواقع التواصل الاجتماعي، كان 

ــلـــى الــســفــيــنــة  المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــحـــدّثـــوا عـــن بــأس 
الــيــمــانــيــن وعـــزمـــهـــم. هـــكـــذا، أعــــادت 
الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة - الــبــريــطــانــيــة 
ــه« مــن  ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصــ غـــســـل حـــقـــيـــقـــة »أنــ

تجاوز العجز المخابراتي الإسرائيلي 
عن العثور على طرف خيط للوصول 
إلــــى أيٍ مـــن الـــجـــنـــود والمــســتــوطــنــن 
الأســــرى، أو قــيــادات المــقــاومــة، حــدود 
ــداراة والــســريــة، وانــتــقــل أخــيــراً إلى  المــ
مرحلة الإقرار العلني، ولكن من دون 
الــتــخــلــي عـــن »انــتــفــاخــة الـــقـــوة« الــتــي 
يظهرها المتحدث باسم جيش العدو، 
دانيال هاغاري، ووزير الحرب، يوآف 
غـــالانـــت، بــشــكــل يـــومـــي. أظـــهـــرت ذلــك 
التي شرع »جهاز  الأخيرة  الخطوات 
الأمـــن الــعــام« الإســرائــيــلــي )الــشــابــاك( 
فيها في مختلف مناطق قطاع غزة؛ إذ 
بعد إلقاء ملايين المنشورات الورقية، 
الــتــي تــطــالــب الأهـــالـــي بــالــتــعــاون مع 
الــجــيــش، وتــقــديــم مــعــلــومــات مــقــابــل 
ــرة، وإخــــــــاء  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــآت مــــــاديــــــة كـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ مـ
ــة أوروبــــيــــة  ــ ــــى أي دولــ المـــتـــعـــاونـــن إلـ
ــــن الـــعـــدو، أخــيــراً، 

ّ
يــرغــبــون فــيــهــا، دش

عدداً كبيراً من الصفحات على موقع 
ــالـــب فــيــهــا  ــطـ ــبــــوك«، والــــتــــي يـ ــيــــســ »فــ

»التعاون«. الأهالي بـ
ــدة مــن تــلــك الــصــفــحــات يديرها  واحــ

في حيّ الشيخ رضوان الشرقي، حيث 
ــعــــدو قـــبـــل عــشــرة  انــســحــبــت قــــــوات الــ
المـــواطـــنـــن  أيـــــــام، وفـــيـــمـــا وجـــــد آلاف 
ــهـــدوء الــنــســبــي فــرصــة لــلــعــودة  فـــي الـ
إلـــى مــنــازلــهــم شــبــه المـــدمـــرة، وبــــدؤوا 
استصلاح لو غرفة واحدة منها، على 
أمل الخروج من مراكز الإيــواء، تحوم 
أكبر  تتربّع وســط  التي  المنطقة  فــوق 
الصحي،  الصرف  لمياه  مائي  مسطح 
يـــومـــذاك،  عــــام 2014.  كـــارثـــة  أشـــبـــاح 

بها طــوال  الــذي علق  التشويه  غبار 
سنوات، بينما لم يجد ألدّ الخصوم 
ما يمكنهم قوله أمام شعب خرج من 
الحرب والمجاعة، وعاد إليها نصرة 

للمقاومة في غزة.

ف إلى اليمن
ّ

ة تتعر
ّ
غز

»الحوثيون أهلنا«

الغزيون يقابلون محاولات الاختراق... بالسخرية

كوارث مرتقبة في غزة

ضــابــط يــدعــى الــكــابــن حــســام، الــذي 
كــتــب فـــي أول مــنــشــور لــــه: »مــرحــبــا، 
الـــكـــابـــن حـــســـام، جـــاهـــز لتلبية  أنــــا 
 مـــا تــحــتــاجــونــه، تـــواصـــلـــوا عبر 

ّ
كــــل

ــنـــشـــور الــــذي  الـــــخـــــاص«. عـــلـــى أن المـ
ــوّل إلـــى  ــ ــحـ ــ ــــان مـــــمـــــوّل، تـ ــإعـ ــ ز بـ

ّ
عُـــــــــز

انهمرت  إذ  للسخرية،  كبرى  منصة 
ومن  عليه،  الهازئة  التعليقات  آلاف 
بينها: »بدنا نشوفك بغزة يا كابتن، 
الشباب بيستنوك على أحر من لهب 
ــلــــدروع«، »بــدنــا  الــقــذائــف المـــضـــادة لــ
قلوبنا  علعلت  لأنـــو   

ً
مــثــا نابلسية 

»كــابــن  والــعــجــوة«،  السمسمية  مــن 
السنوار؟  بدكم  لخدمتكم،  أنا جاهز 
موجود مكانه عندي، ممكن تلاقوه 
بجحر الــديــك... وفــي كــل مــكــان بغزة 
دعــســنــا فــيــه عــلــى رقـــابـــكـــم مــوجــود 
ــنــــوار«. عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، علق  الــــســ
الــنــســاء  فــيــمــا  الـــشـــبـــاب،  مــــن  الآلاف 
ــن الــســخــريــة،  ــو آخــــر مـ دخـــلـــن فـــي جـ
ته عــبــارات مــن مــثــل: »شــو بدنا؟ 

ّ
جل

شو بدنا يا كابتن؟ آي لاينر وبودرة 
أساس، لحتى نجهز حالنا للاحتفال 

ــــوان،  فـــاضـــت مـــيـــاه بـــركـــة الــشــيــخ رضـ
بــعــد مـــوجـــة أمـــطـــار غـــزيـــرة، وأغـــرقـــت 
مناطق واسعة من الحيّ، وحيّ النفق 
البلديات   منظومة 

ّ
أن المحاذي. ورغــم 

والــكــهــربــاء والـــصـــرف الــصــحــي كانت 
أنها   

ّ
إل وقــتــذاك،  طاقتها   

ّ
بــكــل تعمل 

لم تفلح في احتواء الحدث؛ إذ توفي، 
نحو  الكبير،  المجاري  فيضان  بسبب 
ــئـــات،  13 مـــواطـــنـــا غــــرقــــا، وأصــــيــــب المـ
ــاع المـــدنـــي  ــ ــدفــ ــ ــم الــ ــ ــواقـ ــ واضــــــطــــــرّت طـ

كــبــيــر لــجــيــش الـــعـــدو، بــعــد أكــثــر من 
ــا، يــؤكــد  ــنــ ــا مــــن الـــــحـــــرب. هــ 95 يــــومــ
مصدر أمني مطلع أن »فــرص نجاح 
ــــي تــحــصــيــل  الأســــالــــيــــب الـــنـــاعـــمـــة فـ
جداً،  الحساسة، محدودة  المعلومات 
وذلك لأنه حتى لو كان هناك ضعاف 
نـــفـــوس فـــي مــجــتــمــع المـــقـــاومـــة، وهــو 
أمـــر وارد، فـــإن فـــرص الــتــواصــل عبر 
ــدّاً، بعد أن دمر  الإنــتــرنــت ضعيفة جـ
العدو نحو 70% من شبكات الاتصال 
الــاســلــكــيــة، وتـــحـــديـــداً فـــي المــنــاطــق 
تلك  أي  الــخــطــوات،  بــهــذه  المستهدفة 
الـــتـــي انــتــهــت فــيــهــا الــعــمــلــيــة الــبــريــة 
الكبرى في شمال وادي غزة«. ويتابع 
المصدر في حديثه إلى »الأخبار«، أن 
»الـــوصـــول إلـــى اســتــجــداء المــواطــنــن 
المفضوحة،  الطريقة  بتلك  وإغرائهم 
يؤكد أن السلوك العنيف في تحقيق 
ــد إلــى أي نــجــاح، كما 

ُ
ــداف لــم يــق الأهــ

يــعــكــس مــســتــوى الـــتـــأزم المــخــابــراتــي 
الذي يعانيه جهاز الشاباك«.

يوسف..

ــتــــي قـــوّضـــت  ــقـــات الــ ــيـ جـــمـــلـــة مــــن المـــعـ
تماماً عمل بلديات القطاع، أولها هو 
تــدمــيــر الاحـــتـــال لــــــ90% مـــن الآلـــيـــات 
والمـــعـــدات الـــازمـــة لانــتــشــال الــقــمــامــة 
وكــــســــح مـــصـــافـــي الــــصــــرف الــصــحــي 
تــوافــر  عـــدم  وتسليكها، والــثــانــي هــو 
ــود الــــســــولار لــعــمــل مــــا تــبــقــى مــن  ــ وقــ
الآلــيــات. أمّــا المعضلة الأكــبــر، فهي أن 
مكبات النفايات الكبرى موجودة في 
السكانية،  المناطق  عــن  بعيدة  أمــاكــن 
وهي نقاط اشتباك ساخنة، ولا يمكن 
النفايات  أكـــوام  لنقل  إليها  الــوصــول 

من وسط الأحياء المأهولة«.
يوسف..

 الخصوم ما يمكنهم 
ّ

 لم يجد ألد

قوله أمام شعب خرج من الحرب 

والمجاعة، وعاد إليها نصرة 

للمقاومة في غزة

فرص نجاح الأساليب

الناعمة في تحصيل المعلومات 

الحساسة، محدودة جداً

 صورة انتصار ملموسة )أ ف ب(
ّ
ة أي

ّ
ق القوات البري

ّ
لم تحق

 التضامن اليمني الصادق في كل مناسبة 
َ

لم يحظ

 في الإعلام المحلي )أ ف ب(
ّ

بالحجم الذي يستحق

لاســـتـــقـــدام قـــــوارب الــصــيــد مـــن مــيــنــاء 
التي حوصرت  العائلات  غزة، لإخلاء 

في منازلها طوال أيام.
ــوم؟  ــيــ ــحــــدث الــ ــا الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يــ ــ مـ
يــتــســاءل الــحــاج أبـــو مــحــمــود، بينما 
الـــقـــطـــاع حــالــيــا أيّ من  فـــي  لا تــعــمــل 
المــنــظــومــات الــخــدمــيــة: لا إســعــاف ولا 
بـــلـــديـــات ولا دفـــــاع مـــدنـــي ولا شــركــة 
الخمسيني  الــرجــل  يستذكر  كــهــربــاء. 
الـــكـــارثـــة الــســابــقــة بـــالـــقـــول: »يــومــهــا، 

ــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي  تـــعـــطـــلـــت المــــضــــخــ
ــبــــركــــة إلــــــى الـــبـــحـــر،  ــاه الــ ــيــ تـــســـحـــب مــ
ــود وانـــقـــطـــاع  ــ ــوقــ ــ وبـــســـبـــب نـــقـــص الــ
الكهرباء الطويل، غرقت منازلنا بعد 
البركة لم  اليوم،  موجة مطر غــزيــرة... 
الحرب،  بداية  منذ  المياه  منها  ضخ 

ُ
ت

وقارب منسوبها الوصول إلى سطح 
الشارع، وكل مناشداتنا عبث«.

على أن مياه الصرف الصحي ليست 
مــشــكــلــة الأهــــالــــي الأكــــبــــر؛ إذ تــتــجــمّــع 
ــن الـــنـــفـــايـــات  ــان كـــبـــيـــرة مــ ــنــ أيـــضـــا أطــ
والحيوانات النافقة في محيط البركة، 
 
ً
ومتسبّبة الرئيسية،  الشوارع   

ً
قاطعة

فــي انبعاث روائـــح كريهة جــدّاً منها، 

منازل  والبعوض  الــذبــاب  يغزو  فيما 
الأهالي وخيامهم من جرائها. ووفقاً 
لصابر محمد، وهو من سكان الحي، 
ــي الــبــركــة وأبــــو إســكــنــدر 

َ
فـــإن مــنــطــقــت

كــانــتــا الأكـــثـــر ازدحـــامـــا بــالــســكــان في 
شـــمـــال الـــقـــطـــاع، حـــيـــث نـــــزح إلــيــهــمــا 
مــن  المــــواطــــنــــن  ــن  ــ مـ الآلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ
مخيم جباليا وأحياء النصر والدرج 
ــوان الــغــربــي.  ــ والـــتـــفـــاح والـــشـــيـــخ رضــ
وبينما كانت أكوام القمامة تتزايد، لم 
البلدية لمواكبة ضغط  تحضر طواقم 

النازحين الكبير.
هــنــا، يــوضــح مــصــدر مــن بــلــديــة غــزة، 
 »هــنــاك 

ّ
تــحــدثــت مــعــه »الأخــــبــــار«، أن

طوفان الأقصى
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بــيــوم نــصــرنــا وهــزيــمــتــكــم«، »كريمة 
طــبــخ وخــلــطــة بشاميل حــتــى نغذي 
أسراكم إلي عنا، طلعت شجرة عدس 

وفول في معدتهم حرام«.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــخــــــطــــــوات بـــعـــدمـــا 
البرية نفسها في  استنفدت العملية 
ــزة، وبـــدأ  كـــل مــنــاطــق شــمــال وادي غــ
الانـــســـحـــاب مــــن مـــنـــاطـــق الــعــمــلــيــات 

ــــي وســــــط الــــقــــطــــاع، وتــــحــــديــــداً فــي  فـ
لم تحقق  إذ  البلح،  النصيرات وديــر 
ــــورة انــتــصــار  الـــقـــوات الــبــريــة أيّ صـ
ملموسة، من مثل تحرير أسير حي، 
أو اعــتــقــال أو اغــتــيــال قــائــد كبير من 
ــنـــوار، الــضــيــف، مــــروان  ثــاثــيــة »الـــسـ
عيسى«، وهو ما يشكل عامل إحراج 

القاهرة - الأخبار

رت مصر، أمس، الولايات المتحدة وبريطانيا 
ّ
حذ

مـــن اتـــســـاع دائــــــرة الـــحـــرب بــعــد الــــعــــدوان على 
لو  دة أن مثل هــذه الضربات - حتى 

ّ
اليمن، مؤك

تــؤدي  لــن  فإنها   ،- تكرارها  بعدم  التعهد  جــرى 
الــحــرب، وإنما ستعرّض  إلــى اتساع دائــرة  فقط 
المنطقة للخطر. وأتى  المصالح الاقتصادية لدول 
التحذير في خــال اتصالات بين مسؤولين  هــذا 
اســتــخــبــاراتــيــن مــن الــقــاهــرة وواشــنــطــن ولــنــدن 
والمنامة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من عدة 
بــلــغــت الــقــاهــرة، 

ُ
عــواصــم أوروبـــيـــة، وذلـــك بعدما أ

نفذ 
ُ
مساء الخميس، بالضربات الجوية التي ست

ضد اليمن، والتي لاقت اعتراضها. وفي السياق 
نــفــســه، دعـــت الــخــارجــيــة المــصــريــة إلـــى »تكاتف 
التوتر  حــدة  لخفض  والإقليمية  الدولية  الجهود 
ــارت إلــى  ــ وعــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة«. وأشــ
أن هـــذه »الــتــطــورات الــخــطــيــرة والمــتــســارعــة« هي 
على  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  اســتــمــرار  »نتيجة 
قطاع غزة«، مشدّدة على »حتمية الوقف الشامل 
لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين 
الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل 

عدم الاستقرار«.

رئيس  إعــان  مع  المصرية  التحذيرات  وترافقت 
عن  ربيع،  أسامة  الفريق  السويس«،  »قناة  هيئة 
بــالــدولار بنحو 40% منذ  القناة  تــراجــع عــوائــد 
بــالــفــتــرة نفسها من  بــدايــة عـــام 2024، مــقــارنــة 
عام 2023، وسط توقعات بتأثيرات سلبية أكبر 
خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة، مــع قـــرار عـــدة شــركــات 
 
ً
كبرى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلا
مــن »الــســويــس«. وقـــال ربــيــع إن حــركــة المــاحــة 
فــي »قــنــاة الــســويــس« »منتظمة مــن الاتــجــاهــن، 
ــتــــردد فــــي الأوســــــــاط المــاحــيــة  ــا يــ ولا صـــحـــة لمــ
التطورات  للملاحة جــراء  توقيف  أي  بخصوص 

في باب المندب«.
بــأن هــنــاك سفناً  بــلــغــت رسمياً 

ُ
أ وكــانــت مصر 

آذار  قــبــل مطلع  المــنــطــقــة  إلـــى  أوروبـــيـــة ستصل 
للمنطقة  تمشيط  عملية  في  للمشاركة  المقبل، 
ــعــابــرة فـــي حــال  الــبــحــريــة ومــســاعــدة الــســفــن ال
ــى مـــســـاعـــدات عــســكــريــة فـــي أي  ــ احــتــيــاجــهــا إل
وقــــت، مــن دون الانـــخـــراط فــي عــمــلــيــة »حـــارس 
الازدهار«. لكن، في هذا الوقت، يعوّل مسؤولون 
ــون عــــلــــى جــــهــــود الــــوســــاطــــة لــتــجــنــب  ــريــ مــــصــ
والــدول  الــلــه«  »أنــصــار  بــن  العسكري  التصعيد 
المشاركة في التحالف المذكور. وفي هذا الإطار، 
فتحت مصر قــنــوات اتــصــالات مــع أطــراف عدة 

النفس  بضبط  الالــتــزام  على  التشديد  أجــل  من 
وعدم الانجرار إلى مواجهات عسكرية مفتوحة 
تجاه  أو  البحر  في  العابرة  السفن  تجاه  ســواء 
المــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي حـــن أبــلــغــت المــنــامــة، 
القاهرة، أنها عزّزت من إجراءاتها الأمنية حول 
مصالح أميركية قد يجري استهدافها من قِبل 

»أنصار الله«.
ووفق مصدر مصري تحدّث إلى »الأخبار«، فإن 
مصر عبّرت عن مخاوفها على عدة مستويات، 
رت من مغبّة اتساع دائرة الصراع في غزة 

ّ
وحــذ

د الأمور، 
ّ
لتشمل دول المنطقة، الأمر الذي سيعق

في وقت طلب فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
ممارسة  للقاهرة،  الأخير  زيــارة  خــال  بلينكن، 
مزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها 
الاتصالات  فــإن  المصدر،  وبحسب  القطاع.  على 
الــتــي جـــرت بحثت الأضــــرار الــتــي تــعــرّضــت لها 
ــاء عمليات  إرجــ مــع  الــعــالمــيــة  ــدادات  ــ الإمــ سلسلة 
شحن بحرية إلى حين اتضاح الرؤية، والارتفاع 
رد في تكلفة الشحن، سواء بسبب عمليات 

ّ
المط

الــتــأمــن أو ســلــوك طــريــق أطـــول بــديــل مــن »قناة 
السويس«، وسط مخاوف من تأثر إمدادات الغاز 

الأميركية على خلفية الاضطرابات الحالية.

مع انقضاء نحو مئة يوم على الحرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة، والــتــي 
ــيـــوف  ــسـ ــمّــــاهــــا الـــــعـــــدوّ عـــمـــلـــيـــة »الـ ســ
الحديدية«، أجرى الخبراء والمراقبون 
والصحافيون الإسرائيليون مراجعة 
عــامــة لمــســار الــحــرب، ومــراحــلــهــا، وما 
قد  الــتــي  والــنــتــائــج  الآن،  إلـــى  حققته 
ــفــضــي إلــيــهــا. ومـــع أنـــه لا اتــفــاق بين 

ُ
ت

هــــــؤلاء، ولا بـــن عـــمـــوم المــســتــوطــنــن 
الإسرائيليين، حول هذه الأمور، إلا أن 
المتفائلين من بينهم، صار على  أكثر 
والنتائج  التطورات  الــى  ينظر   ،

ّ
الأقـــل

بــواقــعــيــة، وبـــشـــيء مـــن »الـــتـــواضـــع«، 
وهــو مــا كــان غائباً تــمــامــا، فــي الأيــام 
ــتـــى إلـــى  الأولــــــــى لــــلــــحــــرب، وربــــمــــا حـ

شهرها الثالث.
ــل 

ّ
ــــح مــحــل ــرجّـ ــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـ

ــــي صــحــيــفــة  ــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــــؤون الـ ــشــ ــ الــ
ــيـــل، أن  ــئـ ــريـ ــامـــــوس هـ ــ ــــس«، عـ ــ ــآرتـ ــ ــ »هـ
»تستمرّ الحرب أياماً كثيرة، رغم أنها 
المعلنة،  أهــدافــهــا  تحقيق  عــن  بــعــيــدة 
وربما بسبب ذلك«. ويقول هريئيل إن 
بمعاناة  وتسبّبت  ت 

ّ
احتل »إسرائيل 

كبيرة للمدنيين الفلسطينيين، لكنها 
 
ّ
لا تقترب من انتصار حاسم«. كما أن

»من الصعب إخفاء ذلــك، لأن الجيش 
يــقــف فـــي ذروة عــمــلــيــة تــقــلــيــل قــوّاتــه 
الانتقال  يعكس  وهــذا  القطاع،  داخــل 
إلــى مرحلة جديدة من الــحــرب، وهذا 
ــر عليه، 

ّ
مـــا حـــاولـــت الــحــكــومــة الــتــســت

وجــعــل صـــورة الانــتــقــال هــذه غامضة 
إلــى أن  بعيون الإســرائــيــلــيــن«. ولفت 
»حـــمـــاس بــنــت قــــوة عــســكــريــة تشبه 
وعندما  النظامي.  الجيش  بهياكلها 
تــفــكّــك مــعــظــمــهــا، انــتــقــلــت إلـــى طريقة 
قتال أخرى على شكل حرب عصابات: 
ـــخـــرج عناصرها 

ُ
الــجــيــش، وت تــتــذيّــل 

من الأنفاق وتضربه وتصيبه يومياً. 
نعم؛ قوة كتائب القسام ببساطتها«.

ويـــوافـــق عــلــى رؤيــــة هــريــئــيــل، محلل 
ــآرتـــس«،  الـــشـــؤون الــســيــاســيــة فـــي »هـ

ــى  ــو، إلــ ــ ــدعــ ــ ــر، الـــــــــذي يــ ــ ــرطــ ــ ــي فــ ــ ــــوسـ يـ
استعادة الأسرى »كهدف أوّل، لا بأس 
ويحمل  لتحقيقه«.  الــقــتــال  وقـــف  مــن 
فرطر على نتنياهو، الذي يصفه بأنه 
بــالاقــتــصــاد  بـــالأمـــن ولا  لا  يــفــقــه  »لا 
مزاعمه  بــخــاف  بالدبلوماسية،  ولا 
الفشل  »ســيّــد  أنــه  مــؤكــداً  التقليدية«، 
ــدداً عــلــى  ــ ــشــ ــ مــــتــــعــــدّد المــــــــجــــــــالات«، مــ
»ضـــرورة جعل استعادة الأســرى في 
غـــزة أولــويــة أولــــى، حــتــى بثمن وقــف 
ــلـــى أن »صـــــــورة الـــقـــيـــادة  ــار«، وعـ ــ ــنـ ــ الـ
الإســرائــيــلــيــة بــعــيــون الــعــالــم مختلفة 

عمّا هي بعيون الإسرائيليين«.
السياسي  المعلق  يــواصــل  مــن جهته، 
ــاع، الــتــأكــيــد  ــيــ ــارنــ ــوم بــ ــاحــ الـــــبـــــارز، نــ
عــلــى اســتــحــالــة تــحــقــيــق انــتــصــار في 
ــزة. وفـــي مــقــال نشرته  الــحــرب عــلــى غـ
»يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت«، بـــعـــنـــوان 
ـــل 

ّ
ــل ــعـ »الـــــعـــــيـــــش مــــــع الـــــــخـــــــســـــــارة«، يـ

ــه بــــالــــقــــول: »كــيــفــمــا  ــ ــتـ ــ بــــارنــــيــــاع رؤيـ
صفقة  عــن  الصحافية  التقارير  نــقــرأ 
ــوفــــن بـــوســـاطـــة  ــطــ ــخــ لاســـــتـــــعـــــادة المــ
أمــيــركــيــة، فإنها  قــطــريــة، مــصــريــة أو 
ـــل عــلــى أن الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 

ّ
ــدل تـ

ــدودة  ــحــ بـــــدأ الــتــســلــيــم بـــالـــنـــتـــائـــج المــ
للحرب«. ويضيف: »وفق معلوماتي، 

أن  بــعــد«. لكنه يوضح  لــم تتمّ صفقة 
الصفقة المقترحة تلك تتضمن »وقف 
أشــهــر، والتنفيذ  لثلاثة  الــنــار  إطـــاق 
يــــكــــون مـــــتـــــدرّجـــــا، ويـــشـــمـــل الإفــــــــراج 
عـــن كـــل الأســـــرى، الأحـــيـــاء والأمـــــوات، 
ــــات«، بــيــنــمــا فــــي المــقــابــل  ــعـ ــ ــلـــى دفـ وعـ
»يـــجـــري إطــــاق ســــراح آلاف الأســـرى 
تلبّي  أن  المــرجــح  ومــن  الفلسطينيين، 
المقترحة طلبات أخــرى، مثل  الصفقة 
زيــادة كبيرة في المعونات الإنسانية، 
يــــن الــــــى ديـــــارهـــــم فــي 

ّ
وعـــــــــودة الــــغــــز

شـــمـــال الـــقـــطـــاع، وانـــســـحـــاب الــجــيــش 
لترميم  مديرية  وإقــامــة  الإســرائــيــلــي، 
الــقــطــاع بتمويل دولــــي، والأفــظــع هو 
الحاكمة  السلطة  فــي  شــراكــة حــمــاس 

.»
ً
في غزة مستقبلا

ــة لـــلـــكـــيـــان،  ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ ــة الـ ــهـ ــبـ عــــلــــى الـــجـ

ــه« أمـــــس، 5 عــمــلــيــات  ــلـ ـــذ »حـــــزب الـ
ّ
نـــف

ــدّ مــــواقــــع الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ضـ
استهدف  حيث  لبنان،  مع  الحدودية 
‏تجمّعاتٍ لجنوده في محيط موقعَي 
ــــق 

ّ
ــدب الــــبــــســــتــــان والمـــــــنـــــــارة، وحــــق ــ ــ حـ

مواقع:  كما هاجم  مباشرة.  إصــابــات 
المالكية و‏حانيتا و‏العاصي. إلى ذلك، 
أقـــــرّت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« الــعــبــريــة 
بنجاح »حزب الله« في »تدمير وحدة 
المـــراقـــبـــة الــجــويــة فـــي جــبــل مـــيـــرون«، 
ـــ 62 صــــاروخــــا من  بــعــدمــا قــصــفــهــا بـ
على  أوّلــــي«  »ردٍّ  فــي  أنــــواعٍ مختلفة، 
اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركة »حــمــاس«، صــالــح الــعــاروري، 

في الضاحية الجنوبية لبيروت.

)الأخبار(

)أ ف ب(

الحرب في يومها المئة:

نخبة إسرائيل يائسة من »النصر«

يواصل المعلق 

السياسي البارز، ناحوم 

بارنياع، التأكيد على 

استحالة تحقيق انتصار 

في الحرب على غزة

مصر تبدأ اتصالات لاحتواء التصعيد الإقليمي



ريم هاني

النهائية،  الــــرأي  اســتــطــاعــات  أظــهــرت 
ــدء مــــــــدّة »الـــصـــمـــت  ــ ــ ــقـــت بـ ــبـ والـــــتـــــي سـ
الانــــتــــخــــابــــي«، قـــبـــل عــــشــــرة أيــــــــام مــن 
اليوم في  إجــراؤهــا  المــقــرّر  الانتخابات 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــزب  ــحــ »الــ  

ّ
أن ــــوان،  ــايـ ــ تـ

الـــتـــقـــدّمـــي« الـــحـــاكـــم فـــي طـــريـــقـــه، على 
 
ً
ــح، لــلــفــوز بـــولايـــة ثــالــثــة، ممثلا ــ الأرجــ
ترى  الـــذي  تشينج-تي،  لاي  بمرشحه 
فيه بكين انفصالياً مقرّباً من واشنطن، 
 فـــوزه 

ّ
ر، بــشــكــل مــتــزايــد، مـــن أن

ّ
ــذ ــحـ وتـ

سيعقد الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى »إعــــادة 
الـــتـــوحـــيـــد الـــســـلـــمـــي« لـــلـــجـــزيـــرة. عــلــى 
نفسها،  الاستطلاعات  لهذه  طبقاً  ــه 

ّ
أن

ولا   - »ضئيلة«  بنسبة  يــتــقــدّم  لاي   
ّ
إن

سيما مــع الأخــذ فــي الحسبان هامش 
 اســتــطــاع -، وغــيــر كافية 

ّ
الــخــطــأ لــكــل

لضمان فوزه على منافسَيه المنتميَين 
إلــى صــفــوف المــعــارضــة، وهــمــا المرشح 
عن حزب »الكومنتانغ«، وعمدة تايبيه 
ــه، ورئـــيـــس »حـــزب  الــجــديــد، هـــو يـــو إيــ
ــو ويـــــن جـــي،  ــوانــــي«، كــ ــايــ ــتــ الـــشـــعـــب الــ
مـــا جــعــل عــــدداً مـــن المــراقــبــن يصفون 
»المــحــتــدمــة«،  الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة بـــ
 حظوظ جميع المرشحين، 

ّ
ويؤكدون أن

المحك«  »عــلــى  ستبقى  لاي،  فيهم  بمن 
إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية. 
ت 

ّ
ووفــقــا لـــأرقـــام الــتــقــديــريــة الــتــي ظل

»شــــبــــه ثــــابــــتــــة« مــــنــــذ بـــــــدء الـــحـــمـــات 
مؤسسة  نشرتها  والــتــي  الانــتــخــابــيــة، 
»بـــروكـــيـــنـــغـــز« الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد كــانــت 
 ،%35.2 كـــالآتـــي: لاي:  مـــوزعـــة  الــنــســب 
هــامــش  مـــع   ،%19.7 ــو:  كـ  ،%32.1 ــو:  هـ

خطأ يُقدّر بـ%2.8. 
ت على شيء، 

ّ
 تلك الأرقام، إن دل

ّ
على أن

ه رغم الجهود الدؤوبة التي تبذلها 
ّ
فإن

الانفصالية  النزعات  لتغذية  واشنطن 
ــان فـــوز  ــ ــــحـ لــبــكــن فــــي الــــجــــزيــــرة، ورجـ
المـــقـــرّب مــنــهــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، فــإن 
ــايــــوان،  ــان تــ ــكـ شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن سـ
ــبـــاب مـــنـــهـــم، تــشــغــلــهــم  ولا ســـيّـــمـــا الـــشـ
ــــرى، مـــا يجعل  »تــحــديــات حــيــويّــة« أخـ
م 

ّ
الــعــداء المــزعــوم للصين فــي أســفــل سل

الــشــبــاب هناك  أولــويــاتــهــم. صحيح أن 
»هــويــتــهــم الــصــيــنــيــة«  لا يـــجـــاهـــرون بـــ
ــقـــدامـــى وكــبــار  عــلــى غـــــرار المــقــاتــلــن الـ
إبان  الجزيرة  إلــى  انتقلوا  الذين   

ّ
السن

الحرب الأهلية الصينية عام 1949، ولا 
الصيني«،  »إرثهم  بـ متمسّكين  يزالون 
»ســي أن أن«  وفــقــا لمــا يـــرد فــي تــقــريــر لـــ
يــرى أنه   عـــدداً منهم 

ّ
 أن

ّ
الأمــيــركــيــة، إل

»لا فــرق فعلياً بين تــايــوان وجمهورية 
نــقــاش في  أيّ   

ّ
الــشــعــبــيــة«، وأن الــصــن 

هذه المسألة يهدف، عملياً، إلى »تأجيج 
الانــقــســام الــســيــاســي«، طــبــقــا لمــقــابــات 
أجرتها الشبكة معهم. كما رأت شريحة 
 »الــحــفــاظ 

ّ
مــن الــشــبــاب الــتــايــوانــيّــن أن

على الــوضــع الــراهــن« فــي الجزيرة هو 
في  للتطبيق  والــقــابــل  المنطقي   

ّ
»الــحــل

هذه المرحلة«، فيما اعتبر آخرون حتى 
أن »مقاومة الصين« هي مجرد »شعار 
ــزب الــحــاكــم  ــحــ ــه الــ

ّ
ســـيـــاســـي« يــســتــغــل

لـــحـــشـــد الأصــــــــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة. كــمــا 
ــضــح، عبر حديث هــؤلاء مع الشبكة، 

ّ
ات

ــقــة بـــركـــود الأجــــور 
ّ
 الــقــضــايــا المــتــعــل

ّ
أن

وتأمين السكن، والرفاهية الاقتصادية 
ــور اهـــتـــمـــام  ــحــ بـــشـــكـــل عــــــــام، تـــشـــكّـــل مــ
الناخبين الشباب )من 20 إلى 30 سنة(، 
 الاقتصاد التايواني شهد، 

ّ
ولا سيّما أن

الــعــام المــاضــي، أبطأ وتــيــرة نمو لــه في 
الطلب  ثماني سنوات، بسبب »ضعف 
التكنولوجية«،  منتجاته  على  العالمي 
ــادرة عــن الحكومة  وفــقــا لــتــقــديــرات صــ

في تايبيه. 
ــع تـــايـــوان بــــدور رائــــد عالمياً 

ّ
وإذ تــتــمــت

فــــي تـــوفـــيـــر رقــــائــــق أشــــبــــاه المـــوصـــات 
المـــتـــطـــورة، فــقــد ظــلــت مــســتــويــات دخــل 
الــعــمــال، فــي مــجــالات أخــــرى، فــي حالة 
ــــود كــبــيــرة فـــي الــعــقــديــن المــاضــيــن،  ركـ

وســــط ازديــــــاد الــصــعــوبــات المــعــيــشــيــة. 
وعلى ضوء ما تقدّم، وفيما كان الشباب 
»الحزب  لـ تقليدياً،  بأصواتهم،  يدلون 
الــتــقــدمــي«، فقد أظهرت  الــديــمــوقــراطــي 
 عدداً كبيراً 

ّ
استطلاعات الرأي أخيراً أن

منهم أصبحوا يدعمون »طرفاً ثالثاً«، 
وهو في هذه الحالة، كو وين جي، أي 
رئيس »حزب الشعب التايواني«، الذي 
لم يمضِ على تأسيسه أكثر من خمس 
ســنــوات، إنما نجح في حمل لــواء مثل 
هـــذه الــقــضــايــا، بــــدلًا مــن الــتــركــيــز على 
»الانقسام  ما وصفه الناخبون أخيراً بـ
الأيديولوجي« حول البر الرئيسي، بين 

الحزبَين الآخرين. 
 الرأي 

ّ
ومن جملة المؤشرات أيضاً إلى أن

العام السائد في تايوان لا يدعم، على 
ــه، اســـتـــفـــزاز الــصــن  ـ

ّ
ــل المــــدى المــنــظــور أقـ

أو الانــجــرار إلــى أي نــوع مــن المواجهة 
بــشــكــل  ـــراً،  أخـــــيــ مـــعـــهـــا، »خــــفــــف« لاي، 
ــــن حــــــدة لـــهـــجـــتـــه المـــعـــاديـــة  ــحـــوظ مـ ــلـ مـ
ــيـــة«، مــــؤكــــداً،  ــبـ »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــعـ لــــ
فــي غــيــر مــحــطــة، أنـــه »لا يــنــوي تغيير 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم« فـــي مــضــيــق تـــايـــوان، 
هامات الموجهة إليه 

ّ
وذلك ردّاً على الات

من طرف مرشح حزب »الكومينتانغ«، 
الذي يدعم زيادة الانخراط مع الصين، 
لا ســيّــمــا عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، 
اختيار  ها 

ّ
أن الانتخابات على  ويصوّر 

ــرب« مـــــن جــــهــــة، »والــــســــلــــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ بـــــن »الـ
والازدهــــــــار« مـــن جــهــة أخـــــرى. عــلــى أن 
ــم تــتــجــاوز  ــدّم لاي بــنــســبــة تــأيــيــد لـ ــقـ تـ

الـ50 في المئة، يعزوه مراقبون إلى فشل 
الــتــوحــد حــول جملة من  فــي  منافسَيه 
الــقــضــايــا، علماً أنـــه سُــجّــلــت مــحــاولات 
ــا فــي  ــرهــ ــــارت آخــ ــهـ ــ تـــوحـــد بـــالـــفـــعـــل، انـ
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، وأفـــقـــدت كــو، 
ــه »مناهض 

ّ
أن الــذي يصور نفسه على 

ــقـــائـــمـــة«، بـــعـــض الـــدعـــم،  لــلــمــنــظــومــة الـ
للتعاون  اســتــعــداداً  أبـــدى  أنــه  باعتبار 
مــع حـــزب »الــكــومــيــنــتــانــغ«، الــــذي يُــعــدّ 

جزءاً من هذه المنظومة. 

استفزاز أميركي 

بــعــدمــا دأبــــت واشــنــطــن عــلــى اســتــفــزاز 
الداخلية،  شؤونها  في  والتدخل  بكين 
ولا سيما عبر إرسال وفود رسمية إلى 
تــايــبــيــه، بـــدا لافــتــا، هـــذه المــــرة، انــتــشــار 
الــرئــيــس  إدارة  ــأن  ــ بـ تــفــيــد  مـــعـــلـــومـــات 
ــو بــــايــــدن، وفـــــي خــطــوة  ــركــــي، جــ ــيــ الأمــ
تصعيدية غير اعتيادية، تعتزم إرسال 
وفد »رفيع المستوى« من الحزبين إلى 
الـــجـــزيـــرة، »فـــــور انـــتـــهـــاء الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة«، عـــلـــى أن يــــقــــوده جــيــمــس 
شـــتـــايـــنـــبـــرغ، نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الديموقراطي السابق، وستيفن هادلي، 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الــجــمــهــوري 
ــا لمــــا أوردتـــــــــه صــحــيــفــة  ــقــ ــابــــق، وفــ الــــســ
 
ً
نقلا البريطانية،  تايمز«  »فاينانشال 

عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة. ووفـــقـــا لمــســؤول 
الصحيفة،  إلــى  تــحــدّث  أميركي ســابــق 
فــإن قــرار بــايــدن يعدّ »خــطــوة محفوفة 
»نتائج عكسية«  بالمخاطر«، قد تأتي بـ
عـــلـــى واشــــنــــطــــن. وفـــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى 
ــارة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي  ــفــ ــســ ذلـــــــك، أكّــــــــدت الــ
واشـــنـــطـــن أن »بــــكــــن تــــعــــارض بــشــدة 
المــتــحــدة الرسمية  الـــولايـــات  اتـــصـــالات 
بــايــدن  إدارة   

ً
داعــيــة تـــايـــوان«،  بمنطقة 

إلــى »الــتــوقــف عــن إرســـال رســائــل خطأ 
إلــى الــقــوى الانــفــصــالــيــة«، »والامــتــنــاع، 
بأي شكل من الأشكال، عن التدخل في 

الانتخابات هناك«.
أما التغير المشار إليه سابقاً في لهجة 
لاي، فلا ينعكس بأي شكل من الأشكال 
تــراجــعــا فــي مــوقــف الــصــن، إذ لا يــزال 
المـــراقـــبـــون يــشــكّــكــون، عــلــنــا، فـــي نــوايــا 
الــســيــاق، أوردت  لاي »الــخــفــيــة«. وفـــي 
 )China Daily( »ًصحيفة »الصين يوميا
أنه في إحدى المناظرات الانتخابية، بدا 
لاي كمن »حفظ دروسه جيداً«، وحاول، 
لدى ردّه على سؤال عن استقلال تايون، 
التقليل من أهمية »نزعته الانفصالية«، 
حزبه  موقف  مــع  لا  يتماشى  بأسلوب 
الــولايــات  مــع سياسة  أيضاً  إنما  فقط، 
المتحدة فــي هــذا المــلــف. على أن مرشح 
»الحزب الديموقراطي التقدمي« كشف 
ــه الــحــقــيــقــة«، عــنــدمــا أشـــار  ــوانــ عـــن »ألــ
ــوان لا  ــ ــايـ ــ  »جـــانـــبـــي مـــضـــيـــق تـ

ّ
إلـــــى أن

ينتميان إلى بعضهما البعض«، طبقاً 
للصحيفة نفسها، التي أردفــت أن مثل 
 لاي يعتزم 

ّ
أن التصريحات تثبت  هذه 

تأدية دور »المخرب« للعلاقات مع البر 
تــايــوان،  يــضــرّ بمصلحة  مــا  الرئيسي، 
ــراع مسلح  ويــخــاطــر حــتــى بــانــدلاع صـ

عبر المضيق. 
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تقرير

تايوان تنتخب رئيسها اليوم

ون نحو فوز باهت
ّ

الانفصالي

الرأي العام السائد في 

تايوان لا يدعم استفزاز 

 
ّ
الصين أو الانجرار إلى أي

مواجهة معها

يبدو »العداء لبكين« في أسفل سلم أولويات الناخبين الشباب في تايوان )أ ف ب(

طوفان الأقصى

»فريق إسرائيل«: »لا أساس 

قانونياً لوقوع إبادة« ولا 

صلاحية للمحكمة

ل 
ِّ
أنكر أعضاء الفريق القانوني الممث

ــقـــة  ـ
ّ
ــقـــائـــق المـــوث  الـــحـ

ّ
ــل ــ لإســــرائــــيــــل، كــ

وتقارير  الفيديو،  ومقاطع  بالصور 
ــعــــن بـــأن  ــدافــ ــيـــة وأمــــمــــيــــة، مــ ــقـــوقـ حـ
فــرديــة«،  »أحــداثــا  تشكّل  مضامينها 
و«لا تــســتــدعــي تــطــبــيــق الإجـــــــراءات 
قة 

ّ
المتعل تلك  بــخــاصّــة  الاحــتــرازيــة«، 

الذي  النار،  الفوري لإطــاق  بالوقف 
تطالب به جنوب أفريقيا. كذلك، قفز 

الفريق فوق حقيقة مقتل أكثر من 20 
ألف فلسطيني، معظمهم من النساء 
والأطــــــفــــــال، لــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الإسرائيليين،  مــن  ألــفــن  زهـــاء  مقتل 
 بـــذلـــك »مـــبـــدأ الــتــنــاســب« 

ً
مــتــجــاهــا

المتعارف عليه في القوانين الدولية، 
ــاة المـــبـــدأ  ــراعـ ــمـ ومـــطـــالـــبـــا المــحــكــمــة بـ
القضية، بزعم  النظر في  نفسه لدى 
بمصالح  بالأخذ  معنيّة  الأخيرة  أن 
النزاع، وموازنة مصالحهما،  ي 

َ
طرف

وضمناً الإسرائيلية.
ــاهــــت، وغــيــر  ــاعــــي بــ وفـــــي مـــوقـــف دفــ

ــــق، مـــن وجـــهـــة نــظــر قــانــونــيــن، 
ّ
مــــوف

تــجــاهــل الــفــريــق تــصــريــحــات علنية 
ــتـــال، ولــــوزراء  لــرئــيــس حــكــومــة الاحـ
فـــــــــي حــــــكــــــومــــــتــــــه، ومــــــــــــن جـــمـــلـــتـــهـــا 
استحضار نتنياهو »أدبيات دينية« 
لــتــبــريــر المــقــتــلــة، عــلــى غـــــرار تشبيه 
ــيـــق«، فــي  ــالـ ــمـ ــعـ ـــ«الـ الــفــلــســطــيــنــيــن بـ
إشـــــارة إلــــى »الأعـــــــداء« وفــــق الـــروايـــة 
 عــــــن دعــــــوة 

ً
»الــــــيــــــهــــــوديــــــة«، فـــــضـــــا

ــيـــاهـــو،  ــراث، عـــمـــيـــحـــاي إلـ ــ ــتــ ــ ــ وزيـــــــر ال
إلــــى اســـتـــخـــدام أســلــحــة نـــوويـــة ضــدّ 
ــــي غــــــــزة، وهــــــو مــا  الــفــلــســطــيــنــيــن فـ

ة 
ّ
يشكّل، من وجهة نظر قانونية، أدل

دامغة وقطعية على وجود نيّة إبادة 
جماعية.

كذلك، جهد أعضاء الفريق الإسرائيلي 
فــي الــدفــع بــعــدم اخــتــصــاص المحكمة، 
تـــــارة مـــن بـــوابـــة الـــحـــديـــث عـــن آلــيــات 
قــضــائــيــة دولــيــة أخــــرى، وتــــارة ثانية 
عبر مــحــاولــة الــتــرويــج لــوجــود آليات 
عدّ 

ُ
ت الــكــيــان،  مــزعــومــة داخـــل  قانونية 

الدولي، تتيح محاكمة   للقضاء 
ً
بديلا

الــعــســكــريــن عــلــى خلفية ارتــكــابــاتــهــم 
ــــي حـــــــالات الـــــحـــــرب. وكــــمــــؤشــــر إلـــى  فـ
وجــــود خــشــيــة إســرائــيــلــيــة فــعــلــيــة من 
ـــخـــاذ المــحــكــمــة قــــراراً يدين 

ّ
إمــكــانــيــة ات

ــة عــكــســتــهــا  ــيـ إســـــرائـــــيـــــل، وهـــــــي خـــشـ
مواقف الحكومة والمعارضة على حد 
أنــه »تــمّ  ســـواء، كحديث نتنياهو عــن 
الدولية«،  »العدل  إلى  أكاذيب«  تقديم 
واعتبار زعيم المعارضة، يائير لابيد، 
أن المحكمة تقوم »بمحاكمة الضحايا، 
ولا تحاكم الجناة«، استند الفريق إلى 
أحــكــام تــدعــو إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار، 
ي 

َ
سبق أن أصدرتها المحكمة، في حالت

ذ، 
ّ
نف

ُ
ت أن  أوكرانيا وميانمار، من دون 

أبــيــب بشكل مسبق  تــل  لتبرير رفــض 
أيّ قرار مشابه.

وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى ذلـــــك، رأت قــنــاة 
ز 

ّ
 هــنــاك أمـــراً يتعز

ّ
ــان« الــعــبــريــة أن »كــ

مع اختتام جلسة المرافعة التي قدّمها 
الــفــريــق الــقــانــونــي الإســرائــيــلــي، وهــو 
صدره 

ُ
 هناك »قراراً ما ست

ّ
التقدير بأن

عند   
ً
فة

ّ
متوق إسرائيل«،  المحكمة ضــدّ 

»نـــجـــاح دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا فـــي أن 
تجرّ إلى النقاش، الصراع الإسرائيلي 
ه، وليس فقط الحرب 

ّ
- الفلسطيني كل

ــا، لــفــتــت صــحــيــفــة  ــ ــــدورهـ فــــي غـــــــزة«. بـ
الشكوى  أن  إلــى  الفرنسية  »لــومــونــد« 
»أمـــراً محزناً«  ــعــدّ 

ُ
ت أفريقية  الــجــنــوب 

بالنسبة إلى غالبية الإسرائيليين، لأن 
الكيان الذي قام في أعقاب »المحرقة«، 
ــهــمــا بــارتــكــاب 

ّ
يــجــد نــفــســه الـــيـــوم مــت

ــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـــزة،  ــ ــ جــريــمــة الإبـ
عـــدّه فرصة  مــا جــرى يمكن  أن   

ً
مبيّنة

لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى المـــحـــنـــة الــتــي 
يعيشها الفلسطينيون.

قانونيو إسرائيل يستفيقون

ليتنا ارتكبنا

الإبادة بصمت!

أنكر أعضاء الفريق 

ل 
ِّ
القانوني الممث

 الحقائق 
ّ

لإسرائيل، كل

قة بالصور 
ّ

الموث

ومقاطع الفيديو، 

وتقارير حقوقية 

وأممية

 الداعون إلى الإبادة 

ليسوا أصواتاً »نشازاً«، 

 نتنياهو يقف 
ّ

بل إن

على رأسهم

المرافعة الإسرائيلية أمام »العدل الدولية«

اكذب، اكذب...

عي إسرائيل أن الأصوات التحريضية على القتل 
ّ

تد
والإبادة »لا تعكس السياسة الرسمية« )أ ف ب(

هة« للأحداث )أ ف ب(
ّ

مت ما اعتبره »صورة مشو
َّ

 الدعوى الجنوب أفريقية قد
ّ

رأى بيكر أن

خضر خروبي

فــــي ســـابـــقـــة هــــي الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا، 
مـــثـــلـــت إســــرائــــيــــل أمــــــــام أعــــلــــى هــيــئــة 
قــضــائــيــة دولـــيـــة. ومـــع انــقــضــاء الــيــوم 
ـــصّـــص 

ُ
خ والـــــــذي  لـــلـــمـــرافـــعـــات،  الأول 

 
ً
ــا

َّ
ــاء مــمــث ــ لــاســتــمــاع إلـــى فــريــق الادّعــ

ـــت، أمــــس، 
ّ
ــل ــهـ ـ

ُ
ــت بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، اسـ

جلسة الاســتــمــاع إلــى فــريــق »الــدفــاع« 
ع تظاهرات 

ْ
ل لإسرائيل. وعلى وق

ِّ
الممث

ــام  ــ ــدوان عـــلـــى غــــــزة أمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــدّدة بـ ــ ــنــ ــ مــ
الهولندية،  ــاي  لاهـ فــي  المحكمة  قــاعــة 
ــمــات حــقــوقــيــة دولــيــة 

ّ
وتـــرحـــيـــب مــنــظ

ــالــــدعــــوى، أبــــرزهــــا »مــنــظــمــة الــعــفــو  بــ
بـــ«الــخــطــوة  الــدولــيــة«، حــن وصفتها 
الــــضــــروريــــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي حــمــايــة 
المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الكارثة 
 ،»

ّ
الإنـــســـانـــيـــة فـــي قـــطـــاع غــــزة المـــحـــتـــل

ــل لــدولــة 
ِّ
قــــام الــفــريــق الــقــانــونــي المــمــث

الاحتلال بـ«إلقاء حجّته« على مسامع 
هيئة المحكمة، والعالم.

ى الرواية 
ّ
الفريق القانوني يتبن

»الوردية«!

غالبيتها  واهـــيـــة،  بـــروايـــة  ــحــة 
ّ
مــتــســل

للجيش  رسمية  بــيــانــات  مــن  مستقاة 
الإســرائــيــلــي، وتــصــريــحــات صحافية 
لأركــــــان حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
جـــــــاءت المــــرافــــعــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ذات 
طـــابـــع تـــبـــريـــري، وتــضــلــيــلــي، مــعــرّجــة 
ــــال  ــتـ ــ الاحـ مــــســــؤولــــو  دأب  ــا  ــ مــ ــلــــى  عــ
ــده مـــن مـــزاعـــم حــــول إقــامــة  ــرديـ عــلــى تـ
ــرّات إنــســانــيــة آمـــنـــة لــلــمــدنــيــن«،  ــمــ »مــ
 عــن تــكــرار الادّعــــاء بعدم عرقلة 

ً
فضلا

بيروت حمود 

ــلــــى وقـــــــع الــــــدعــــــوى الــــتــــي رفــعــتــهــا  عــ
ــام  ــدّ إســـرائـــيـــل أمـ جـــنـــوب أفــريــقــيــا ضــ
»محكمة الــعــدل الــدولــيــة«، »اســتــفــاق« 
ــبــــراء الــقــانــونــيــن  أخــــيــــراً بـــعـــض الــــخــ
إدانــة أفعال  الإسرائيليين، لا من أجــل 
الإبــادة الجماعية الحاصلة في قطاع 
غــزة، بل من أجل التحذير المتأخر من 
قــادة الحرب، والتي  مغبّة تصريحات 
ــرت بــنــيــة نـــكـــب غــــــزة، وتــهــجــيــر  ــاهــ جــ
ســكــانــهــا، وإعـــــادة بــنــاء المــســتــوطــنــات 
ــاس الــنــفــســي  ــ ــ فــيــهــا، بــمــا شـــكّـــل »الأسـ
بين  ومــن  المرتكبة.  للجرائم  والعقلي« 
الإسرائيلي،  القانوني  الخبير  هــؤلاء، 
ــاي كـــرمـــنـــيـــســـتـــر، الــــــــذي كــتــب  ــ ــردخــ ــ مــ
فــــي صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس«، أمــــــس، أنـــه 
»لـــن يــكــون مـــن الـــصـــواب الــكــفــاح ضد 
قـــــــــرارات تـــهـــدف إلـــــى ضـــمـــان إيـــصـــال 
غزة،  إلى سكان  الإنسانية  المساعدات 
وتفرض على إسرائيل واجب مكافحة 
الــتــحــريــض عــلــى الإبــــادة الــجــمــاعــيــة«، 
معتبراً أنه إذا أفضت قرارات كهذه إلى 

ــعــه، 
ّ
الأدنــــى الـــذي كـــان بــالإمــكــان تــوق

هو أن يضرب رئيس الحكومة على 
الطاولة، ويوقف أصوات النشاز التي 
تدعو إلى إبــادة جماعية«، مع العلم 
 الداعين إلى الإبادة ليسوا أصواتاً 

ّ
أن

»نــشــازاً«، بــل إن نتنياهو يقف على 
رأســــهــــم، وهــــو كــــان أوّل مـــن حـــرّض 
بــإســقــاطــه أســاطــيــر تــوراتــيــة  عليها، 
ــــرب، وتــشــبــيــهــه الـــغـــزيـــن  ــحـ ــ عـــلـــى الـ
»الـــعـــمـــالـــيـــق«. كــمــا أن المــحــرضــن  بــــ
على التهجير والتجويع والتعطيش 
ـــن ســـــمّـــــوهـــــم »حـــــيـــــوانـــــات  ــ ــــق مــ ــــحـ بـ
ــوّاب فـــي الــكــنــيــســت،  ــ ــم نــ بـــشـــريـــة«، هـ
ذون 

ّ
المنف فيما  الحكومة،  في  ووزراء 

ــن لم  ــذيـ ــم مـــئـــات آلاف الـــجـــنـــود، الـ هـ
ــازر فــقــط، بـــل رقــصــوا  يــرتــكــبــوا المـــجـ
الفلسطينيين،  بــيــوت  أنــقــاض  عــلــى 
على وقع أنغام »فنانين« إسرائيليين 
فوا أغاني خاصة تدعو إلى القتل.   

ّ
أل

وتــعــلــيــقــا عــلــى اســـتـــخـــدام نــتــنــيــاهــو 
يسعون  الذين  »العماليق«  مصطلح 
وفــقــا لــلــتــوراة إلـــى »إبـــــادة الــيــهــود«، 
الاســتــخــدام  هـــذا  أن  كرمنيتسر  رأى 
»مـــســـيء إلــــى الـــديـــانـــة الــيــهــوديــة؛ إذ 
يشرعن أخطر المحظورات باسمها«، 
التديّن  اجتثاث  »ينبغي  أنــه  معتبراً 
ــي الـــجـــيـــش وخــــارجــــه  ــ المـــتـــصـــاعـــد فـ
أن  للجيش  ينبغي  الــجــذور. ولا  مــن 
ــتـــســـام لــذلــك  يــســمــح لــنــفــســه بـــالاسـ
إلــى تيار  التجاهل«، فــي إشـــارة  عبر 
كما  المــتــنــامــي.  الــديــنــيــة  الصهيونية 
اعتبر أنه »باستمرار )الإسرائيليين(، 
ومــن ضمنهم أحـــزاب المــعــارضــة، في 
ــكـــون مــصــيــرنــا  ــيـ رفــــــض الـــــســـــام، سـ
مــــشــــابــــهــــا لمــــصــــيــــر نــــــظــــــام الـــفـــصـــل 

العنصري في جنوب أفريقيا، والذي 
انتهى بطرد الأخير من المدينة«، في 
ــارة إلـــى »المــجــتــمــع الــــدولــــي«. مع  ــ إشـ
ذلك، نبّه الخبير القانوني إلى أنه إذا 
أصـــدرت المحكمة الــدولــيــة قـــراراً ضدّ 
إســرائــيــل، فـــإن ذلـــك »ســيــكــبّــل أيـــدي« 
الأخـــــيـــــرة، »مـــبـــقـــيـــا لـــحـــمـــاس نــطــاقــا 
الــعــدوانــي«، وهــو ما  العمل  لممارسة 
ســيــجــعــل مـــن المــحــكــمــة »جــانــبــا يقف 
ــــد ضــحــايــا  فــــي صــــف المـــعـــتـــدي، وضـ
هجوم حماس في الماضي والحاضر 
ــبــــل«. والأمــــــــــر »الأخــــــطــــــر«،  ــقــ ــتــ والمــــســ
بــحــســبــه، هـــو أن المــحــكــمــة »ســتــضــع 
نفسها فــي جــانــب الــخــاطــفــن وضــد 
المــخــتــطــفــن، وســتــســعــى ضـــد الــحــق 
الــطــبــيــعــي فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس«، 

الجانب الإسرائيلي إدخال المساعدات 
ــة والإغــــــاثــــــيــــــة إلــــــــى غــــــزة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
كــالــوقــود والمــــاء والـــغـــذاء، أو أيّ شكل 
الفلسطينيين من  أشــكــال حــرمــان  مــن 
ــيــــة، كـــالاتـــصـــالات  الـــخـــدمـــات الأســــاســ
القانوني  الفريق  واســتــعــان  وغــيــرهــا. 
الإســرائــيــلــي بــصــور عــن »المــســرحــيــة« 
ــــال بــعــد  ــتــ ــ الــــتــــي أدّاهـــــــــــا جــــنــــود الاحــ
الـــهـــجـــوم عــلــى مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء«، 
ــدّات الطبية  ــعـ حــيــث حــمــلــوا بــعــض المـ
التي زعموا أنهم أحضروها خصيصاً 
دّج في المستشفى، بقصد 

ُ
للأطفال الخ

»تصدير إنسانية« إسرائيل.
المستشار  رأى  الجلسة،   

ّ
مستهل وفــي 

الــــــقــــــانــــــونــــــي لـــــــــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــــو أحـــد  ــال بـــيـــكـــر، وهـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تـ

الــدعــوى الجنوب   
ّ
الــفــريــق، أن أعــضــاء 

مـــت مـــا اعـــتـــبـــره »صــــورة  أفــريــقــيــة قـــدَّ
ــة« لــــــــأحــــــــداث. ومــــــــن خــــال  ــ ــوّهــ ــ ــشــ ــ مــ
ــد« مــــن الـــحـــرب  ـــ ــواهـ ــ ــار »شــ ــتـــحـــضـ اسـ
الــثــانــيــة، حـــاول بيكر الطعن  الــعــالمــيــة 
فـــي مـــا ورد فـــي الـــدعـــوى، مـــن تــدابــيــر 
مطالبتها  بــخــاصّــة  عــاجــلــة،  وقــائــيــة 
العسكرية  للعمليات  الفوري  بالوقف 
بـ«السعي  بــريــتــوريــا  هماً 

ّ
مت غـــزة،  فــي 

 إسرائيل الأصيل في 
ّ

إلى تقويض حق
الــدفــاع عــن نــفــســهــا«، مــردفــا أن حركة 
»حماس«، التي وصفها بـ الإرهابية«، 
هـــي الــجــهــة الــتــي »تــســعــى إلــــى إبــــادة 
ــــي الـــطـــرف  ــل«، وهـ ــيــ ــرائــ جــمــاعــيــة لإســ
الذي يقوم بـ«ازدراء القانون )الدولي(، 
وليس إسرائيل«. كما حاول بيكر هدْم 
للدعوى، من خلال  القانونية  الأســس 
ياً أو 

ّ
ادّعائه أن »النيّة لتدمير شعب كل

جزئياً، غير مــوجــودة على الإطـــاق«، 
الأفريقي  الجانب  انحياز  إلــى  ملمّحاً 
إلى الشعب الفلسطيني، عبر الحديث 
عـــن »عـــاقـــات وثــيــقــة« بـــن بــريــتــوريــا 

و«حماس«.
فريق  رئيس  أيضاً  اه 

ّ
تبن الموقف  هــذا 

الــــدفــــاع عـــن إســـرائـــيـــل، الــبــروفــيــســور 
حين  شــو،  نــاثــان  مالكولم  البريطاني 
اســتــنــكــر إصــــرار الــطــرف المـــدّعـــي على 
وضـــع مــجــريــات الــحــرب عــلــى غـــزة في 
لــه الفلسطينيون  ســيــاق مــا يــتــعــرّض 
ــلـــى أيـــــــدي ســلــطــات  ــا عـ ــامــ ــذ 75 عــ ــنـ مـ
الاحتلال، معتبراً أن السياق الحقيقي 
ــهـــجـــوم  ــاه »الـ ــ ــمّـ ــ ــا سـ ــ ــــو مـ لــــلــــدعــــوى، هـ
ته حماس على إسرائيل في 

ّ
الــذي شن

السابع من أكتوبر«.

ســقــوط الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة »فــلــن 
المــريــر«. ورأى أن  ردّنـــا بالبكاء  يــكــون 
تــجــد إســرائــيــل نفسها  الــتــي  المعضلة 
ماثلة أمامها فــي لاهــاي هــي »نفسية 
ــن الــســهــل  ــ ــيــــس مـ بـــــــالأســـــــاس«؛ إذ »لــ
عــلــى مــؤســســة قــضــائــيــة هـــدم المــبــادئ 
صلاحيات.  تمنحها  الــتــي  الأســاســيــة 
مــن لا  إلــى  بالنسبة  فــإنــه  وللتبسيط، 
يــعــيــش هـــنـــا، وهــــو شــخــص أخـــاقـــي، 
ــل 

ّ
ــا ضـــــــــارّاً يــفــض ــعــ ــتــــال وضــ ــقــ ــد الــ ــعــ ــ يُ

الامــتــنــاع عــنــه. ولــهــذا السبب بــالــذات، 
بــأن تضع على رأس  إســرائــيــل ملزمة 
ــرورة مــنــع اتـــخـــاذ قـــرار  ــ اهــتــمــامــهــا ضـ

بوقف القتال«. 
ــريـــض فــي  ــــد تـــحـ ــــوجـ ــه »يـ ــأنــ وأقـــــــــرّ بــ
إبــادة جماعية  تنفيذ  على  إسرائيل 
»من  أن  الفلسطينيين«، معتبراً  ضد 
جلب هذه المصيبة على رؤوسنا هم 
ـــون أرفــــع المــنــاصــب، 

ّ
أشـــخـــاص يـــتـــول

بـــغـــبـــائـــهـــم وتـــعـــجـــرفـــهـــم وضــعــفــهــم 
 الـــحـــكـــومـــة 

ً
الإنـــــــســـــــانـــــــي«، مــــحــــمــــا

»الفشل  عــن  المسؤولية  الإسرائيلية 
 »الـــحـــد 

ّ
الــــــذريــــــع«؛ إذ بــحــســبــه فـــــــإن

لافــتــا إلـــى أن دعـــوى جــنــوب أفريقيا 
»غـــيّـــبـــت حــــمــــاس«، عــلــمــا أن الــطــاقــم 
أدان  أفــــريــــقــــي  الــــجــــنــــوب  الـــقـــانـــونـــي 

هجوم »طوفان الأقصى«.
الـــســـابـــق  ــائــــب  ــنــ الــ رأى  جـــهـــتـــه،  ــن  ــ مـ
ــانــــونــــي لــلــحــكــومــة  ــقــ لـــلـــمـــســـتـــشـــار الــ
ــؤون الـــقـــانـــون  ــ ــ ــة فــــي شـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الدولي، روعي شايندروف، أن »حجج 
الــطــاقــم الــقــانــونــي الــجــنــوب أفــريــقــي 
لــــم تـــكـــن مــــفــــاجــــأة«، مــعــتــبــراً أن هـــذا 
أخطاء جسيمة«،  يرتكب  »لم  الأخير 
 دحـــــــض إســــرائــــيــــل 

ّ
ــي فــــــــإن ــالــ ــتــ ــالــ وبــ

ــدٍّ يـــنـــبـــغـــي الـــتـــعـــامـــل  ــ ــــحـ لـــحـــجـــجـــه »تـ
مــعــه«. وأعــــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن ثمة 
»تــنــافــســا بــن الـــروايـــات«، وهـــو أكبر 
مــن أن يكون »مــجــرّد حجج قانونية 

على  »سيتعيّ  وبالتالي،  وتقنية«؛ 
إســــرائــــيــــل تـــقـــديـــم روايــــتــــهــــا بــشــكــل 
جــيّــد«، وهــي أنها »لــم تختر الحرب، 
رضت عليها بعد ارتكاب حماس 

ُ
بل ف

تدافع  هــي  وبالتالي  فظيعة،  أعــمــالًا 
الطاقم  عــن نفسها«. ووصـــف عــرض 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي أشـــرطـــة مـــصـــوّرة 
تــظــهــر جـــنـــود الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــــي غـــــزة وهـــــم يـــتـــفـــاخـــرون بــالــقــتــل 
بــأنــه »تــــاعــــب«؛ إذ تـــدّعـــي إســرائــيــل 
عــلــى  الـــتـــحـــريـــضـــيـــة  الأصـــــــــــــوات  أن 
السياسة  تعكس  »لا  والإبــــادة  القتل 

الرسمية«.
ــا الــنــائــب الــســابــق لــلــمــدعــي الــعــام،  أمــ
ــي يــــــهــــــودا شــــيــــفــــر، فـــوصـــف  ـــامـــ ـــحــ المــ
الطاقم  اعتمدها  التي  الاستراتيجية 
الـــقـــانـــونـــي لـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، بــأنــهــا 
»قذف للوحل كيفما كان، على أمل أن 
»لعرضهم  وذلــــك  مــــا«،  بــشــي  يلتصق 
مــقــاطــع فــيــديــو مـــن تــطــبــيــق تــيــك تــوك 
تصريحات  عن   

ً
فضلا جنود،  نشرها 

غــيــر مـــســـؤولـــة لــســيــاســيــن وتــقــاريــر 

مشكوك فيها«. واعتبر أن جزءاً كبيراً 
مـــن الإجــــــــراءات عـــبـــارة عـــن »مــحــاكــمــة 
صــويــة ســيــاســيــة؛ فــقــد عــــادت جــنــوب 
أفــريــقــيــا إلـــى تــصــرفــات إســرائــيــل منذ 
عام 1948، والتي لا صلة لها بفحوى 
ــرة فــــي الـــجـــلـــســـة«،  ــ ــدائــ ــ المـــنـــاقـــشـــات الــ
مــشــكــكــا فـــي أن تــنــجــح المــحــكــمــة، بعد 
ســنــوات مــن اســتــمــرار هــذه الجلسات، 
إثــبــات أن إسرائيل ترتكب إبــادة  »فــي 
ــك، رأى أن »الــنــجــاح  جــمــاعــيــة«. مــع ذلـ
بالنسبة إلى جنوب أفريقيا يكون في 
أنها تستمر في إظهار أننا في المنطقة 
الرمادية، ما سيعزز ميل المحكمة إلى 
إصــــــدار أوامــــــر مــؤقــتــة لـــلـــحـــؤول دون 
مــقــتــل عــــدد أكـــبـــر بــكــثــيــر«. ومــــن هــنــا، 
شدّد أن على إسرائيل »إقناع المحكمة 
في جميع  للتحقيق  آليات  لدينا  بــأن 
فهناك  الرمادية؛  المنطقة  في  القضايا 
ــام مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن الــقــانــونــيــن  نـــظـ
العسكريين، وشرطة تحقيق عسكرية 
وفــوق   .

ّ
مستقل عسكري  مــدعٍ  ومكتب 

الــعــلــيــا، التي  كــل ذلـــك، هــنــاك المحكمة 
يمكنها تلقي الالتماسات الفلسطينية 
ومناقشتها«، وهو ما يجب، بحسبه، 
أن »تمنحه المحكمة الدولية وزناً، لأن 
)القانونية في إسرائيل(  الآليات  هذه 

لا توجد في أي دولة أخرى«.
إلى ذلك، اعتبرت الخبيرة في القانون 
الدولي، تمار مغيدو، أن »حجة النفاق 
أفريقيا(  لجنوب  نتنياهو  اتهام  )فــي 
لـــن تــخــدم إســـرائـــيـــل فـــي المــحــكــمــة، بل 
ستضرّها فعلياً؛ إذ إن كُثراً في العالم 
يــرون الأمــور بالعين التي تنظر فيها 
ــى الـــجـــرائـــم الــتــي  ــ جـــنـــوب أفــريــقــيــا )إلـ

ترتكبها إسرائيل(«.
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أسعد أبو خليل  * 

 إن هذا الكتاب من أهمّ الكتب 
ُ

لا أبالغ إذ أقول
التي صدرت عن لبنان منذ سنوات. ولا أبالغ 
أبداً إذ أقول إن هذا الكتاب من أهم الكتب عن 
اليسار اللبناني )والعربي(، وهو صادر عن 
قــائــد عــايــش المــرحــلــة مـــن الـــداخـــل وفـــي أهــم 
الكتاب  هــذا  المــعــاصــرة.  التاريخية  المــفــاصــل 
صارَ مرجعاً عن الحرب الأهليّة وعن اليسار 
نعش 

ُ
اللبناني وعن تاريخ لبنان المعاصر. الم

فــي هــذه الــشــهــادة الــصــادقــة أنــهــا نـــادرة لأن 
معظم، إن لم نقل كل، الشهادات من قبل قادة 
الحركة الوطنيّة كانت اعتذاريّة ومن منظور 
مضاد لليسار. تلك الشهادات كانت شهادات 
تائبين ونــادمــن، على عكس شــهــادات قــادة 
ــزالــــي ومــقــاتــلــيــه.  ــعــ المــعــســكــر الــيــمــيــنــي الانــ
ــلـــؤهـــا الـــفـــخـــر والــــزهــــو  ــادات الـــيـــمـــن مـ ــ ــهـ ــ شـ
ــزاز، حــتــى بـــجـــرائـــم الــقــتــل والــعــاقــة  ــ ــتـ ــ والاعـ
س 

َ
ف

َ
ن مــع إســرائــيــل. كيف يمكن أن نفسّر أن 

شهادات قادة اليسار والحركة الوطنية كان 
بِـــ، وبمثابة إعــان طلاق بالكامل مع،  مُندّداً 
المرحلة؟ فواز طرابلسي لم يقطع مع المرحلة 
وقدّم خدمة جليلة لكل من شارك في النضال 
الشهادة  لــبــنــان.  فــي  والفلسطيني  الــوطــنــي 
الكاتب صريحاً  للمرحلة وكــان  أمينة  كانت 
قــــدّم مــا يشبه  حــتــى فــي تقييم دوره )وهــــو 
بــيــان الـــذمّـــة المــالــيّــة وهــــذا نــــادر جـــداً ويجب 
القادة الوطنيّين  أن يشكّل قدوة في كتابات 
ــــن، والـــســـيـــاســـيّـــن  ــاريّـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ وخــــصــــوصــــا الـ

بصورة عامّة(. 
المــزعــج فــي مــوضــوع تــنــاول تــاريــخ الــيــســار 
الــلــبــنــانــي أن يـــســـاريّـــن ســابــقــن )اعــتــنــقــوا 
الــيــمــن وأصــبــحــوا فــي خــنــدق الخليج على 
أقل تقدير( تخصّصوا، لا بل احتكروا، مهمّة 
لوكسمبورغ«  روزا  »مــؤسّــســة  عنه.  الكتابة 
يمينيّة صهيونيّة  رجــعــيّــة  مــؤسّــســة  )وهـــي 
ــــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي تـــحـــت ســتــار  تـــتـــســـرّب إلـ
 دورهــا أكثر في 

َ
ف

ّ
اسم امــرأة عظيمة، وتكش

الــحــرب على غـــزة( نــشــرت كتاباً عــن اليسار 
اللبناني«  )»الــيــســار  يميني  بقلم  اللبناني 
لــحــســن يــعــقــوب، وكـــانـــت مــراســلــة »الــشــرق 
الأوسط« مرجعاً في الكتاب، الذي يبدأ بخبر 
اعــتــداء عنيف مــن حــزب الله فــي 7 أيّـــار على 
»اليسار الديموقراطي«(.  واليساري  لـ مركز 
مُطالب  لــبــنــان  فــي  عــن تجربته  يكتب  الـــذي 
دائماً بتقريع اليسار والتنديد به كي تكون 
والمراجعة  والــعــرض  للنشر  مقبولة  كتابته 
والتصفيق. وعندما كتب وديع حمدان كتابه 
ــاح شرارة 

ّ
»أوراق من دفتر العمر« هرع وض

ل من حكومات  ــمَــوَّ
ُ
إلى موقع »ميغافون« )الم

»الناتو« وسوروس( كي يهجو وديع حمدان 
الذهاب بعيداً في  بقسوة ويلومه على عدم 
نــقــده ومــراجــعــتــه. وردّ حــمــدان عــلــى شـــرارة 
ــداً أنــــه انــتــقــد الـــيـــســـار بــدلــيــل هــجــومــه  ــ ــؤكّ مــ
يكفه  لم  شــرارة  ولكن  إبراهيم،  على محسن 

قبل  اليسار  أن يهجر  ذلــك وأراد من حمدان 
سنوات طويلة. 

رجعيّة  السائدة  العربيّة  السياسيّة  الثقافة 
بــالــكــامــل وهــــي تــضــع كـــل كـــاتـــب فـــي مــوقــع 
الدفاع والتبرير لو كان يساريّ الهوى. هذا 
اللبنانيّين  فين 

ّ
المثق طبقة  شكّل 

ُ
ت لمــاذا  يفسّر 

 الاقتصاد السياسي لا 
ّ
ــدة«، ولــكــن  واحـ

ً
»أمـــة

كثيرة  أسماء  الظاهرة.  يفسّر  الأيديولوجيا 
الكتاب  في  تمرّ  اللبناني  اليسار  تاريخ  من 
ويستشهد طرابلسي بكتابات بعضهم، قبل 
وبــعــد. تــكــاد لا تــصــدّق مــا تـــرى، مــن التحوّل 
من نقيض إلى نقيض )حازم صاغية كان قد 
، إلى قتل أنور السادات عندما زار 

ً
دعا، مثلا

الكتاب  في  الوحيدة  النقيصة  لكن  القدس(. 
كثيرين  أسماء  يذكر  الكتاب  أن  التالية:  هي 
ف ويذكر 

ّ
من تاريخ اليسار الذي عايشه المؤل

ه لا 
ّ
تحوّلات كثيرين منهم نحو اليمين ولكن

يــقــدّم تفسيراً لــهــذه الــظــاهــرة، وهــو الأصلح 
الداخل  من  عايشها  لأنــه  لتفسيرها  والأكفأ 
العمل  ــاذا منظمة  ولمــ وعـــرف شــخــصــيّــاتــهــا. 
ــوّلات  ــحـ ــتـ ــدّمــــت مـــتـــحـــوّلـــن ومـ الـــشـــيـــوعـــي قــ
إلــى اليمين والــحــريــريّــة أكــثــر مــن غيرها من 

التنظيمات؟ 
كــان طرابلسي قد كتب عن تجربته من قبل 
فـــي كـــتـــاب »صـــــورة الــفــتــى بـــالأحـــمـــر«، وهــو 
كــتــاب جميل ومـــشـــوّق. دخـــل طــرابــلــســي إلــى 
الــســيــاســة مــن بـــاب الأدب فــأضــفــى ذلـــك على 
 على 

ً
كتاباته نفحة أدبيّة جميلة تضفي متعة

القراءة. يقول عن ذلك: »يمكنني القول إنني 
قراءاتي  من  والاشتراكيّة  اليسار  إلــى  جئتُ 
الأدبـــيّـــة أكــثــر مـــن الــتــحــصــيــل الــفــكــري الـــذي 
ملاحظات  وهناك   )25 )ص.  لاحقاً«  سيأتي 
وحــــوارات ظريفة جــداً تــرد فــي الــكــتــاب، مثل 
م بغير الفصحى: 

ّ
الــذي كــان لا يتكل المـــدرّس 

»مــاذا وراءك، يا فــوّاز« )ص. 27(. لكن كتاب 
للكاتب  وقــلــتُ  ظاً 

ّ
متحف كــان  الأوّل  التجربة 

يومها إنه من الواضح أن لديه المزيد. وهذا 
الأول  الكتاب  انتهى  يكمل من حيث  الكتاب 
ف هنا ويروي 

ّ
ظ المؤل

ّ
أو هو يسبقه. لا يتحف

مــع محسن  الصعبة  تجربته  الأولـــى  لــلــمــرّة 
إبراهيم ويقدّم لنا وصفاً عن شخصيّة رجل 
العربيّة  الــقــومــيّــة  الــحــركــة   لعب دوراً فــي 

ّ
فــذ

إبراهيم  ومحسن  بعدها.  العربي  والــيــســار 
لم يكتب مذكّراته، على ما نعلم )هــو سجّل 
نشر 

ُ
حــلــقــات مــع غــســان شــربــل ولكنها لــم ت

بعد(. 
تــجــربــة وطنيّة  فـــواز طــرابــلــســي مــن  ينطلق 
يــســاريّــة ثـــريّـــة جــــداً. عـــرف الــجــمــيــع وأســهــم 
ــرة. هــــــل أحــــــســــــده عــلــى  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ فــــــي مــــفــــاصــــل كـ
تجربته؟ أحياناً أريد أن أعيش تلك المفاصل 
أتصوّر  ولكن  زمني  سبقت  التي  التاريخية 
وانفصال.  وفشل  هزائم  من  الخيبة  معاناة 
اً من طرابلسي 

ّ
أكبر سن حليم بركات )وهــو 

الكتاب( كان  العربيّة، كما عرفنا من  مه 
ّ
وعل

يختمها  ولكنه  تجربته  طــول  عــن  يحدّثني 

الأســـوأ. هذا  الحالية هي  المرحلة  إن  بالقول 
ما أعنيه. كنتُ أريد أن أعيش بهجة التأميم 
أو فــرحــة الــوحــدة أو الأمـــل بــانــطــاق العمل 
الـــفـــدائـــي. أتـــيـــتُ إلـــى الــتــجــربــة )المــتــواضــعــة( 
اليسار  كــان  السبعينيات عندما  أواخـــر  فــي 
الفلسطينيّة  والفصائل  الوطنية  والــحــركــة 
في حالة ترهّل وانتظار. طرابلسي عاش كل 
تلك الــتــجــارب والآمــــال والــخــيــبــات ولــكــن من 
دون أن يحوّله ذلك نحو الرجعيّة أو الخندق 
فين 

ّ
ــة نــــادرة مــن المثق

ّ
الــخــلــيــجــي )هـــو مــن قــل

الأنظمة  نقد  على  واظــبــوا  الذين  اللبنانيّين 
ر مبكراً من »الجزيرة« عندما 

َّ
الخليجيّة وحذ

أنها لا تعرض  النزعة ولاحــظ  قوميّة  كانت 
ــــة(.  أي نــقــد لــلــســيــاســات الــنــفــطــيّــة والــــغــــازيّ
بالأسئلة  أمــطــره  ــف 

ّ
بــالمــؤل ألتقي  ما 

ّ
كل كنت 

كــي أســتــزيــد عــلــى مــا كـــان قــد كتبه مــن كتب 
ــيـــاســـي بــيــنــنــا  ــم اخــــتــــاف سـ ــ ــالات، رغــ ــ ــقــ ــ ومــ

أحياناً، كان آخرها عن زياد الرحباني. 
أطــروحــة دكــتــوراه  انطلقت مــن  الكتاب  فكرة 
أعـــدّتـــهـــا مـــريـــم يـــونـــس وطـــرحـــت فــيــهــا على 
طرابلسي عدداً من الأسئلة )فصل »تقديم«(. 
ل لطرابلسي أنه يستجيب لكل طلبات  ويُسجَّ
الباحثين والباحثات، في الجامعات العربيّة 
إليه كان في عام  والغربيّة. وأوّل ما تعرّفتُ 
إبراهيم  محسن  زرتُ  عندما   1981 أو   1980
)بــوســاطــة عــائــلــيــة لأنـــه لـــم يــكــن مـــن السهل 
لقاء الأمين العام التنفيذي للحركة الوطنيّة( 
في مقرّ الحركة )وهــو مبنى كامل في وطى 
الأسئلة  لــديّ مجموعة من  كــان  المصيطبة(. 
عن تجربة الحركة الوطنيّة والفساد والعجز 
الجامعة.  في  فيها بغرض بحث  المستشري 
قـــراءة الأســئــلــة وعندما  إبــراهــيــم  طلب مني 
فــرغــتُ قــال لــي إنــه منهمك فــي أعــمــال كثيرة 
له 

ّ
وإنه سيحيلني إلى الرفيق فواز وإنه يمث

إلى طرابلسي  أسئلتي  أعطيتُ  أجوبته.  في 
وكان أن استجاب لي بودّ وقدّم إليّ بعد أيام 
كاتبة.  آلــة  على  مطبوعة  مستفيضة  أجوبة 

ولا أزال أحتفظ بها. 
التي  بــرمّــانــا«  »ثــانــويّــة  فــي  درَسَ طرابلسي 
كــانــت واقــعــة تحت تأثير »الــكــويــكــرز« )ص. 
الـــغـــالـــب(  ــي  ــ 16(. وهــــــذه طـــائـــفـــة ســلــمــيّــة )فـ
ولكن أفرادها لا يمانعون المقاومة لو كانت 
ســلــمــيّــة. لــكــن يــكــفــي أن نــتــذكّــر أن ريــتــشــارد 
الطائفة كي  إلــى هــذه  كــان منتمياً  نيكسون 
نــدرك أن بعضهم يقبل الحرب والعنف ولو 
عن  للدفاع  يقبله  الآخــر  والبعض  هجومياً، 
الــنــفــس. ومـــوقـــف الــكــويــكــرز فـــي أمــيــركــا من 
ــان مــتــقــدّمــا عــلــى مــوقــف  قــضــيّــة فــلــســطــن كــ
بــــاقــــي الـــكـــنـــائـــس. مـــــرَّ عـــلـــى طـــرابـــلـــســـي فــي 
ــمــن الــفــلــســطــيــنــيّــن 

ّ
ــدد مـــن المــعــل المــــدرســــة عــ

ــهــجّــريــن مـــن فــلــســطــن )وكــانــت 
ُ
الم )ص. 19( 

»آي.ســـي« فــي الستينيّات  ـــ ذلــك حــالــي فــي الـ
مي 

ّ
معل من  المتميّزين  مين 

ّ
المعل معظم  وكــان 

أسّسها أحمد سامح  التي  العربيّة«  »الكليّة 
ــــدي(. كــــانــــت اهـــتـــمـــامـــات طــرابــلــســي  ــالـ ــ ــخـ ــ الـ

الأولـــى هــي أدبــيّــة ولــكــن تلاميذ ذلــك الجيل 
ب 

ّ
حــظــيــوا بــتــنــشــئــة ســيــاســيّــة بــســبــب تــحــز

النكبة خيّم على  مين ولأن شبح 
ّ
معظم المعل

جيل كــامــل، لا بــل أجــيــال. تــعــرّض طرابلسي 
لــلــطــرد أكــثــر مــن مــــرّة، وواحـــــدة مــنــهــا كانت 
للتضامن مع خرّيجي »الأكاديميّة اللبنانيّة 
م الحقوق 

ّ
للفنون الجميلة« التي طفقت تعل

باللغة العربيّة )ص. 23(. اليسوعيّة والنظام 
الطائفي رفضوا ذلك رفضاً قاطعاً: 1( لأنهم 
لوا احتكار الجامعة اليسوعيّة في تعليم 

ّ
فض

الحقوق. 2( لأن النظام لم يكن يريد تخريج 
بسبب  قضيّة  قــامــت  المسلمين.  مــن  محامين 
ــراف بــشــهــادة  ــتــ رفــــض نــقــابــة المـــحـــامـــن الاعــ
هؤلاء الذين درسوا الحقوق باللغة العربيّة، 
يا للهول. إميل إده ما كان يريد أن يرافع إلا 
بالفرنسيّة في المحاكم. ويقول طرابلسي إن 
إضرابات تلك الحقبة ضغطت من أجل إنشاء 
الجامعة  إنــشــاء  )تــأخــر  اللبنانيّة  الجامعة 
الــلــبــنــانــيّــة عـــن إنـــشـــاء جــامــعــات وطــنــيّــة في 
 ،1924 في  بيرزيت  جامعة  العربيّة:  الأقطار 
جامعة القاهرة في 1908، وجامعة دمشق في 
1923(. السبب كــان من أجــل منع نشر العلم 
بـــن المــســلــمــن لأن الــتــعــلــيــم بــالإنــكــلــيــزيــة أو 
الفرنسيّة في الجامعة اليسوعيّة والأميركيّة 
كان منيعاً على خرّيجي المدارس الإسلاميّة. 

ولا ننسى أن الحكم في لبنان رفــض بشدّة 
عدد  كــان  )التي  التوجيهيّة  شهادة  معادلة 
من المسلمين الذين يدرسون في دول عربيّة 
الطائفيّة  المــارونــيّــة  السلطة  لأن  ينالونها( 
ــاربــــت، بــكــل جـــهـــر، نــشــر الــعــلــم  الــحــاكــمــة حــ
وتوزيع الشهادات على المسلمين. لبنان قبل 
الحرب كان نظام أبرثايد رسمي )الحكم هنا 

لي، لا لطرابلسي(. 
 »الأدبيّات الشيوعيّة 

ّ
ويقول عن القراءات إن

كـــانـــت مــمــنــوعــة فـــي عــهــد كــمــيــل شــمــعــون« 
ــام  أمـ ــروري  ــ بـــذلـــك ضــ والــتــنــويــه   .)25 )ص. 
جــمــهــرة »الــــزمــــن الــجــمــيــل« المــــأســــوف عليه 
الباردة  الحرب  اللبنانيّة في  دائماً. والدولة 
اعتنقت رسميّاً سياسات معاداة الشيوعية 
ــة )وشــــــــارك فــــي هـــــذه الــحــمــلــة  ــ ــيّ ــراكــ ــتــ والاشــ
بالتمويل صحف ودور نشر ومراكز. يكفي 
أن تنظر إلـــى »الــنــهــار« فــي تــلــك المـــدة لترى 
والاشتراكيّة  الشيوعية  ذمّ  فــي  تخصّصها 
ــال جــنــبــاط  ــمــ ــــن كــ والــــســــخــــريــــة الــــدائــــمــــة مـ
وأوراق  ــاعــــي(.  ــمــ ــتــ الاجــ الــــعــــدل  وشـــــعـــــارات 
»فــريــد شــهــاب« )مــديــر الأمـــن الــعــام الــنــافــذ( 
تكشف أن جــهــاز الاســتــخــبــارات الــقــوي كان 
مكرّساً لرصد الشيوعية وصدّها في لبنان 
)واستمرّ شهاب في عمله حتى بعد تقاعده، 
لمــصــلــحــة جــهــة خــارجــيــة عــلــى الأرجـــــــح(. لم 
ع لبنان بحرّية مطلقة إلى بعد اغتيال 

ّ
يتمت

الـــحـــريـــري وخـــــــروج الـــجـــيـــش الــــســــوري مــن 
لــبــنــان. ومـــن المــضــحــك أن جــمــاعــات الــثــورة 
وإعـــــام تــمــويــل ســـــوروس والـــغـــرب لا تـــزال 
تــصــرّ عــلــى أن مــيــشــال عـــون كـــان ديــكــتــاتــوراً 

حكم مثل المحمديْن في الخليج. 
يعرف فواز كل شخصيّات المرحلة، أو أفراداً 
أصــبــحــوا فــي مــا بــعــد شــخــصــيّــات المــرحــلــة. 
تـــعـــجّـــبـــتُ عــــن دور كــلــوفــيــس مـــقـــصـــود فــي 
قــيــادتــه لمجموعة يــســاريّــة بعد خــروجــه من 
على  )اعتراضاً  الاشتراكي  التقدمي  الحزب 
موقف كمال جنبلاط غير الإيجابي من عبد 
الــنــاصــر عــنــد الــتــأمــيــم، حــســب مــا أخــبــرنــي(. 
مواضيع  عــن  حلقات  يعقد  كلوفيس  وكـــان 
الــدور،  تقدميّة. لا أتصوّر كلوفيس في هــذا 
ربما لأنني تعرّفتُ إليه في مرحلة لاحقة من 
الــذي  حياته وكــان قــد فقد حيويّته وزخــمــه 
سمعت عنه عندما كان شاباً لفت جمال عبد 

الناصر بشخصيّته وذكائه ومعرفته. 
ــدّه الــــعــــامــــة عــيــســى  ــ ــــجـ ــلـــســـي بـ ــرابـ ــــر طـ ـ

ّ
ــأث ــ تـ

إســكــنــدر المـــعـــلـــوف. قـــد يــكــون المــعــلــوف أوّل 
أكاديمي بالمعنى الحديث في لبنان وشملت 
أن جمال  يــروي  العلوم.  مــن  الكثير  معرفته 
عــبــد الــنــاصــر كـــان معجباً بــه وأبــــرق معزيّاً 
عــنــد وفـــاتـــه. تــتــخــيّــل حــكــام الــيــوم يتابعون 

نتاجات أكاديميّة؟
)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

رضا الشيخ خليل  * 

الثقافة  الكلام والفلسفة في  المنافسة بين علم 
الــعــربــيّــة-الإســامــيّــة وقــعــت مــنــذ الــتــقــائــهــمــا؛ 
ــع تــقــديــرهــم  ، ومــ

ً
ــثـــا الــفــاســفــة، كـــالـــفـــارابـــي مـ

ة، أدرجوا أدوات 
ّ
مين في خدمة الِمل

ّ
لمهارات المتكل

علم الكلام عموماً في الخطابات الجدليّة التي 
تهدف إلى إقناع السامع والتأثير فيه من غير 
 لليقينيّات 

ً
دة

ِّ
أن تكون استدلالاتها تامّة أو مول

 
ّ
بأن القول  هم تحاشوا غالباً 

ّ
أن الحتمية. ومع 

هذه المجادلات تنطوي على مغالطات منطقيّة، 
موا على فلسفتهم رفعوها إلى 

ّ
هم حين تكل

ّ
فإن

 
ّ
أن واعــتــبــروا  البرهانيّة،  المخاطبات  مستوى 
هذه الأخيرة أتمّ المخاطبات وأجلبها لليقين. 

 علم الكلام أنفع 
ّ
ومــع ذلــك، ثمّة مَــن يُحاجّ بــأن

 علم الكلام أنجز 
ّ
ل إن

ُ
ق الفلسفة، أو  للدين من 

ـــه كفيل بــإنــجــازه، أي الــدفــاع 
ّ
 مــا قــال إن

ً
حقيقة

الــتــي تجتمع عليها  الاعــتــقــادات  عــن مجموع 
 تــيّــاراتــهــا، 

ّ
فــرقــة أو مــذهــب. أمّـــا الفلسفة، بــكــل

م 
ّ
 عن توليد يقينيّات يسل

ً
ها لا تزال بعيدة

ّ
فإن

لها البشر أجمعون. وعلى الرغم من »تطعيم« 
كثيرة على  برهانيّة ومنطقيّة  بــأدوات  الكلام 
ــم الأمـــضـــى بــقــيَ 

ّ
 ســـاح المــتــكــل

ّ
ــإن ــرّ الـــوقـــت، فــ مـ

تغليط الخصم، وإيصال مُحاجّته إلى نوعٍ من 
ل في إظهار التعارض 

ّ
العقم الذاتي الذي يتمث

 دفــاعــه الأقــوى 
ّ
الــداخــلــيّ لــكــامــه. وبــالمــثــل، فـــإن

إلــى مِثل هذه   يوصل حجّته هو 
ّ

أل يكون في 
المــفــارقــة. ومــتــى تــهــاوى الــخــصــم وبــطــل رأيـــه، 
ــه قــد نجح فــي تكذيب النسخة 

ّ
أن م 

ّ
يــرى المتكل

 الذي هو عليه. 
ّ

المعارضة للحق
ه 

ّ
فإن هم، 

ّ
كل المعارضين  تكذيب  في  نجح  وإن 

الــذبَّ عن موقفه ومذهبه  استوفى  قد  يكون 
ــعــنــى 

ُ
 كــثــيــراً مـــن كُـــتـــب الـــكـــام ت

ّ
ــإن ــ ــذا، فـ ــهــ )ولــ

»الردّ على كذا وكــذا«(، إذ لا بدّ في النهاية  بِـ
من بقاء »طائفةٍ ناجية« على نحوٍ ما. وهذه 
ها نافعة 

ّ
طريقة غير برهانيّة كما ترى، غير أن

في الحِجاج باعتراف الفلاسفة أنفسهم.
ومِن أقدم الأدوات التي لجأ إليها أهل الكلام 
الــعــادة«، وثمّة تنويعات  »خرق  عُــرِف بـ مبدأ 
عــلــيــه مــن قــبــيــل »خــــرق الــطــبــيــعــة«، أو الــكــام 
عــلــى »الــــخــــوارق« بــصــورة عـــامّـــة. ولا حاجة 
إلــى التفصيل كــثــيــراً، بــل يُمكن الإشــــارة إلى 
الــجــدل حــول مــعــجــزات الأنــبــيــاء، إذ الأســاس 
ــتــهُ الفهوم وتــعــوّدت 

َ
ألِــف ــهــا تخرق مــا 

ّ
فيها أن

 الدلائل على 
ّ

ها من أدل
ّ
عليه الأذهان، ولذا فإن

لة 
ّ

النبوّات. وقد صار هذا المبدأ طريقة مفض
مين للاستدلال، ولو بنحو القرينة، 

ّ
لدى المتكل

على أمور كثيرة ترتبط بالمعجزات وبغيرها. 
مين 

ّ
والمتكل الفلاسفة  الخلاف بين  ولكن وقع 

المــعــجــزات وإمكانية  الــخــوارق أو  فــي تفسير 
عجِز 

ُ
وقوعها. فهل للطبيعة قوانين يُبطلها الم

ــى يَــبــن صِـــدق الــنــبــيّ؟ 
ّ
لــبــرهــةٍ مــن الــزمــن حــت

 الأذهــــان اعــتــادَت 
ّ
 غــايــة مــا فــي الأمـــر أن

ّ
أمّ أن

تــوالــي الــظــواهــر الطبيعية والإنــســانــيّــة على 
ت أن بَينها 

ّ
كَرّر، فظن

َ
بٍ مُت

ُ
نحوٍ معيّ وبِتعاق

ــه جـــريـــان لــلــعــادة  ــ
ّ
، فــيــمــا الــحــقــيــقــة أن

ً
ســبــبــيّــة

 
ّ

 الفاعِل هو الله وحــدَه في كل
ّ
ليسَ أكثر، لأن

شــيء؟ وهــذه نظرية الغزالي ومَــن جاء بعده 
من الأشاعرة. 

حرِق 
ُ
ت النار لا   

ّ
فــإن المثال المشهور،  وكما في 

 
ّ

ه في كل
ُ
القطن بذاتها، بل الله هو مَن يُحرِق

 
ْ
القطن. ولــذا، فإن النار من  مَــرّة تقترب فيها 
 في زمنٍ ما، فليس ذلك 

َ
طن

ُ
حرِق النارُ الق

ُ
لم ت

خــرقــا لــلــطــبــيــعــة، بـــل هـــو خـــرق لــلــعــادة الــتــي 
استقرّت عليها الظواهر في مألوف أفهامنا.

 
ْ
ه إن

ّ
ومهما يكن الآن من أمر هذا التفسير، فإن

ا 
ّ
المقاومات، فإن لنا أن نحامي عن عقيدة  كان 

إمكانيّة  حــول  بالضبط  حاك 
ُ
ت خيوطها  نجد 

إِلينا  الــغــازي جـــاءَ  الـــعـــادة«. المستعمِر  »خـــرق 
 القويّ يأكل 

ّ
ت بأن  العادة استقرَّ

ّ
وفي ذهنه أن

ويَفنى  ل 
َ
يُقت أن  إمّــا  الضعيف   

ّ
وأن الضعيف، 

. هــذا ما تــعــوّده هو في 
ّ

وإمّــا أن يخضع ويـــذل
ـــه مِـــن المـــجـــازر التي 

َ
تــاريــخــه الـــخـــاصّ ومـــا ألِـــف

ــنْ 
َ
ــــت لــه بــعــدهــا رِقــــاب أفــريــقــيــا والأمــيــركَــت

َ
دان

 هـــذا هــو جــوهــر الــحــداثــة 
ّ
)وفــــي الــحــقــيــقــة فــــإن

ــا كــأوربــيّــن قــد أخضعنا 
ّ
 كــن

ْ
فــي أذهــانــهــم؛ إن

الــطــبــيــعــة بــالمــاحــظــة والـــنـــمـــذجـــة الــريــاضــيــة 
ى، قادرون 

َ
ول

َ
والتقنية العلمية، فنحن، بطريق أ

 
ّ

على إخضاع »ســالات القرود البائسة« الأقل
ا، ولن تدفع عنهم إِلهيّات ابن سينا 

ّ
تطوّراً من

ولا شروح ابن رشد من الحديد والنار شيئاً(. 
حمنا وَوَعينا 

َ
 هذه العادَة جَرَت في ل

ّ
 أن

ّ
والحق

ستعمِرون إلى إلفتنا 
ُ
ة، واستكان الم

َ
عقوداً طويل

قرٍ في عقله 
َ
ا مَن لم يَحِد عنها، لِف

ّ
بها، وجاء مِن

 مَن فكّر في خرق هذه العادة – أو 
ّ

ونفسه. وكل
ها 

ّ
أي عادةٍ أخرى يُراد لنا أن نعتنقها، فقط لأن

بيضاء أوروبيّة تسرّ الناظرين – لم يكن ليجد 
يــردّان  ماً جدليّاً 

ّ
لا فيلسوفاً برهانيّاً ولا متكل

عليه، لا مِــن المــشــرق ولا مِــن المــغــرب، فالإجابة 
والحداثة  النهضة  طلائع  جعبة  في  الوحيدة 

هي القتل والتنكيل. 
ــقـــاومـــن في  فــالــتــمــثــيــل الأقــــــرب إلــــى حــــال المـ
مي 

ّ
هم أشبه بمتكل

ّ
دفاعهم وممانعتهم هو أن

ذلــك الــزمــان. هــم ليسوا برهانيّي هــذه الأمّــة 
 

ُ
ــهــم بـــا أدنـــــى شــــكّ أعــقــل

ّ
ــالــــضــــرورة، ولــكــن بــ

ــل 
ُ
ــث

ُ
مَـــن فــيــهــا. وهـــم لــيــســوا بــالــضــبــط أهـــل الم

مَــن دافع  تــردّد أفضل  هم بلا 
ّ
الفلسفية، ولكن

الأمر   
ّ
الوجود ببشره وحجره. ولأن عن هــذا 

 واجـــبـــهـــم يكمن 
ّ
أن يــفــهــمــون  ـــهـــم 

ّ
فـــإن كـــذلـــك، 

فــي إيــصــال الخصم إلــى حــالــةٍ مــن التعارض 
 وجوده وجهده 

ّ
الداخليّ التي يُمسي فيها كل

وحـــربـــه عــبــثــا ووهـــمـــا. فــمــا مــعــنــى أن تــأتــي 
حين 

ّ
 نــارك ثــمّ لا تحرق قطن هــؤلاء الفل

ّ
بكل

 جبروتك فيسخر 
ّ

وأبنائهم؟ أو أن تحشد كل
ة؟ أو أن 

ّ
ــز ــ ــدام فـــي الــيــمــن وغــ ــ مــنــك حــفــاة الأقــ

تــمــخــر عــبــاب المــضــيــق بــالــتــحــالــفــات فتأتيك 
ــتــــرى؟ هــــذا ســاح  ــ

َ
ـــحـــات ت

ّ
ــيّــــرات والمـــجـــن ــــســ

ُ
الم

المقاومة الأمضى في الوعي: خرق العادة تلو 
عجِز 

ُ
الم الفعل هــو  هــذا  ــى يصير 

ّ
الــعــادة، حــت

 مَــن كــان فــي حاله كحال 
ّ

الــذي لا يكفر بــه إل
ــل إن شــئــت، ولا أســـف، كحال 

ُ
أبــي لهب )أو ق

أبي مازن(. 
والمــســألــة ليست بــطــولات عــلــى طــريــقــة أفــام 
الأميركيّ  البطل  مآثر  تــروي  التي  هوليوود 
قتَ، فهم مادّيّون حَتى 

َّ
 دَق

ْ
وعتاده المتفوّق. إن

فـــي هــــذا الأمـــــر: هــــذا الــبــطــل مـــجـــرّد هــــراء من 
دَ«  عَوَّ

َ
ت

َ
 عَليك أن »ت

ّ
دون كل ذلك العتاد، ولكن

لبطولاتك   
ٌ
مــقــدّمــة العتاد   

ّ
أن على  كذلك  أنــتَ 

لا العكس. فــإذا رأيــت أن سلاحك لا يُضاهي 

الاختراعات التي يحشرها جيمس بوند في 
باب سيارته، ظننتَ في نفسك الضعف ابتداءً 

وصعبت عليها ملاقاة الحتوف. 
المــقــاومــة تــراكــم مُــضــنٍ لــلــخــبــرات والإنـــجـــازات 
الــصــغــيــرة، وصـــبـــر جــمــيــل مُــنــهــك عــلــى الــيُــتــم 
ــدوّ ســيــعــارضــك، بـــالـــضـــرورة،  ــعـ  الـ

ّ
والألــــــم. لأن

 مـــرّة تفكّر فيها 
ّ

 مــا أوتـــيَ مِــن قــوة فــي كــل
ّ

بــكــل
بخرق عاداته التي يحبّ ويألف. ولو لم يفعل، 
ــادات أســـافـــه من  ــعــ  خـــرقـــا لــ

ً
 ذلــــك أصـــــا

َ
ــان ــكَــ لــ

واجَه 
ُ
 مقاومةٍ ست

ّ
ين. ولذلك، فكل

ّ
الغزاة المحتل

وسيتمّ  والأرواح،  الــدمــاء  فــي  كبيرة  بضريبة 
بين  مِــن  ثــمّ سيخرج  منها،  والنيل  تسخيفها 
التعب وهــو لا في  مَــن يتحدّث عــن  ظهرانيها 
 ســوى أن 

ّ
العير ولا في النفير. وليس مِــن حــل

ل على المــقــاومــن والمــقــاومــات، وأيتامهم 
ّ
ــنــز

َ
ــت

َ
ت

 بعد 
ً
فوا وراءهـــم، آيــاتُ المجابهة مــرّة

ّ
ومَــن خل

مرّة، إلى أن يقع المعجِز، فلا تعود النار تحرق 
القطن. 

ــفـــاف  ــيـــوف والاصـــطـ ــن تـــجـــريـــد الـــسـ ــ وأبــــعــــدُ مِـ
 الفعل المقاوم برمّته هو في نهاية 

ّ
للقتال، فإن

ــهــا 
ّ
المــــطــــاف خــــــروج عـــلـــى الـــــعـــــادات الـــتـــي ســن

لبَس 
َ
 والم

ّ
المستعمِر في السياسة والثقافة والفن

جى 
َ
رت

ُ
 ت

َ
 بأن لا منفعة

ٌ
شرب، وإيمان

َ
والمأكَل والم

من أيّ شيء جاء منه، خيرِه وشرّه )وإسلاميّة 
 جــبــهــات الــقــتــال، لم 

ّ
المـــقـــاوَمـــات الـــيـــوم، فــي كـــل

د بمحض مصادفة(.
َ
تول

أنـــا لــســتُ أشــعــريّــا بـــالـــضـــرورة، ولا أتــبــع قــول 
ــي أفــهــمُ المــقــاومــة كفعل إيــمــانٍ 

ّ
الــغــزالــي، ولــكــن

 عادة أميركية. في 
ّ

بالمعجز، وإمكانٍ لخرق كل
الصفر من  مقاتل على مسافة  مـــرّةٍ يظهر   

ّ
كــل

ـــعَـــش الــقــلــب أو تــشــكّــك الــذهــن، 
َ
الــدبــابــة، إن ارت

البشر  )الــنــار( تحرق  الــدبّــابــة  أن  ألِفنا  فلأننا 
)القطن( بالضرورة، واستقرّ الأمر في النفوس، 
ديَ 

َ
ا لِنهت

ّ
ه لا حتميّة في ذلك. وربّما ما كن

ّ
مع أن

مُغنيّة.  مُقاومَتِنا  نبيَّ  فينا  اللهُ   
َ
بعث  

ْ
أن لولا 

 أفضل 
ً
 حياة

ّ
فعلى هذه الأرض »مَن« يستحق

مِن تلك التي قرّرتها أوسلو أو ثــورات أميركا 
المــلــوّنــة. يَــد الله التي مَـــدّت إليهم الــســاح، من 
جنتا إلــى حَــجّــة، هــي الــتــي دكّـــت الــدبــشــة ذات 
في  الدبابة  تلك  إلــى  العبوة  وحملت  اقتحام، 
غزة، ورَمَت يوم الطوفان وما بعده، وهي التي 

ستكون فوق أيديهم يوم الفتح الأعظم. 

* باحث لبناني
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الكتاب 

يذكر أسماء 

كثيرين من 

تاريخ اليسار 

الذي عايشه 

ف 
ّ
المؤل

ويذكر 

لات 
ّ

تحو

كثيرين 

منهم نحو 

اليمين 

ه 
ّ
ولكن

م 
ّ

لا يقد

تفسيراً 

لهذه 

الظاهرة، 

وهو الأصلح 

والأكفأ 

لتفسيره

المقاومة 

تراكم 

ضنٍ 
ُ

م

للخبرات 

والإنجازات 

الصغيرة، 

وصبر جميل 

نهك 
ُ

م

تم 
ُ

على الي

والألم

فواز طرابلسي عن »زمن اليسار الجديد«  ]1[

خرق 

العادة 

رأي رأي

طوفان الأقصى

سعد الله مزرعاني *

ــيـــركـــي، أنــتــونــي  ــر الــخــارجــيــة الأمـ ــ لا يُــحــســد وزيـ
بلينكن، على وضعه في هذه المرحلة. هو أنجز، هذا 
وجولته  إسرائيل،  إلى  الخامسة  زيارته  الأسبوع، 
الرابعة في المنطقة )منذ عملية »طوفان الأقصى« 
ــــروف صــعــبــة، بل  فـــي 7 ت1 المــــاضــــي(، وســــط ظـ
القول،  يــتــردّد في  لم  الــذي  الرجل  الصعوبة.  بالغة 
، في زيارته الأولى لتل أبيب بعد 

ً
مجهشاً ومنفعلا

ـــه »جـــاء كـيهودي« 
ّ
أيـــام مــن »طــوفــان الأقــصــى«، إن

الأميركية، مطالبٌ  للخارجية  أن يكون وزيــراً  قبل 
دتين. الأولى دفع تل أبيب، 

ّ
الآن بإنجاز مهمتين معق

أولــويــاتــهــا وخططها  لعقلنة  والــجــامــحــة،  المــوتــورة 
وأساليبها. الثانية: تمكينها من حصر خسائرها 
عبر  واشنطن(،  وخصوصاً  حلفائها  )وخسائر 
الــضــغــوط والـــوعـــود، مــن تحقيق بــعــض أهــدافــهــا، 
بالوسائل السياسية بعد أن عجزت عن تحقيقها 
بالوسائل العسكرية: رغم ما ارتكبته من المجازر 
الشامل  التهجير  ومــحــاولــة  والتجويع  والــحــصــار 
الــــذي اصــطــدم بــصــمــود مــذهــل مــن قــبــل الأهــالــي، 

وبمقاومة مدهشة من قبل المقاتلين. 
قلنا لا يُحسد على مهمته هذه، بسبب أنّ واشنطن 
كانت قد انتقلت إلى »الخطة ب«، منذ جولته الأخيرة 
فــي المــنــطــقــة، قــبــل عـــدة أســابــيــع، وبــعــد الإخــفــاقــات 
)كما  »المــؤلمــة«  والخسائر  العسكرية  الإسرائيلية 
لم  غـــزّة.  قطاع  فــي  الإسرائيلية(  القيادة  وصفتها 
المزيد من  اك، ســوى مراكمة 

ّ
القيادة، مــذ تفعل تلك 

عــة،  الإخــفــاقــات، وارتــكــاب المــزيــد مــن الــجــرائــم المــروِّ
بشكل متواصل ضد المدنيين والمؤسسات الصحية 
والإعــامــيــة والــديــنــيــة والــتــربــويــة والإغــاثــيــة المحلية 
والدولية، ما أثار حملة إدانة عالمية هائلة، لم تسلم 
وشريكة  داعمة  بوصفها  نفسها:  واشنطن  منها 
 في 

ً
ومــحــرّضــة عــلــى الــقــتــل وعــلــى اســتــمــراره أمـــا

 من واشنطن نفسها ولتل 
ّ

تحقيق انتصار ما، لكل
أبيب ولحلفائهما في الأطلسي والمنطقة. 

 موقفه 
ً
حرجُ الوزير الأميركي ناجم عن أمرين: أولا

ــذي يــفــضــحــه لــســانــه دائـــمـــا بتبرير  ــ الــشــخــصــي ال
الإجرام الإسرائيلي بذريعة »هول« ما حدث في 7 
أكتوبر، ولمنع تكراره. هو لا يرى هول حرب الإبادة 
أشكال  كل  ضــدّ  الإسرائيلي  الجيش  يشنها  التي 
الــحــيــاة فـــي الــقــطــاع الــفــلــســطــيــنــي! لا يــــرى أيــضــا 
الإسرائيلي  ــاب  الإرهــ على  غــزة  انتفاضة  أســبــاب 
ــان يــرافــقــه مـــن احــتــال  ــا كــ المـــفـــروض عــلــيــهــا، ومــ
وانتهاكات وحصار وغــزوات وقتل ودمــار. ولذلك، 
يجد نفسه في موقع المدافع المباشر عن استمرار 
أيضاً،  حرجه،  من  يضاعف  وتصعيدها.  المجازر 

مــوقــف إدارتـــه الــتــي غطت وبـــرّرت وحــمــت وقاتلت 
مــن أجــل إطـــاق يــد حكومة إســرائــيــل فــي ارتــكــاب 
المــجــازر ضــد المــدنــيّــن وفـــي حــمــايــة تــلــك الجريمة، 
فـــي كـــل المــحــافــل وخــصــوصــا فـــي مــجــلــس الأمـــن 
ــة والــســقــوط  ــ الــعــزلــة والإدانـ الــعــامــة رغـــم  والجمعية 
الأخـــاقـــي. لــقــد ذهــبــت واشــنــطــن، بــعــيــداً، فــي دعــم 
وأمنياً،  وعــســكــريــا،  سياسياً  الصهيونية:  الــدولــة 
واقتصادياً وديبلوماسياً، حتى وجدت نفسها، مع 
تعاظم الخسائر والإخفاقات الإسرائيلية، الخاسر 
الأول، حــتــى قــبــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي، كــمــا أشــار 
الرئيس الأميركي نفسه في تصريح يوم 12 كانون 
الأول الماضي: »هناك مخاوف حقيقية في مختلف 
أنحاء العالم من أن تفقد أميركا مركزها الأخلاقي 

بسبب دعمنا لإسرائيل«! 
ــر بلينكن  ــوزيــ ــ ال ســـت صـــــورة  ــاق، تـــكـــرَّ ــيـ الـــسـ فـــي 
ــف 

ّ
يُــصــن بـــات  لــتــكــرار روايـــتـــه، حــتــى  كمستسهل 

»بيّاع حكي« وكاذباً من الدرجة المبتذلة، والأخطر: 
نذير شؤم ودمــار ومذابح أطفال، وحصار وجوع 

د!  ومرض وأوبئة وتشرُّ
لم تغيّر حكومة أقصى اليمين والتطرف والعنصرية 
فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي مـــن خــطــابــهــا وخــطــطــهــا 
ارتــبــاطــا بــإخــفــاقــات المـــيـــدان، وبــتــعــاظــم خسائرها 
وخــســائــر الــحــلــفــاء. أصــبــح مــن أولـــويـــات واشنطن 
الــحــدّ مــن الخسائر وإنــقــاذ إســرائــيــل مــن نفسها. 
الــوزيــر بلينكن فــي زيارته  هــذا هــو جوهر وظيفة 
الأخيرة. جرت العادة، سابقاً، أن تخوض إسرائيل 
في  واشنطن خصوصاً،  كبير من  بدعم  حروبها 
حروب  كانت  وإنهائها.  الحرب  حصول  مرحلتي 
التكلفة. محدودة  إسرائيل السابقة قصيرة. قليلة 
ــه الـــخـــصـــوص. هــذا  الــخــســائــر الــبــشــريــة عــلــى وجــ
أعقد  واشــنــطــن  مهمة  ولــذلــك  الآن،  عكسه  يــجــري 
وأصــعــب، بما لا يــقــاس. عــام 2006، واجــهــت الآلــة 
لبنان  لغزو  كت  تحرَّ التي  الإسرائيلية  العسكرية 
تحقيقاً لأهداف أميركية، بالدرجة الأولــى، مقاومة 
مــيــدانــيــة عــنــيــدة، وصـــعـــوبـــات مــفــاجــئــة وخــســائــر 
ــت 

َّ
ــة. وحــــن تــعــاظــمــت تــلــك الــصــعــوبــات، تــول ــادحـ فـ

واشنطن العمل لإيقاف القتال بعد أن كانت تعمل 
تمكين  إلــى  الطاقة،  بكل  الحرب. هي سعت،  لإطالة 
حكومة إســرائــيــل مــن تحقيق جــزء مــن أهــدافــهــا، 
المؤسسات  وفي  إقليمياً  وبالنفوذ  بالديبلوماسية 
المــيــدان.  الــدولــيــة، بعد أن عجزت عــن تحقيقها فــي 
هكذا جاء القرار 1701، بتواطؤ أيضاً من حكومة 
الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك، متوافقاً مع المصلحة 
اللبنانية  الحدود  الإسرائيلية، لجهة الانتشار على 
التمركز.  ونــقــاط  الانسحاب  خطوط  ولجهة  فقط، 
هذا ما تحاوله واشنطن، عبر الوزير بلينكن الآن، 

رة بين 
ّ
ومنذ زيارته السابقة، وعبر الاتصالات المتوت

والوعود  الوعيد  وعبر  ونتنياهو،  بايدن  الرئيسين 
ــارات الـــــوزراء والمــوفــديــن الأوروبـــيّـــن تحت  ــ فــي زيـ
منعه، خصوصاً  أو  الحرب«  »توسيع  عــدم  عنوان 
الــوزيــر  اللبناني. مــا هــي خطة  الــجــنــوب  فــي جبهة 
تها أو تلك التي 

ّ
بلينكن؟ من هي الأطــراف التي تبن

ستشارك فيها؟ ما هي فرص النجاح والفشل؟ 
تــبــلــورت هـــذه الــخــطــة، فــي ضـــوء تـــطـــورات المــيــدان، 
ــد الفشل والــعــجــز الإســرائــيــلــيّــن، 

ُّ
وخــصــوصــا تــأك
على النحو الآتي:

والسعودية  تركيا  من  إقليميي  فريق  تشكيل   -1
والأردن وقطر ومصر والإمارات )أعلن بلينكن بعد 
الـــدول( لــإشــراف على عملية  لقاءاته »الــتــزام« تلك 
سياسية أمنية إعمارية، تبدأ من شمالي قطاع غزة، 

وتمتدّ، تدريجياً، إلى الوسط والجنوب. 
2- عودة حوالى 800 ألف نازح من شمالي القطاع 

إلى مدنهم وقراهم.
ــع بــلــيــنــكــن(  ـــي اقــــتــــراح قـــطـــر )المــــنــــسّــــق مــ

ّ
3- تـــبـــن

لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى على دفعات، 
وإخراج قيادة المقاومة من القطاع، مقابل انسحاب 

القوات الإسرائيلية منه. 
عملية  تنظيم  المــشــاركــة  الــــدول  ممثلو  ــى 

ّ
يــتــول  -4

وضبطها  إلــحــاحــا  الأكــثــر  ومستلزماتها  الــعــودة 
أن  بعد  تدريجيّاً،  ممكنة،  الحياة  لجعل  وتمويلها 

أصبحت منعدمة كلياً في الحالة الراهنة.
بتغييرات  الغربية مقرونة  الضفة  تهدئة وضع   -5
في قيادة السلطة، بضم شخصيات »موثوقة« في 

مواقع أساسية. 
6- إدراج ذلك تحت عنوان وقف الحرب، ومساعدة 
تكرار  و»الجهاد« وعدم  وإبعاد »حماس«  المدنيّين، 
التهجير،  شبح  وإبعاد  أكتوبر،  من  السابع  عملية 
ــاء مــهــلــة إضــافــيــة  ــطـ ــة مــصــر والأردن، وإعـ ــ وإراحــ
المقاومة،  للقبض على قيادة  للحكومة الإسرائيلية 

نت.  
ّ
أو لتصفيتها، إذا تمك

»حـــل  لــــ الــتــحــضــيــر  ــنــــوان  عــ تـــحـــت  ــك  ــ ذلـ إدراج   -7
الدولتين« وقطع الطريق على إيران.    

تــقــريــبــا، لمعظم  الــخــطــة وتلبيتها،  هـــذه  ألــغــام  رغـــم 
تكون  لــن  بلينكن  مهمة  فــإنّ  الإسرائيلية،  المطالب 
ســهــلــة، بــســبــب الـــتـــطـــرّف الـــحـــاكـــم فـــي إســـرائـــيـــل. 
واشــنــطــن تــعــوّل، كــالــعــادة، على خــدمــات حلفائها 
وأتباعها في المنطقة وتنازلاتهم. »طوفان الأقصى«، 
الـــذي فــاجــأ الجميع، لــن يــمــرّ مــن دون إزعـــاج على 
أولئك الذين يجدر بهم أن يحذروا من أنّ العقاب قد 

يكون شديداً هذه المرة!

* كاتب وسياسي لبناني

ة وعزل إيران
ّ
ة استفراد غز

ّ
بلينكن: خط
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ولا  الــخــاص،  التعليم  قانوني  نشر 
ســيــمــا الأســـاتـــذة المــتــقــاعــديــن الــذيــن 
كــــانــــوا ســـيـــســـتـــفـــيـــدون مــــن تــمــويــل 

ــات لــتــحــســن  ــويـــضـ ــعـ ــتـ صــــنــــدوق الـ
ــبـــهـــم الـــتـــقـــاعـــديـــة، أعـــلـــن نــقــيــب  رواتـ
المعلمين، نعمة محفوض، أن النقابة 
سترفع، عبر محاميها زياد بارود، 
دعوى أمام »مجلس شورى الدولة« 
الــقــوانــن. كما دعــا المجلسَ  ضــدّ ردّ 
»نــقــابــة المــعــلــمــن« إلــى  الــتــنــفــيــذي لـــ
ـــعـــقـــد الإثـــنـــن 

ُ
جــمــعــيــات عــمــومــيــة ت

ــــروت والمـــحـــافـــطـــات  ــيـ ــ ــــي بـ المـــقـــبـــل فـ
لــلــتــصــويــت عــلــى إضـــــراب، يــبــدأ من 
ــل مـــحـــفـــوض،  ــمّــ ــاء. وحــ ــاثــ ــثــ يـــــوم الــ
فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار«، رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ووزيــــــر الـــتـــربـــيـــة عــبــاس 
الــحــلــبــي »المــســؤولــيــة المــبــاشــرة عن 
حرمان أكثر من 5 آلاف متقاعد من 
سبل العيش بكرامة، لكونهما وعدا 
المتقاعدين  الأســاتــذة  بدعم  النقابة 

 بــالــوعــد«. وكــانــت »الأخــبــار« 
ّ

وأخـــا
الكاثوليكية  المــــدارس  أن  علمت  قــد 
ضــغــطــت بــشــدّة فــي الأيــــام الأخــيــرة 
عبر الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي لمنع 

نشر القوانين.
وبــشــأن قــانــون الإيـــجـــارات للأماكن 
المستأجرون  وصــف  السكنية،  غير 
بموجب عقود قديمة )قبل 23 تموز 
»بادرة خير«،  عام 1992( الخطوة بـ
الحوار  فتح  لإعــادة  عليها  مُعوّلين 
ــقــــود الإيـــــجـــــارات  ــأن تـــحـــريـــر عــ بــــشــ
غــيــر الــســكــنــيــة مـــع جــمــيــع الأطــــراف 
الدفاع  »لجنة  رئيس  ودعــا  المعنية. 
عــن حــقــوق المــســتــأجــريــن الــقــدامــى«، 
وصل إلى 

ّ
كاسترو عبدالله، إلى »الت

للمستأجرين،  إنصافاً  أكثر  قانون 
 

ّ
بعد مراجعة: توقيت إقراره في ظل

عـــدم الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وعــدم 
المهلة  الوطنية،  العملة  قيمة  ثبات 
الزمنية غير المنطقية لتحرير عقود 
 
ً
الإيــــجــــار خــــال 4 ســــنــــوات، إضـــافـــة

إلـــى مــســألــة الــخــلــوات الــتــي دفــعــهــا 
المستأجر لصاحب الملك ولم يتطرق 

إليها القانون«.
أمّـــا المــالــكــون، فــلــم تــكــتــمــل فرحتهم 
بالقانون الجديد، إذ استنكر رئيس 
ــرة«،  ــؤجّــ »نـــقـــابـــة مــالــكــي الأبـــنـــيـــة المــ
باتريك رزق الله، ردّ القانون، مُلوّحاً 
بتقديم شكوى أمام »مجلس شورى 
الـــدولـــة« لــكــســر الـــقـــرار، والــتــواصــل 
مــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة لاتــخــاذ مــوقــف 
ــعـــدي عـــلـــى الــصــاحــيــات  ـ

ّ
تـــجـــاه الـــت

الــحــصــريــة الــتــي مــنــحــهــا الــدســتــور 
الجمهورية. لرئيس 
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في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

بــرّي هل  نبيه  الرئيس  يُسأل  عندما 
يعتزم تــحــرّكــا مــا لإعـــادة الـــروح إلى 
الاستحقاق الرئاسي، يجيب بالنفي 
معطوفاً على أن أحداً من الأفرقاء »لا 
 من الداخل بل من الخارج«.

ً
يريد حلا

ــتــــرك تــجــاهــل  ــ ــل يُ ــأل هــ ــــســ ــا يُ ــنـــدمـ وعـ
انــتــخــاب الــرئــيــس إلــــى مـــا لا نــهــايــة، 
ــــوى  »سـ الآن  إلــــــى  لـــيـــس  أن  يـــجـــيـــب 
مرشح واحــد« هو رئيس تيار المردة 
ــا لم  ســلــيــمــان فــرنــجــيــة: »الــبــاقــون إمـ

يـــريـــدون  مـــوجـــوديـــن أو لا  يــــعــــودوا 
»الآن  يـــضـــيـــف:  أنــــــه  إلا  ــــح«.  ــــرشـ ــتـ ــ الـ
فرنجية.  مرشح هو سليمان  أمامنا 
إذا كانوا موافقين على ترشحه، أدعو 

إلى جلسة وليذهبوا إليها«.
يـــرغـــب  أن  بــــــــــــرّي، دونــــــمــــــا  يــــعــــكــــس 
فــــي الاســـتـــفـــاضـــة فــــي الـــحـــديـــث عــن 
الاســتــحــقــاق المــعــطــل، المـــأزق المستمر 
مــنــذ الــجــلــســة الــثــانــيــة عــشــرة فــي 14 
عقد 

ُ
حـــزيـــران. الــســنــة المــنــصــرمــة لــم ت

ــلـــســـتـــن أولاهــــــمــــــا فـــــي 19  ســـــــوى جـ
الشغور  الــثــانــي. قبلها ســنــة  كــانــون 
غير  في عشر جلسات  البرلمان  التأم 
مــجــديــة مــنــذ عــشــيــة نــهــايــة الــرئــيــس 
مــيــشــال عــــون فـــي 31 تــشــريــن الأول 
منذ جلسة  الــســنــة.  نهاية  إلــى   2022
يـــتـــحـــدث عــن  أحــــــد  14 حــــــزيــــــران، لا 
العقدة  تـــزال  لا  الاســتــحــقــاق.  مصير 
تدور من حول ترشيح فرنجية أكثر 
مــنــهــا الـــذهـــاب إلــــى انــتــخــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة كــاســتــحــقــاق دســتــوري 

ن 
َ
ملزم. صار الموقف من الشخص، لم

تأثيراً  أقـــوى  يناهضه،  ومَـــن  يدعمه 
ــن الــــخــــروج مـــن مــعــضــلــة الــشــغــور.  مـ
عَبَرَ أكثر من مرشح على مر المرحلة 
على  العثور  فلك  فــي  وداروا  الفائتة 
ن 

َ
حل لمنع انتخاب فرنجية بأي ثمن لم

يــعــارضــه، دونــمــا أن يتمكن داعــمــوه 
ــي المـــراجـــعـــة  ــه. فــ ــابـ ــتـــخـ ــن فـــــرض انـ مــ
ــيـــرة  المـــعـــكـــوســـة لــــواقــــع الأشــــهــــر الأخـ
أن خـــروج فرنجية مــن الــســبــاق بــات 
ــه الــطــريــق  يُــنــظــر إلـــيـــه لــــدى فـــريـــق انــ
الأقصر لانتخاب رئيس للجمهورية، 
ولــــدى فــريــق آخـــر أنـــه ســبــب إضــافــي 
لــديــمــومــة الـــشـــغـــور مــتــمــســكــا بحقه 
فــي أن يــكــون لــه مــرشــح ويــرفــض ما 

يرفضه الآخرون.
ثمة معطيات  حــزيــران   14 منذ جلسة 

ــــدمــــه،  ــلـــى قِ بــعــضــهــا قــــديــــم لا يـــــــزال عـ
وبعضها حديث يتقادم بمرور الوقت:

ــزال فــرنــجــيــة مـــرشـــح الــثــنــائــي  ــ 1 ـ لا يـ
الشيعي دون سواه، أولًا وأخيراً. يعزز 
ــه لــيــس  ــ ــيـــده أنـ ــأكـ ــذلــــك، تـ ــمــــراره كــ ــتــ اســ
الــتــخــلــي عن  أو  الانـــســـحـــاب  وارد  فـــي 
تــرشــحــه. يــســتــمــد قـــوتـــه مـــن امــتــاكــه، 
عـــلـــى الأقـــــــل بـــحـــســـب أرقـــــــــام الــجــلــســة 
الأخـــيـــرة قــبــل ســتــة اشـــهـــر، 51 صــوتــا 
الثنائي  وراءهـــا  للنقصان  قابلة  غير 
ومسيحيين.  ــة 

ّ
ســن وحــلــفــاؤه  الشيعي 

ذلك ما ليس متوافراً لأي مرشح آخر. 
السابق  الــوزيــر  آنــــذاك  أن منافسه  مــع 
جــهــاد أزعــــور حـــاز 59 صــوتــا، بــيــد أن 
متقلبة  متحركة  هـــذه  الأصــــوات  كتلة 
بــســبــب انــبــثــاقــهــا مــــن تـــقـــاطـــع الــتــيــار 
ــر مــــع الأحــــــــزاب والــكــتــل  الـــوطـــنـــي الـــحـ

النائب  كتلة  إلــى  المعارضة،  المسيحية 
تيمور جنبلاط. ما عنته الأصوات تلك 
أنها ضد فرنجية أكثر منها رافعة فوز 

لأزعور.
إيجاد  الحديث حيال سبل  ــع  تــوسُّ ـ   2
ــأزق الـــشـــغـــور،  ــ ــ ثــــغــــرة لـــلـــخـــروج مــــن مـ
إلى  بــالــوصــول  فرنجية،  عــقــدة  وتالياً 
طـــرح فــكــرة »المــرشــح الــثــالــث«. المعلوم 
أن الــــــــدول الـــخـــمـــس المـــعـــنـــيـــة بــلــبــنــان 
تــدعــم الــفــكــرة هـــذه، ولا تتفق على مَن 
يــمــلــك مــــواصــــفــــات صـــاحـــبـــهـــا. تــخــلــى 
فرنجية، ووقــف ضده  الفرنسيون عن 
ــوديــــون، بــيــنــمــا  ــعــ ــســ الأمـــيـــركـــيـــون والــ
ــأى الــقــطــريــون مــرشــحــا مـــن خـــارج  ــ ارتـ
الأســــمــــاء المــــتــــداولــــة هــــو المــــديــــر الـــعـــام 
ــام بـــالإنـــابـــة الــــلــــواء الــيــاس  ــعـ لـــأمـــن الـ
اك لـــم يُــــحْــــرَز أي تــقــدم 

ّ
الـــبـــيـــســـري. مــــــذ

حــيــال الاقـــتـــراح المــحــدث الـــذي أضحى 
بدوره أسير المشكلة من جراء استمرار 
فرنجية،  تأييد  فــي  الشيعي  الثنائي 
غير المستعد بدوره لإخلاء مكانه لأي 
اسم  في  المشكلة  تعد  لم  ثالث.  مرشح 
ثــالــث، أيــا يكن، بــل فــي تأمين النصاب 
ــقــــاد جــلــســة  ـــــلـــــزم لانــــعــ

ُ
ــــوري الم ــتـ ــ ــــدسـ الـ

انتخابه )86 نائباً على الأقــل(. عندئذ 
يــمــســي انــتــخــابــه فـــي دورة ثــانــيــة أو 
 ثانوياً. أول مَن يحتاج 

ً
ثالثة تفصيلا

إليه النصاب الموصوف هذا هو نواب 
الثنائي الشيعي )1+26(.

3 ـ منذ مطلع الشغور، وفي الغالب قبله 
ــاري الـــعـــادة فــي كــل استحقاق  عــلــى جــ
مــمــاثــل، اســــم قــائــد الــجــيــش أحــــد أبـــرز 
الأسماء المتداولة. ظل الأمر كذلك وعادياً 
إلى موعد جلسة مجلس النواب في 15 

كــانــون الأول عــنــدمــا صـــار إلـــى تمديد 
ســــن تـــقـــاعـــده كــــي يــبــقــى فــــي مــنــصــبــه، 
ويــســتــمــر تــالــيــا طــــوال الــســنــة الحالية 
للجمهورية  رئــيــس  يُــنــتــخــب  أن  إلــــى  ـ 
ـ مــرشــحــا رئــيــســيــا. مــع ذلـــك لــم يُفصح 
إلــــى الآن، مــبــاشــرة أو عــلــى نــحــو غير 
مباشر، عن الكتلة التي يحظى القائد، 
تتزحزح.  أن  دونما  بتأييدها  بإطلاق، 
بينما يقول فرنجية أنه مرشح، لا يسع 
أن يفعل. وبينما  عــون  العماد جـــوزف 
يطمئن رئيس تيار المردة إلى 51 صوتاً 
جهر سوى 

ُ
على الأقــل إلــى جانبه، لم ت

قــلــة مــتــفــرقــة أنــهــا تــدعــم انــتــخــاب قائد 
الجيش.

مــوقــعــه ودوره، يحاط  مــقــدار وضـــوح 
ــحــه ـ بــكــمّ 

ّ
تــرشــيــح عــــون ـ ولــيــس تــرش

مــن الغموض حــيــال مــآلــه مــن الأفــرقــاء 
الــاعــبــن الــرئــيــســيــن: بـــن هــــؤلاء مَــن 
ــلـــى الأقــــل  ــة عـ ــه فــــرصــ ــ ــرة أنــ ــ ــقـــل مــ لــــم يـ
ولــيــس مــرشــحــه فــي ظــل المــرشــح الــذي 
الــشــيــعــي، وبينهم  كــالــثــنــائــي  يــدعــمــه 
مَن يعارض انتخابه لأسباب ظاهرها 
مــبــدئــي وبــاطــنــهــا شــخــصــي كــرئــيــس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 
مَــــن يـــريـــده منافساً  بــاســيــل. وبــيــنــهــم 
مستمراً لفرنجية بغية إطاحة الاثنين 
كحزب  منتخباً  رئيساً  منه  أكــثــر  معاً 
المعروف  إذ من غير  اللبنانية.  القوات 
القائد  بــن  أو محدث  ودّ قديم  وجــود 
ن عرف 

َ
والحزب، ومن غير المعروف ـ لم

عون عن قرب ـ انه من طراز أولئك الذين 
يــســتــســلــمــون لــلــتــمــنــن. وبــيــنــهــم كتلة 
المــنــاوئــة لانــتــخــاب فرنجية،  جــنــبــاط 
بــيــد أنــهــا تــذهــب إلـــى انــتــخــاب رئيس 
وبينهم  إلا.  لــيــس  تــســويــة  مــن  ينبثق 
ــة يــنــتــظــرون كلمة 

ّ
أخــيــراً الــنــواب الــســن

ــن الـــــريـــــاض. لـــكـــن بــــن هــــؤلاء  الـــســـر مــ
وأولـــئـــك ـ وهـــو الــشــق المــلــتــبــس ـ فريق 
آخر يعمل في الظل هو فريق عمل قائد 
الــجــيــش، الــضــبــاط الأكــثــر اســتــعــجــالًا، 
على أنه مرشح الدول الخمس القادرة 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عــلــى إيــصــالــه إلــى 
الــســلــطــة. مـــصـــدر اعـــتـــقـــادهـــم أن  رأس 
الـــــــــدول الـــخـــمـــس هــــــــذه، مــجــتــمــعــة أو 
مــتــفــرقــة، ذات مـــراس فــي إيــصــال قائد 
عام  الجمهورية:  رئــاســة  إلــى  للجيش 
1958 كـــان الــلــواء فـــؤاد شــهــاب مرشح 
الأميركيين والمصريين. ثم بعد نصف 
قــــرن عــــام 2008 كــــان الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
باهتمام  جميعاً  مــرشــحــهــم  ســلــيــمــان 
وفرنسيين  مصريين  ومتتال  متفاوت 
ــــن وأخـــــيـــــراً  ــوديــ ــ ــعــ ــ ــــن وســ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ

قطريين.

ح وحيد معلن... هل يذهبون إلى الجلسة؟  
ّ

ي: فرنجية مرش
ّ

بر

غدا معتاداً انتخاب الرئيس آخر 

الاستحقاقات المهمة واللازمة. ليس بين 

أي من المسؤولين الدوليين الذين زاروا 

ن خطر له 
َ

بيروت في الأسابيع الأخيرة م

أن يسأل عن الاستحقاق. لا حديث لهم 

إلا القرار 1701 وجبهة الجنوب. كالأيتام، 

روا به
ّ

وحدهم المسؤولون اللبنانيون ذك

 ثلاثة 
ّ

أثار قرار مجلس الوزراء، أمس، رد

ها 
ّ

قوانين إلى المجلس النيابي، بعدما أقر

في جلسته السابقة، ردود فعل غاضبة 

في صفوف المتضررين من عدم نشر 

القوانين، وعدد النواب لاعتبارهم أن 

القرار صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية

 القوانين إلى 
ّ

رد

البرلمان من صلاحية 

الحكومة التي تمارس 

صلاحيات رئيس 

الجمهورية بالوكالة

  الدستور؟
ُ

 نافذة: ميقاتي يخرق
َ

عيد قوانين
ُ

الحكومة ت
فاتن الحاج

رئيس حكومة تصريف  قــرّر  عندما 
الأعــــمــــال، نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، تــعــلــيــق 
نـــشـــر ثــــاثــــة قــــوانــــن فــــي الـــجـــريـــدة 
الــرســمــيــة، كـــان مــجــلــس الــــــوزراء قد 
انعقدت  الــتــي  فــي جلسته  أصــدرهــا 
فــي 19 كــانــون الأول الــفــائــت، ارتكب 
والــقــوانــن هــي:  مخالفة دســتــوريــة. 
تــحــريــر الإيــــجــــارات غــيــر الــســكــنــيــة، 
تمويل صندوق التعويضات لأفراد 
ــدارس  ــي المــــــ ــ ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـ ــئـ ــيـ الـــهـ
ــام  ــكـ ــعـــض أحـ الــــخــــاصــــة وتــــعــــديــــل بـ
قـــوانـــن المــعــلــمــن وتــنــظــيــم المـــوازنـــة 

المدرسية.
وفــقــا لــلــخــبــيــر الـــدســـتـــوري وأســتــاذ 
الــقــانــون الــدســتــوري فــي »الــجــامــعــة 

اليسوعية«، وسام اللحام، فالمشكلة 
الــيــوم لــيــســت فــي ردّ هـــذه الــقــوانــن 
إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي، كــــون »هـــذه 
الــــوزراء  مــنــوطــة بمجلس  صــاحــيــة 
ــــذي يـــمـــارس صــاحــيــات  حــالــيــا، والـ
، كــمــا أن 

ً
ــة ــالـ رئــيــس الــجــمــهــوريــة وكـ

الرّد أتى خلال مهلة شهر من تاريخ 
إحــالــتــهــا إلـــى الــحــكــومــة )18 كــانــون 
أيضاً  تكمن  المشكلة  ولــكــن  الأول(«. 
المتمثل  الـــدســـتـــوري  »الانـــتـــهـــاك  فـــي 
ــي تـــوجـــيـــهـــات مـــيـــقـــاتـــي الــســابــقــة  فــ
بعدم نشر القوانين، بعدما أصدرها 
ـــب نــشــرهــا«.  مــجــلــس الـــــــوزراء ووجــ
لرئيس   

ّ
يحق »لا  أنه  اللحام  ويؤكد 

الــحــكــومــة بـــــأيّ شــكــل مـــن الأشـــكـــال 
ذلـــك، كــون صلاحية الإصـــدار تعود 
واستطراداً  الجمهورية،  رئيس  إلى 

ــــوم إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، ولا  ــيـ ــ الـ
تــعــود إلــيــه شــخــصــيــا«، مــوضــحــا أن 
الجريدة  الإداريــة لمصلحة  »التبعية 
الــرســمــيــة إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة لا 
مــنــح رئيس  إطــاقــا  أن تعني  يــجــب 
القدرة على تعطيل  الــوزراء  مجلس 
الــعــمــل بــأحــكــام دســـتـــوريـــة«. ويـــرى 
اللحام أن الموقف الدّستوري السليم 
تلك  الـــوزراء   يُصدر مجلس 

ّ
»أل هو 

الــقــوانــن مـــن الأســـــاس، وأن يــردّهــا 
إلى مجلس النواب عبر مرسوم في 
أن  اللحام  الــوزراء«. واعتبر  مجلس 
الــرّد لصيقة  الكلام عن أن صلاحية 
بــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة هـــــو »كـــــام 
سياسي - طائفي وغير دستوري«.

ــنـــان الـــقـــوي«  ــبـ لـــكـــن عـــضـــو تــكــتــل »لـ
»الأخـــبـــار«  ــال لــــ الــنــائــب آلان عــــون، قـ

ــكــبــتــا: الأولـــى 
ُ
إن »مــخــالــفــتــن قــد ارت

هـــي الـــتـــراجـــع عـــن إصــــــدار الــقــوانــن 
ردّ  صلاحية  ممارسة  هــي  والثانية 
ــــي صـــاحـــيـــة لــصــيــقــة  الــــقــــوانــــن، وهـ
برئيس الجمهورية، ما يوسّع إطار 
اســتــغــال الــفــراغ فــي هـــذا المــوقــع من 
دون ضوابط«. ورأى عون أن »الحل 
يكون بنشر القوانين، ومن ثم تقديم 
أننا  خصوصاً  لتعديلها،  اقتراحات 
لا نريد للمدارس الخاصة أن تنكسر، 
لــلــمــالــك  يـــجـــوع، ولا  أن  لــلــمــعــلــم  ولا 
أن  للمستأجر  ولا  يُــعــدم،  أن  الــقــديــم 
ــة كـــبـــيـــرة«،  ــاديـ ــتـــصـ يـــعـــانـــي أزمــــــة اقـ
مــشــيــراً إلـــى أن »الــتــعــاطــي بخفة مع 
القوانين سوف يعرض القرار للطعن 

أمام مجلس شورى الدولة«.
وعـــلـــى مــقــلــب المـــتـــضـــرريـــن مـــن عــدم 

 الدول الخمس مجتمعة 

ومتفرقة ذات مراس في رئاسة 

لبنان: 1958 ثم 2008

تقرير

د خلاف سليم - عون: 
ّ

تجد

ة 
ّ
المحكمة العسكري

خارج الخدمة

عــاد الخلاف بين وزيــر الــدّفــاع موريس سليم 
وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى العلن. 
في الأصل بقي النزاع بينهما أشبه بجمرٍ تحت 
»مساكنة  لتأمين  لات 

ّ
التدخ فلح 

ُ
ت ولم  الــرّمــاد. 

هادئة« تحت سقف وزارة الدّفاع. لكنّ الخلاف 
في  العمل  استمراريّة  يُهدّد  بات  الآن،  بينهما 
الدائمة  الهيئة  العسكريّة، تحديداً في  المحكمة 
عد أكثر المحاكم إنتاجاً، إذ وصل عدد 

ُ
التي ت

المــلــفــات الــتــي أنــجــزتــهــا خـــال الـــعـــام المــاضــي 
إلـــى أكــثــر مــن 7400 مــلــف، بينها نــحــو 750 
الموقوفين  مئات  مصير  فــإنّ  بالتالي،  جناية. 
على  أو حصولهم  أحكامهم،  ينتظرون  الذين 
مــوافــقــات عــلــى طــلــبــات إخـــاء سبيلهم، بــات 

نال.
َ
صعب الم

بداية العام الحالي، انتهت ولاية الهيئات العاملة 
انتهاء  يأملون  كانوا  المعنيون  المحكمة.  داخل 
تمّ  اتفاقاً  أنّ  اعتبار  على  أيـــام،  المسألة خــال 
وبالأسماء  على حالها  الهيئات  على  بالإبقاء 
إحالة  إلى  التأخير، فمردّه  أمّــا  المعيّنة سابقاً. 
ــهــيــئــات مـــن المــجــلــس  ــتــــراح تــجــديــد عــمــل ال اقــ
ــر الــدّفــاع  الــعــســكــري وقــائــد الــجــيــش إلـــى وزيــ
ــع 

ّ
وق وبالفعل،  الــقــرار.  على  التوقيع  أجــل  مــن 

سليم أمس الأوّل قرار تمديد الهيئات )الهيئة 
محاكمة  وهيئة  الاحــتــيــاطــيّــة  والهيئة  الــدائــمــة 
المفاجأة  ولكنّ  المنفردين،  والقضاة  العمداء( 
كانت بامتناع قيادة الجيش عن تعميم القرار، 
وبــالــتــالــي الــتــعــامــل معها وكــأنــهــا لــم تــكــن، ما 
جعل هيئات المحكمة غير قابلة للالتئام بعد 

صدور قرار سليم.
ــتــعــلــيــق عـــلـــى هـــذا  ــادة الـــجـــيـــش تـــرفـــض ال ــيــ قــ
إلــى  يــلــفــتــون  المــتــابــعــن  أنّ بــعــض  الأمــــــر، إلا 
المــشــكــلــة الأســاســيّــة تكمن فــي عـــدم قيام  أنّ 
الـــذي أرسله  بــالاقــتــراح  بالتقيّد  الــدّفــاع  وزيـــر 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري وقــــائــــد الـــجـــيـــش بــشــأن 
إلــى تجزئة  أســمــاء الأعــضــاء، بــل عمد سليم 
الاقتراح بالتوقيع على التمديد لبعض الهيئات 
خـــــرى، كــالــهــيــئــة الاحــتــيــاطــيّــة في 

ُ
واســتــثــنــاء أ

الــدائــمــة والهيئة الأســاســيّــة والاحــتــيــاطــيّــة في 
ــا رأت  ــو مـ مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــعــســكــريــة. وهــ
فــيــه قــيــادة الــجــيــش ضــربــا لــصــاحــيّــات عــون 
ــادة 27  والمــجــلــس الــعــســكــري المـــذكـــورة فــي المــ
مــن قــانــون الـــدفـــاع الــوطــنــي: »يـــوافـــق المجلس 
الــعــســكــري عــلــى: تــنــظــيــم جــمــيــع المــؤســســات 
ــاع الــوطــنــي  ــدفــ ــ الــرئــيــســيّــة الــتــابــعــة لـــــــوزارة ال
ــادرة فـــي المـــرســـوم )الاشـــتـــراعـــي الــرقــم  ــــصــ ال

1983/102 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته(«.
ــان ســلــيــم يــتــمــسّــك بــصــاحــيّــاتــه في  وإذا كــ
التمديد للهيئات، وليس تجديدها، فإنّ مقربين 
الــذي  ـــه تقيّد بــالاقــتــراح 

ّ
أن منه يــشــدّدون على 

لم  ــه 
ّ
أن إلا  العسكري،  المجلس  مــن  إليه  وصــل 

ع على الهيئات الخاصة بمحكمة التمييز، 
ّ
يوق

عــلــى اعــتــبــار أن الأعـــضـــاء يــجــب أن يــكــونــوا 
في  ر 

ّ
يتوف لا  وهــو شــرط  بالحقوق،  مُجازين 

العسكري.  المجلس  اقترحهم  الذين  الأعضاء 
العسكريّة  المحكمة  أنّ  النتيجة كانت في  لكن 
محاولة  بانتظار  الــخــدمــة،  عــن  فعلياً  خرجت 
ــر الـــســـابـــق نــاجــي  ــ ــوزيـ ــ أخــــيــــرة يــــقــــوم بـــهـــا الـ

البستاني.

تقرير

ة
ّ
ميقاتي: لا يمكن للبنان تجاهل حرب غز

هوكشتين  يخدم إسرائيل فقط

ميسم رزق

حــمــلــت زيـــــارة المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين 
لــبــيــروت أول مــن أمـــس، الكثير من 
ــا بين  ــأويـــات والــتــنــاقــضــات مـ ــتـ الـ
ــســرّبــة، والــوقــائــع غير 

ُ
الــعــروض الم

يتبيّ  لــم  بينما  مــعــهــا.  المتناسبة 
ــفــاق 

ّ
بعد مــا يضمره »مــهــنــدس« ات

 طرحه 
َ
كــان وإن  البحري،  الترسيم 

ــــن ســـيـــاســـة  عــ تـــعـــبـــيـــراً  أو  ــا  ــ ــدّيــ ــ جــ
الولايات  تمارسها  التي  التضليل 

المتحدة تجاه المنطقة.
وإلــــى جــانــب »انـــتـــقـــادات تــطــاول 
شخص الرجل« فمن الواضح أنه 
لم يأتِ إلى لبنان من تلقاء نفسه 
، بــل 

ً
ــقـــا ــتـ  مــــشــــروعــــا مـــسـ

ً
حــــامــــا

مدفوعاً بتوجّه الإدارة الأميركية 
الــتــي تــنــظــر إلـــى كـــام الــعــدو عن 
من  الثالثة  المرحلة  إلــى  الانــتــقــال 
الحرب على غزة، كفرصة للملمة 
اللبنانية،  الجبهة  على  الــوضــع 
 لمشكلة 

ً
ــر لإسرائيل حــا

ّ
يــوف بما 

المــــســــتــــوطــــنــــن الــــــنــــــازحــــــن عـــن 
طرحه  هوكشتين  وبنى  الشمال. 
ــدّدة  ــ ــحـ ــ المـ »الـــعـــمـــلـــيـــات  أن  عـــلـــى 
الثالثة  المرحلة  والمحصورة«، أي 
ــزة، ســتــكــون  ــ مــــن الــــحــــرب عـــلـــى غــ
ـــــعـــــم« يـــلـــقـــيـــه لــلــبــنــان 

ُ
ــل »ط أفــــضــ

ــاه »الـــحـــل  ــ ــمـ ــ ــا أسـ ــ ــه مـ ــ ـــق بـ
ّ
ــق لـــيـــحـ

المؤقت«، والذي يعني أن »المرحلة 
ــزة،  الـــثـــالـــثـــة فــــي الــــحــــرب عـــلـــى غــ
واكَب بوقف للعمليات 

ُ
يجب أن ت

مـــن جــانــبــي الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
باعتبار  المحتلة،  والفلسطينية 
الــزخــم  وذات  الكثيفة  الــحــرب  أن 
ــا يحصل  الــعــالــي قــد انــتــهــت، ومـ
ــنــــاوشــــات، وعــلــى  ــــوى مــ لـــيـــس سـ
ــع  ــيــــــل وضــ ــه وإســــــرائــــ ــ ــلـ ــ ــزب الـ حــــــ
ــا، وفــــتــــح مـــســـار  ــبــ ــانــ الـــــســـــاح جــ

تفاوضي ترعاه واشنطن«.
وبـــدا طــرح هوكشتين، كمن يطلب 
الـــتـــنـــازلات مـــن لـــبـــنـــان، فــهــو طلب 
وقــفــا لإطــــاق الـــنـــار عــنــد الـــحـــدود، 
قــبــل وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة، 
ــارات، مـــع ما  ــســ مـــا يــعــنــي فــصــل المــ
اســتــهــداف مباشر  مــن  ذلـــك  يعنيه 
لـــتـــفـــاعـــل ســـــاحـــــات المـــــقـــــاومـــــة مــع 
يتأمّل  أن هوكشتين،  بعضها. كما 
»الــــواقــــع« في  ـــ فـــي إجــــــراء تــغــيــيــر لــ
جنوب لبنان، شبيه بتغيير الواقع 
يتغير  أن  مـــن دون  لــكــن  ــــزة،  غـ فـــي 
الواقع الإسرائيلي. ما يقود عملياً، 

إلـــى كـــون الــطــرح الأمــيــركــي يقصد 
انقلاباً لإطاحة ما تحققه المقاومة 

في دعم غزة.
وعلى عكس زيارته الأولى لبيروت 
بعد معركة »طــوفــان الأقــصــى«، لم 
يتحدّث هوكشتين بتفاصيل إبعاد 
»حـــزب الــلــه« عــن جــنــوب الليطاني 
ـــ1701، بل  ــ ولا عــن الــقــرار الــدولــي الـ
تنطلق  كانت  كــامــه،  افتتاحية  إن 
دائماً من ضرورة إيجاد »ضمانات 
لعودة المستوطنين الإسرائيليين«.

وعند إثارة هذه الفكرة من قبل مع 
الــنــواب نبيه بــري،  رئــيــس مجلس 
ردّ عــلــيــه الأخـــيـــر بـــســـؤال: كـــم عــدد 
المــســتــوطــنــن الـــنـــازحـــن؟ فــأجــابــه 
هوكشتين بالقول »حوالي 80 ألفاً«، 

فردّ بري بأن»هناك العدد نفسه من 
نزحوا  الذين  الجنوب  قــرى  أهالي 
ــدء الـــحـــرب وأولـــويـــتـــنـــا هي  مــنــذ بــ
إعـــادتـــهـــم«، أيـــضـــا. وتـــابـــع بـــري أن 
»الحل يكون بتطبيق الـ 1701 بكل 
تــدريــجــيّ،  بتطبيق  لا  مــنــدرجــاتــه، 
 متكامل لا يُمكن أن تكون 

ّ
وإنما حل

مزارع شبعا خارجه«.
لعة إن أهمّ نقطة 

ّ
وقالت مصادر مط

في اللقاء الذي استمرّ حوالي ساعة 
وربـــع ســاعــة كــانــت أن »الــنــقــاش لم 
 الخواتيم 

َ
يُغلق«، علماً أن بري ربط

بالتوقيت الفلسطيني. وذلك ربطاً 
بــمــا قــالــه الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، وأبــلــغــه 
أكثر  فــي  ــراف  ــ الأطـ الــحــزب لجميع 
الـ  التفاوض حــول  أن  من مناسبة، 
1701 بــقــواعــد »الــتــحــريــر الــكــامــل«، 
يُــمــكــن أن  قـــواعـــد أخـــــرى، لا  أو أي 

يــحــصــل إلا بــعــد انــتــهــاء الـــعـــدوان 
على غزة.

المحادثات  على  لعين 
ّ
مط وبحسب 

الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن »المــشــكــلــة ليست 
أتــى هوكشتين  الـــذي  التوقيت  فــي 
بــــه«، ولا فــي مــحــاولــتــه »اســـتـــدراج 
ــــف إطــــــاق نـــار   وقـ

ّ
ــخ ــ ــى فـ ــ لـــبـــنـــان إلـ

قِل 
ُ
مــؤقــت«، فحسب، إنــمــا فــي مــا ن

محادثات  عــن  لبنانية  جهات  إلــى 
جــــــــرت بــــــن الـــــجـــــانـــــب الأمــــيــــركــــي 
ــم عـــربـــيـــة حـــيـــث ظـــهـــر أن  ــ ــــواصـ وعـ
 سياسياً 

ً
تــريــد حـــا »واشــنــطــن لا 

يشمل الفلسطينيين على الإطلاق، 
وأن كل كلمة قالها وزير الخارجية 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن فـــي اجــتــمــاعــاتــه 
مــع نــظــرائــه الــعــرب، تــنــاولــت خطة 
بعض  إلــى  الفلسطينيين  لتهجير 
ــر 

ّ
 تــحــض

ً
ــا ــعـ ــي بــــــدأت فـ ــتـ الـــــــدول الـ

لعون 
ّ
المط وقـــال  لــلــمــهــمّــة«.  نفسها 

إن بلينكن أكّد أن »الإجراءات بدأت 
، وأن عــلــى الــــدول الــعــربــيــة أن 

ً
فــعــا

تتعاون فــي هــذا الإطـــار«. وتعليقاً 
على ذلك، اعتبرت مصادر سياسية 
لبنانية بارزة، أن »المهمة التي أتى 
تكون مفيدة  قد لا  بها هوكشتين، 
إذا أصــرّ  ، مــا 

ً
لا الآن ولا مــســتــقــبــا

ــم تــــل أبــيــب  ــ ــيـــون عـــلـــى دعـ ــركـ ــيـ الأمـ
حــتــى الــنــهــايــة فـــي هــــذا المـــشـــروع، 
فــهــذا مـــن شــأنــه أن يــجــعــل الــورقــة 

الدبلوماسية شبه مستحيلة«.
اللبناني،  الرسمي  الموقف  وبشأن 
ــي بــــيــــان مــجــلــس  ــ ــا فـ ــ ــحـ ــ كــــــان واضـ
الــوزراء الذي انعقد أمس وقال فيه 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي إنـــه »اذا 
 المــطــلــوب تــحــقــيــق الاســتــقــرار 

َ
ــان ــ كـ

فــي الــجــنــوب والمــنــطــقــة الــحــدوديــة، 
الدولية،  الــقــرارات  كــل  طبّق 

ُ
فلت إذاً 

بــــدءاً بــاتــفــاق الــهــدنــة الـــصـــادر عــام 
فيه  الــــــــواردة  الـــنـــقـــاط  وكــــل   ،1949
من دون أي تغيير، وعندها يمكن 
الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات 
ــنـــوب«. وأعــلــن  ــقـــرار فـــي الـــجـ ــتـ الاسـ
مـــيـــقـــاتـــي أنـــــه »قـــــد أبـــلـــغـــنـــا جــمــيــع 
المــوفــديــن بـــأن الــحــديــث عــن تهدئة 
ــر غــيــر منطقي،  فـــي لــبــنــان فــقــط أمـ
ومبادئنا،  عروبتنا  مــن  وانــطــاقــا 
نطالب بــأن يــصــار فــي أســـرع وقت 
مــمــكــن إلـــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار في 
غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار 
جــدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن 
يكون إخوة لنا يتعرضون للإبادة 
الجماعية والتدمير، ونحن نبحث 

فقط عن اتفاق خاص مع أحد«.

بري للموفد 

الأميركي: لدينا 

أيضاً نازحون نريد 

إعادتهم إلى 

منازلهم.. ولا حل 

من دون مزارع 

شبعا
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب حسين محمد حسن صــبــاح سند 
تمليك بدل عن ضائع للقسم رقم 29 من 

العقار رقم 1935 المصيطبة
للمُعترضين مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 

في بيروت 
رفة السابعة العقارية 

ُ
الغ

برئاسة القاضي ناتالي الهبر 
وعُضوية القاضيين الضيقة ومرعشلي 

رقم الأوراق: 2024/2 
ستدعية: شركة /1083/ ش.م.ل.

ُ
الجهة الم

الاســتــدعــاء  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
ــســتــدعــيــة بــتــاريــخ 

ُ
ـــقـــدم مـــن الــجــهــة الم

ُ
الم

الرقم 2024/2 والذي  2024/1/10 تحت 
تطلب بــمُــوجــبــه: إصــــدار الــقــرار بشطب 
إشــــــارة الــــدعــــوى قــســمــة جــبــريــة مُــقــامــة 
ــهــنــدس عــزت 

ُ
الم بــتــاريــخ 1954/1/4 مــن 

فــرشــوخ ضــد كــل مــن مصطفى وأحــمــد 
يموت عن الصحيفة العينية للعقار رقم 

/662/ منطقة ميناء الحصن العقارية.
فعلى من لديه أي اعتراض أو مُلاحظات 
المحكمة  إلــى هــذه  التقدم بها  ذلــك  على 
وذلــك في مُهلة عشرين يوماً من تاريخ 

النشر الأخير.
بيروت في 12 كانون الثاني 2024 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

◄ إعلانات رسمية  ►
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لبنانلبنان

كلمات متقاطعة

ي – 3- 
ّ
1- لباس تراثي لبناني قديم – نجس ورديء – 2- دولة أوروبية – للتمن

آلة موسيقية – المداد – 4- قديس – للنداء – 5- والدة – عاشق تاريخي – جوابك 
 ورفعة – حــرّم – من الحيوانات – 

ّ
– 6- شعر الذقن – من أسماء الأســد – 7- عز

8- ورك – للنداء – أحرف متشابهة – 9- بركان في اليابان أعلى قمة في البلاد 
– 10- للنداء – ولاية اميركية عاصمتها اوغوستا – من الفاكهة

أفقيا

1- ملحن مصري راحل – 2- غزال أبيض – مكان يُقيم فيه المصابون بالأمراض 
الجمل – نهار وليل – 5- حرف  أنثى  الوبائية – 3- نيشان – في الجسم – 4- 
 -6  – واللحم والخضر  الــدجــاج  مــرق  مــاركــة شهيرة لمكعبات   – نصب – سقي 
نعم بالروسية – خدم الكعبة – عملة آسيوية – 7- أخو أميّ – خاص بالرعاة 
وبتربية الماشية – 8- قاتل – وحدة القوّة الكهربائية – 9- فولاذ – الإسم السابق 

لدولة بينين الأفريقية – 10- ثورة لبنانية في القرن التاسع عشر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الحريري – فج – 2- مانيلا – جرو – 3- جام – حمار – 4- نحرق – الهرج – 5- آية – خوفو – 6- 
لو – ريب – رار – 7- جان دارك – لد – 8- من – عري – ابا – 9- فو – تمساح – 10- لبنان – سوري

أفقيا

1- امين الجميّل – 2- لا – حيوان – 3- حنجرة – فن – 4- رياق – ردعوا – 5- يلمّ – خيار – 6- را 
– اوبريت – 7- حلف – مس – 8- جمهور – اسو – 9- فرار – البار – 10- جورج قرداحي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4498شروط اللعبة

)1921- 1974(. زوجــة تشي غيفارا  البيرو  إقتصادية من  خبيرة 
الأولى

6+8+10+5+8+11 = عاصمة كندا ■ 1+4+2+3 = صوت الحمام ■ 
7+6+9 = كوب ماء

123456789

حل الشبكة الماضية:  الشاب الظريف
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4499مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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المصارف والمضاربون يراهنون على سعر الصرف

تقرير

محمد وهبة

ــة أيــــــــــام قــــــــــــرّرت بــعــض  ــعــ قــــبــــل بــــضــ
ــقــــروض  الــ تـــســـتـــوفـــي  أن  المـــــصـــــارف 
ــن زبــائــنــهــا بــشــيــكــات الـــــــدولار في  مـ
ـــعـــات تــشــيــر إلــــى أن سعر 

ّ
ــار تـــوق ــ إطـ

قرّ 
ُ
ت الــدولار سيزداد عندما  شيكات 

ــة الـــتـــي ســيــعــتــبــرهــا مــصــرف  المــــوازنــ
لبنان بمثابة تحديد لسعر الصرف 
ــوازي ســعــر الــســوق  ــ الــرســمــي بــمــا يــ
السوقية،  الحرّة. وبحسب المعطيات 
مــنــح بــنــك بــيــبــلــوس الــزبــائــن فرصة 
تــســديــد الـــقـــروض بــشــيــكــات الــــدولار 
ألــف ليرة  المحتسبة على أســاس 15 
لــكــل دولار مــقــابــل تــوســيــع الــســقــف 
ــى لـــكـــل شـــيـــك إلـــــى 100 ألـــف  الأقــــصــ
دولار. كذلك قرّر بنك لبنان والخليج 
أن يــتــيــح لــزبــائــنــه تــســديــد الــقــروض 
بــعــد احــتــســاب ســعــر الــشــيــك بمعدل 
 .

ً
15% شـــرط تــســديــد الـــقـــرض كــامــا

وبــنــتــيــجــة ذلــــك، ارتـــفـــع الــطــلــب على 
وازداد  بالدولار  المصرفية  الشيكات 
ــان يُــحــتــســب عــلــى  ســـعـــرهـــا الــــــذي كـــ
أســاس ما بين 12% و13% من سعر 
الــدولار النقدي، إلى 15% و16%. أي 
أن كل دولار مصرفي صادر بواسطة 
الــشــيــكــات كـــان يــــوازي 12 ســنــتــا من 

الدولار النقدي، ثم أصبح 16 سنتاً.
لم يأت هذا الأمر من فــراغ. فللمسألة 
أســاس بــدأ في مشروع موازنة 2024 
ــا رُفـــــعـــــت أســـــعـــــار الــــضــــرائــــب  ــنــــدمــ عــ
ــســبــت 

ُ
ــــوم بــشــكــل كــبــيــر واحــت ــــرسـ والـ

الـــدولار  سعر  أســـاس  على  غالبيتها 
ف حاكم مصرف 

ّ
في السوق الحرّة. تلق

ــابــــة وســــيــــم مـــنـــصـــوري  ــالإنــ لـــبـــنـــان بــ
الــخــطــوة وبــنــى عليها مشروعاً  هــذه 
حتسب أسعار الدولارات 

ُ
يقضي بأن ت

ــتــــي يــجــري  الـــعـــالـــقـــة بــــالمــــصــــارف والــ
بالسعر  الشيكات،  بواسطة  تداولها 
الـــذي ســيــصــدر فــي المـــوازنـــة بـــدلًا من 
والبالغ 15000  المعتمد حالياً  السعر 
لــيــرة. وجـــرى الــتــرويــج لــهــذا المــشــروع 
انـــطـــاقـــا مـــن الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي دارت 
فـــي المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لبنان 
بشأن التعميم 151 الذي يحدّد بشكل 
ــــدولارات  غــيــر مــبــاشــر ســعــر صـــرف الـ
المسحوبة من المصارف بقيمة 15000 
 1600 يبلغ  سحب  سقف  ضمن  ليرة 
مــنــصــوري  ــد.  ــ ــواحـ ــ الـ ــلـــزبـــون  لـ دولار 
كــان يهدف إلــى إلــقــاء تبعات توحيد 
ســعــر الـــصـــرف عــلــى مــجــلــس الــنــواب 
صلاحيتهما  أن  معتبراً  والــحــكــومــة 
الليرة  بتحديد سعر صرف  تقتضي 
ــذا الــشــكــل  ــهـ ــة بـ ــ ــوازنـ ــ وأنــــــه بــــإقــــرار المـ

يــصــبــح الــســعــر المــعــتــمــد فـــي المـــوازنـــة 
المعتمد رسمياً. وبالتالي  السعر  هو 
بـــتـــحـــديـــد  عـــــاقـــــة  أي  لــــــه  يـــــكـــــون  لا 
ــــذي ســيُــفــرض على  ســعــر الـــصـــرف الـ
أن تصوغ  والمــصــارف  لبنان  مصرف 
جديد  صــرف  سعر  وفــق  ميزانياتها 
يكبّدهما خسائر أكبر بكثير من تلك 

المــحــتــســبــة عــلــى أســــاس ســعــر صــرف 
يبلغ 15000 ليرة.

جــــرى نـــقـــاش هــــذا المـــشـــروع فـــي لجنة 
ــال والمـــــوازنـــــة بـــحـــضـــور مــنــصــوري  ــ المــ
ــادة 21 الــتــي تشير إلى  انــطــاقــا مــن المـ
أنــه يــجــاز تسديد الــضــرائــب والــرســوم 
والغرامات التي توجّبت على المكلفين 
ستة  مهلة  وضمن   ،2022/11/15 قبل 
ــم المـــفـــتـــوحـــة  ــهـ ــاتـ ــابـ ــــن »حـــسـ ــر، مـ ــ ــهـ ــ أشـ
ــارف  بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة لــــــدى المــــصــ

ــنـــان بـــتـــاريـــخ ســابــق  ــبـ ــلـــة فــــي لـ الـــعـــامـ
لـــ2019/10/18 وذلك على أساس %40 
من سعر الدولار الأميركي على منصّة 

صيرفة«.
أنه  أمــريــن: أولهما  إلــى  النقاش تطرّق 
لا يــمــكــن اعـــتـــبـــار أن المــــوازنــــة حــــدّدت 
سعر صرف رسمياً بل إنها زادت قيم 
الرسوم والضرائب بمعدلات متفاوتة، 
وثــانــيــهــمــا أن صــاحــيــة تــحــديــد سعر 
الــصــرف لا تــعــود إلـــى مجلس الــنــواب 
بل هي بيد الحكومة ومصرف لبنان. 
وقــــدّم رئــيــس اللجنة الــنــائــب إبــراهــيــم 
كــنــعــان، لــلــنــواب والــحــاضــريــن دراســـة 
القول  »إن  الآتـــي:  إلــى  أفضت  قانونية 
بـــأن ســعــر الـــصـــرف ســيُــحــدّد بموجب 
مشروع موازنة عام 2024 لا أساس له 
من الصحة لأن مشروع الموازنة المذكور 
لم يتضمن لا بالنص ولا حتى بالأرقام 
 أو تــوحــيــداً لسعر 

ً
تــحــديــداً أو تــعــديــا

الصرف... كل ما تضمّنه هذا المشروع 
والرسوم  الضرائب  بعض  تعديل  هو 
أربعين  بعضها  بمضاعفة  والغرامات 
ــر  ــ ضـــعـــفـــا، ومـــضـــاعـــفـــة الـــبـــعـــض الآخـ
وخمسين  مئة  وحتى  ضعفاً،  عشرين 
ألف ضعف في ما خصّ رسم تسجيل 
شركة في السجل التجاري. ومن جهة 
ثانية فــإن قانون المــوازنــة ليس مجالًا 

للتشريع فــي كــل شــأن، وإنــمــا هــو كما 
حــــدّدتــــه المـــــــادة الـــخـــامـــســـة مــــن قـــانـــون 
قانون  يــلــي:  كما  العمومية  المحاسبة 
ــــرار  ــــة هــــو الـــنـــص المـــتـــضـــمّـــن إقـ ــــوازنـ المـ
المــوازنــة.  لمــشــروع  التشريعية  السلطة 
ــكـــام  ــلـــى أحـ ــانــــون عـ ــقــ ــذا الــ ــ ــتـــوي هــ يـــحـ
أســــاســــيــــة تـــقـــضـــي بـــتـــقـــديـــر الــنــفــقــات 
ــازة الــجــبــايــة، وفــتــح  ــ والـــــــــواردات، وإجــ
ــمـــادات الـــازمـــة لـــإنـــفـــاق، وعــلــى  ــتـ الاعـ
أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة 

مباشرة بتنفيذ الموازنة«.
مـــــا حــــصــــل، بـــحـــســـب مـــــصـــــادر لــجــنــة 
المـــال والمـــوازنـــة، أن مــنــصــوري عــاد عن 
كــامــه وبـــدأ يــعــدّ الــعــدّة لتعديل سعر 
الـــصـــرف انــطــاقــا مـــن كــــون الأمــــر يقع 
ــــدي الـــحـــكـــومـــة ويـــــــدي مــصــرف  بــــن يــ
ــرّرت لجنة المــال  لــبــنــان. وبـــالـــتـــوازي، قــ
ــادة 21 الــتــي تتيح  ــة إلــغــاء المــ والمـــوازنـ
الــشــيــك عــلــى أســـاس 40% من  تسعير 
تسديد  لــغــايــات  الفعلي  الــــدولار  قيمة 
الــضــريــبــة. وتــشــيــر إلـــى أن مــا يحصل 
في سوق الشيكات هو مجرّد رهانات 
ــــارف وبـــعـــض تـــجّـــار  ــــصـ تـــقـــوم بـــهـــا المـ
ــى أن  ــ الـــشـــيـــكـــات. وتـــشـــيـــر المــــصــــادر إلـ
ــب 

ّ
اعــتــمــاد ســعــر صــــرف رســـمـــي يــتــطــل

أيضاً إقــرار كابيتال كونترول حتى لا 
يصير إفلاس المصارف واقعاً عملياً.

ألغت لجنة المال والموازنة المادة 

التي كانت تتيح تسديد الضريبة 

حتسب على أساس %40 
ُ

بشيكات ت

من قيمة الدولار النقدي

تقرير

رلى إبراهيم

بــعــد إعــــداد عــقــد اتــفــاقــيّ بالتراضي 
ــر  ــديــ تــ الــــــتــــــي   1  Mic شــــــركــــــة  بـــــــن 
ــا( وشـــركـــة  ــ ــفـ ــ شــبــكــة الاتـــــصـــــالات )ألـ
ــة لــتــنــفــيــذ  ــديــ »إريـــــكـــــســـــون« الــــســــويــ
 ،Packet core Modernization مشروع
وقـــيـــام الــشــركــة بــنــشــر الــعــقــد مــرتــن 
على التوالي على موقع هيئة الشراء 
ــدّمــــت شــــركــــة »ريـــغـــتـــون  ــقــ ــام، تــ ــ ــعــ ــ الــ
ــتــــراض  ــاعــ بــ ش.م.ل«  ــالات  ــ ــــصـ ــاتـ ــ لـ
ــلـــس الـــــــشـــــــورى، مـــطـــالـــبـــة  أمـــــــــام مـــجـ
بـــإلـــغـــاء الـــعـــقـــد بــصــفــتــهــا مـــتـــضـــرّرة 
مــنــه مـــبـــاشـــرة. فــالــشــركــة المــعــتــرضــة 
متخصّصة في البرمجيات وخدمات 
تــورّد  وتجهيزات الاتــصــالات، وهــي 
بالـ  الــخــاصّــة  والبرمجيات  الأجــهــزة 
Packet Core، كما ذكرت في مراجعة 
الإبطال، وترى أن اللجوء إلى اتفاق 
بــالــتــراضــي مـــع »إريـــكـــســـون« وعـــدم 
ــاد الـــوســـيـــلـــة الــــعــــاديــــة لإبـــــرام  ــمـ ــتـ اعـ
عمليات الشراء، أي المناقصة العامة، 
ــصــلــة 

ّ
ــقــــواعــــد مــت يـــشـــكّـــل مـــخـــالـــفـــة لــ

بــالانــتــظــام الــعــام والمــنــصــوص عنها 
فــي المــــادة الأولــــى مــن قــانــون الــشــراء 
ــام. لـــــذا، لـــجـــأت »ريـــغـــتـــون« إلــى  ــعــ الــ
الأصــول التي تتيح لها ضمن مهلة 
أيــام منذ تاريخ نشر الإعــان  عشرة 
الــعــام، الاعتراض  الــشــراء  على موقع 
لـــــدى قــــضــــاء الـــعـــجـــلـــة فــــي الــــشــــورى 

ــتــــي »ركّــــبــــهــــا«  لإســــقــــاط الـــصـــفـــقـــة الــ
وزيــر الاتــصــالات جوني قــرم وإدارة 
ــــرض »إريـــكـــســـون«  »ألــــفــــا« بـــهـــدف فـ
بــقــوّة الأمـــر الـــواقـــع، وبــقــوّة الضغط 
الأميركي للإطاحة بأي شركة أخرى 

وخصوصاً »هواوي«.
فــفــي تــشــريــن الــثــانــي مـــن عــــام 2023، 
اســـتـــصـــدر وزيـــــر الاتــــصــــالات جــونــي 
الـــقـــرم تــفــويــضــا مـــن مــجــلــس الـــــوزراء 
لإبرام اتفاق بالتراضي مع 3 شركات 
عــالمــيــة هـــي: »هـــــــواوي«، »إريــكــســون« 
و»نــوكــيــا«. تـــذرّع الــقــرم أمـــام المجلس 
لم  لكنه  الأمنية«،  »التهديدات  بحجّة 

 البند السابع من جدول أعمال 
َ

ــل رُحِّ
مــجــلــس الـــــــــوزراء بــالــتــصــديــق عــلــى 
الاتـــفـــاقـــيـــة المــطــبّــقــة مــنــذ عــــام 2019 
ــفـــارة  بــــن الــتــفــتــيــش المــــركــــزي والـــسـ
الــبــريــطــانــيــة فـــي لــبــنــان عــلــى سبيل 
حيث  المقبلة  الجلسة  الــى  التسوية، 
جــرى الاتــفــاق على اســتــدعــاء رئيس 
ــوان المـــحـــاســـبـــة الـــقـــاضـــي مــحــمــد  ديـــــ
القانوني  لــلــوقــوف على رأيـــه  بـــدران 

في هذا الموضوع.
فــردي  بشكل  بــرمــت 

ُ
أ التي  الاتفاقية 

بين رئيس التفتيش القاضي جورج 
والتنمية  الخارجية  ووزارة  عطية 
ــة بـــالـــســـفـــيـــر  ــلــ ــ

ّ
ــث ــمــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــ

كــولارد  إيــان  بيروت  في  البريطاني 
مــنــذ 5 ســـنـــوات تــحــت عـــنـــوان »دعـــم 
لـــة في  الــحــوكــمــة والـــرقـــابـــة والمـــســـاء
وزارة  عــــلــــى  تــــعــــرض  لـــــم  ــــان«،  ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
الــوزراء  مجلس  على  ولا  الخارجية 

جوني القرم يتعاقد مع »إريكسون«

شبهات بالجملة على طاولة مجلس الشورى

تقرير

الوزراء يطالبون بمعاقبة رئيس التفتيش
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وانـــتـــهـــت  رئــــيــــس  أو 
 بقيمة 2.5 مليون 

ً
بصرف عطية هبة

جنيه استرليني أي 3 ملايين دولار 
وزارة  فــي  عنها  التصريح  دون  مــن 
المال. وبموجب مذكّرة التفاهم تلك، 
كــلــفــت الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة إحــدى 
وتدعى  الحكومية  غير  مؤسساتها 
 impact الإشراف على منصة ”siren«
ــدات  ــاعــ ــســ ــج المــ ــامــ ــرنــ الــــتــــي تــــديــــر بــ
المــالــيــة لــلــعــائــات المــحــتــاجــة، والــتــي 
كــل طلبات  سُــجّــلــت عليها  أن  ســبــق 
اللقاحات والأذونات  الحصول على 
م التفتيش 

ّ
في فترة »كورونا«. وسل

بــــــــدوره مـــفـــاتـــيـــح الـــــداتـــــا الـــخـــاصـــة 
رغم  البريطانيين،  الــى  باللبنانيين 
من  المرسلة  والكتب  التحذيرات  كل 
ــيـــة الــلــبــنــانــيــة ومـــن  ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
بــيــنــهــا كــتــاب المـــديـــر الـــعـــام الــســابــق 
لــأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبراهيم 

حول استضافة المنصة على خوادم 
ــا مــن  ــئــــجــــارهــ ــتــ أجـــنـــبـــيـــة جـــــــرى اســ
leaseweb في ألمانيا وهولندا لحفظ 
 

ّ
الداتا، من دون أن يعرف من له حق
الــــولــــوج والـــتـــحـــكـــم بــتــلــك الــــخــــوادم 
وســـحـــب الـــبـــيـــانـــات مــنــهــا. وهــــو مــا 
دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ولــــو مــتــأخــراً الــــى إحـــالـــة مــخــالــفــات 
عطية الى ديوان المحاسبة والنيابة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة، لــيــصــدر بعدها 
ــوان يــــديــــن عــطــيــة  ــ ــديــ ــ ــر عــــن الــ ــريـ ــقـ تـ
صلاحياته،  لتجاوزه  واضح  بشكل 
للمادة  مخالفة  بمهام  قيامه  لجهة 
العمومية  المــحــاســبــة  قــانــون  مــن   52
ــرار بــقــبــول  ــ ــدم اســـتـــصـــدار أي قــ ــ وعــ
هبة الـ 3 ملايين دولار من الحكومة 
الـــواردات في  تقييدها ضمن  وعــدم 
ــواردات مـــن المــــوازنــــة؟ كــذلــك  ــ ــ قــســم الـ
ــأيّ كـــشـــوفـــات  ــ ــ عـــــدم إرفــــــــاق المــــلــــف بـ

أو مــســتــنــدات تــبــنّ وجــهــة الــصــرف 
والإنفاق.

ــوم أمـــــس، نـــاقـــش مــجــلــس الــــــوزراء  يــ
هــذه المخالفات واتــفــق على ضــرورة 
محاسبة عطية، ولا سيما أن موقعه 
يوجب عليه قمع المخالفات لا القيام 
بها. وتــحــدث وزيـــرا حــزب الــلــه: علي 
بــيــرم عــن ضــرورة  حمية ومصطفى 
وحماية  الأمــنــي  المــوضــوع  معالجة 
الداتا مع عدم الموافقة على التسوية 
ــيـــــس الــتــفــتــيــش  ــ ــــي يـــطـــلـــبـــهـــا رئـ ــتـ ــ الـ
حــتــى يــتــســنــى لـــه تــجــديــد الاتــفــاقــيــة 
بأن  ق ميقاتي 

ّ
عل وقــد  أخـــرى.  لسنة 

مه رئاسة 
ّ
الاتفاقية وُقعت قبيل تسل

الحكومة، وبالتالي إن كان ثمة خرق 
أمني فقد حصل.

ــة لــلــتــنــمــيــة  ــ ــدولـ ــ وطـــالـــبـــت وزيــــــــرة الـ
الإداريــــــــــــــــــــة نـــــجـــــا ريــــــــاشــــــــي بـــنـــقـــل 
يمكنها  وزارتــهــا، حيث  الــى  المنصة 

الاســتــفــادة مــن الــحــواســيــب المفقودة 
وزيـــــر  رأى  بـــيـــنـــمـــا  مـــكـــاتـــبـــهـــا،  فـــــي 
الصحة فراس الأبيض أن الضرورات 
تــبــيــح المــــحــــظــــورات، وخـــصـــوصـــا أن 
الوضع يوجب على الوزراء الالتفاف 
لــلــحــصــول عــلــى دعـــم لــتــســيــيــر أمـــور 
وزاراتهم، ولكن ذلك لا يعفي الوزير 
ــب الــكــشــف عن  أو المـــســـؤول مـــن واجــ
وجــهــة الــصــرف وآلــيــتــه، وخصوصاً 
أن عطية رفض الحضور الى الديوان 
ــداد المـــالـــيـــة بــالمــســتــنــدات  ــ ـــض إمــ ورفــ
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ المــــطــــلــــوبــــة. أمـــــــا رئـ
: “أنــا من حوّل 

ً
فأنهى النقاش قــائــا

عطية الى الديوان ولا مانع لديّ من 
إنما  التأديبي.  المجلس  الى  تحويله 
 للسفير 

ّ
ســاعــدونــي فـــي إيـــجـــاد حـــل

باستمرار  يزورني  الــذي  البريطاني 
ويطالب بالتصديق على الاتفاقية«.
ر. ا.

يــتــفــاوض فعلياً إلا مــع »إريــكــســون«. 
الوزير  ذلــك بعدما ماطل  وقــد حصل 
مــنــذ  أي  المــــــوضــــــوع،  لــــبــــتّ  أشــــهــــر   6
مــدّة  بانتهاء  »ألــفــا«  إدارة  مــن  غه 

ّ
تبل

الــتــراخــيــص الــخــاصــة بــنــظــام بــرامــج 
المماطلة  للشبكة.  الأســاســيــة  الــبــنــيــة 
هـــدفـــت إلــــى فــــرض عــقــد الــصــفــقــة مع 
إريكسون كخيار أول ووحيد ضماناً 

»لاستقرار الشبكة وعدم تضرّرها«.
ــة مــع  ــقــ ــفــ ــد الــــصــ ــقــ ــعــ خـــــيـــــار الــــــقــــــرم بــ
ــا الـــخـــيـــار الأول  ــمـ ــان دائـ إريـــكـــســـون كــ
ــر انـــتـــهـــاء مــــدّة  ــ والــــوحــــيــــد. فـــعـــلـــى إثــ
التراخيص مبكراً، زار فريق من »ألفا« 
ـــام مــرتــن  ــعـ ــراء الــ ــ ــــشـ رئـــيـــس هــيــئــة الـ
لــلــوقــوف عــلــى رأيــــه حــــول المـــوضـــوع، 
كـــان  »إذا  واحـــــــــدة:  الإجـــــابـــــة  ــانـــت  ــكـ فـ
الموضوع يتعلق بـتعديل بنية النظام 
أي القيام بـUpgrade، يمكن إتمامه مع 
الشركة نفسها تلقائياً )أي إريكسون( 
ــر عـــبـــارة عن  ولــكــن فـــي حـــال كـــان الأمــ

ــل، يــفــتــرض  ــامـ ــكـ ــالـ تــغــيــيــر لـــلـــنـــظـــام بـ
إعداد مناقصة لحفظ حق التنافس«. 
وفي المرتين لم تتقدّم »ألفا« ولا وزير 
الاتــصــالات بــأي استشارة خطية، بل 
بقيت الاستشارة شفهية للهروب من 
القرم مع  ذلــك، تفاوض  القانون. رغــم 
إريــكــســون حــصــراً. وعــنــدمــا انــفــجــرت 
على مجلس  الأمـــر  عــرض  الفضيحة، 

الوزراء.
لم يقل القرم في مجلس الوزراء إن هذه 
الشركة احتالت على الدولة اللبنانية 
ــالات  ــ ــــصــ ــغــــت وزيـــــــــر الاتــ ــلــ ــا أبــ ــدمــ ــنــ عــ
الــجــراح وMIc 1 عقب  السابق جــمــال 
فوزها بالعقد في عام 2017، بأن مدة 
 )EOX( تــرخــيــص بــرنــامــج الــصــيــانــة
فـــي عــــام 2026،  يــنــتــهــي   HDS لــنــظــام
لكن تبيّ أن المدّة هي في نهاية 2023. 
على  عرضت  الشركة  أن  يبلغهم  ولــم 
»ألفا« نظاماً جديداً ومختلفاً بالكامل 
 .Packet Switching Core يُعرف باسم

وهــذا المــشــروع يحتاج إلــى تجهيزات 
إلــى  بــالإضــافــة   )hardware( ومــعــدات 
برمجيات )software( مختلفة لا تعمل 
ي 

َ
سوى على تجهيزات عائدة لشركت

تأتي  الصفقة  هــذه  أن  كما   .dellو  hp
بعدما باشرت »إريكسون« انسحابها 
من السوق الدولية وعمدت إلى إقفال 
جــزء أســاســي مــن مكاتبها فــي لبنان 
وهــي ذاهــبــة فــي اتــجــاه الإقــفــال الــتــام. 
ــــى هـــذه  ــات إلــ ــامــ ــهــ كــــذلــــك، وجّــــهــــت اتــ
الــشــركــة بــتــمــويــل داعـــــش فـــي الـــعـــراق 
وبـــانـــتـــهـــاك حـــقـــوق المـــوظـــفـــن وجـــرى 
تــغــريــمــهــا بـــتـــهـــم فــــســــاد فــــي أمـــيـــركـــا 
 
ً
فــضــا مــلــيــار دولار،  يـــقـــارب  بــمــبــلــغ 
عــــن شـــبـــهـــات بـــدفـــع رشـــــــاوى وغــســل 
مـــن بينها  ــرى  فـــي 10 دول أخــ ــوال  ــ أمـ
لبنان. فقد كشفت وثائق عُرضت في 
صحف أجنبية عن استخدام الشركة 
فــي لبنان لتقديم  لــصــنــدوق رشـــاوى 
ــفـــات ضــيــافــة  الـــهـــدايـــا والــتــرفــيــه وحـ

واســـتـــقـــبـــالات لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
بين  دولار  ألــــف   800 قــيــمــتــهــا  بــلــغــت 
الــضــغــط   

ّ
ــكـــن لـ و2019.   2010 عــــامَــــي 

»إريــــكــــســــون«  ــيــــركــــي لــلــتــمــســك بـــــ الأمــ
ــواوي« الــصــيــنــيــة عن  ــ ــ واســتــبــعــاد »هـ
د 

ّ
 حاسماً حتى يتجن

ً
الفوز، كان عاملا

كـــل مــجــلــس الـــــــوزراء لــتــفــويــض وزيـــر 
الاتصالات بإتمام الاتفاق بالتراضي 
ومــن دون الالتفات إلــى الابــتــزاز التي 
تمارسه الشركة السويدية برفع قيمة 
ــقــــارب 17 مــلــيــون  ــــى مــــا يــ عـــرضـــهـــا إلـ
دولار ثم خفضه إلى 13 مليون دولار 
ثـــم تــجــزئــة المــبــلــغ عــلــى دفـــعـــات طبقاً 
ــامـــهـــا حــتــى  ــمـ لـــلـــمـــشـــاريـــع المــــنــــوي إتـ

يُصوّر الأمر وكأنه »إنجاز نوعي«.
ويفترض أن يبتّ مجلس الشورى في 
هذا الطعن باتجاه وقف تنفيذ العقد 
إلــى ثــاثــة عناصر أساسية  اســتــنــاداً 

عدّ جوهرية لإبطاله:
ُ
ت

- ثــمــة تــنــاقــض مـــا بـــن الــســريــة الــتــي 
ــالات لكسب  تــــــذرّع بــهــا وزيـــــر الاتــــصــ
مــوافــقــة مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى إتــمــام 
العقد بالتراضي، ونشر هذه الاتفاقية 
عــلــى مـــوقـــع الـــشـــراء الـــعـــام. فــالــســريــة 
تــقــضــي بـــعـــدم الــتــصــريــح عـــن الــجــهــة 
المــشــروع نفسه  عــن  أو  المتعاقد معها 
وهــو أمــر تتيحه المـــادة 62 مــن قانون 
الشارية  الجهة  تعفي  بحيث  الــشــراء 
مــن الــنــشــر عــلــى المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
في حالات الطوارئ وعند شراء لوازم 
أو خدمات أو تنفيذ أشغال تستوجب 
الـــــــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى طـــابـــعـــهـــا الـــســـري 
الــدفــاع  مــن أجـــل مقتضيات الأمـــن أو 
ــذ في 

َ
ــخ

َّ
الــوطــنــي، وذلــك وفقاً لــقــرار يُــت

ــراح  ــتـ ــاءً عـــلـــى اقـ ــنــ مــجــلــس الـــــــــوزراء بــ
الصفة  د  يُحدِّ الــذي  الـمختص  الوزير 
ــراء وأســــبــــاب الــتــعــاقــد  ــلـــشـ ــة لـ ــريـ الـــسـ

الرضائي.
- الضرورات الأمنية المتذرّع بها بعدم 
تسرّب الداتا والمعلومات إلى شركات 
ـــعـــدّ 

ُ
أخــــــرى وبــــالأخــــص »هــــــــــواوي«، ت

ساقطة بما أن هذه الشركة تدير نظام 
شبكة »تاتش«. فهل الدولة اللبنانية 
تــــرعــــى مــــصــــالــــح نــــصــــف المـــشـــتـــركـــن 
وترفع مسؤوليتها عن النصف الآخر 

منهم؟
ــصّ قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى  ــ - نــ
الــوزيــر  التعاقد مــع 3 شــركــات، إلا أن 
لم يفاوض إلا شركة واحدة فقط، كان 
الشبهة.  يــقــع ضــمــن  الــتــفــاوض معها 
فهل جــرى ذكــر الشركتين على سبيل 

»الديكور«؟

غه 
ّ
ماطل الوزير 6 أشهر بعد تبل

ة التراخيص 
ّ

من »ألفا« بانتهاء مد

من أجل فرض عقد الصفقة مع 

»إريكسون« كخيار وحيد



القانونية بين جنوب  أمس الجمعة، دخلت المعركة 
الممثلون  قـــدّم  الــثــانــي.  يومها  وإســرائــيــل  أفريقيا 
الرئيسيّون عن كيان الاحتلال حججهم في جلسة 
غزة.  في  الصهاينة  بتصرفات  قة 

ّ
المتعل الاستماع 

وألقى كبير المحامين والمستشار القانوني لـ »وزارة 
البيان  كلمة  بيكر،  تــال  الإســرائــيــلــيــة،  الــخــارجــيــة« 
الافــتــتــاحــي، مــوضــحــا وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة 

القانونية أمام الاتهامات.
الماضي  الشهر  رفعت  قد  أفريقيا  جنوب  وكانت 
شــكــوى إلـــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة ومــقــرهــا في 
لاهاي، قالت فيها إنّ إسرائيل تنتهك اتفاقية منع 
عة 

ّ
الموق عليها  والمعاقبة  الجماعية  الإبـــادة  جريمة 

في عام 1948 على إثر المحرقة اليهودية في الحرب 
إلى فرض  أفريقيا  وتطمح جنوب  الثانية.  العالمية 
المحكمة »إجــــراءات مــوقــتــة«، وهــي أوامـــر قضائية 
فــوراً فيما تنظر في جوهر  الحرب  عاجلة توقف 

القضية، ما قد يستغرق سنوات.
هنا، تجدر الإشــارة إلى أنّ الإعــام الغربي مارس 
ق بمجريات المحكمة. 

ّ
سياسة النعامة في ما يتعل

»فوكس  قــنــوات  امتنعت  الخميس،  أمــس  مــن  أوّل 
نيوز« و»سكاي نيوز« و»هيئة الإذاعة البريطانية« 
و أن«  أن.  و»ســــــي.   NBCو فــيــلــيــه«  و»دويـــتـــشـــه 
مرافعة  عـــرض  عــن   CBSو  CNBCو  MSNBC
الإبــادة  ونيات  أفعال  تفضح  التي  أفريقيا  جنوب 
يــوم. لكن  أكثر من مئة  الإسرائيلية في غــزة منذ 

المقابل، عمدت قناة »سكاي نيوز« وصحيفة  في 
البثّ  نشر  إلــى   

ً
مثلا البريطانيتان  غــارديــان«  »ذا 

بــالإبــادة  اتهامه  ضــد  الإسرائيلي  للدفاع  المباشر 
الجماعية في محكمة العدل الدولية.

بــالــعــودة إلــى قــاعــة المحكمة، حــاولــت إســرائــيــل ردّ 
التهمة عبر الدفع بسردية أنّ تصرفاتها في غزة 
»دفــاع عن النفس«، رداً على هجوم »حماس« في 
السابع من تشرين الأول )أكتوبر( الماضي. ووفقاً 
لبيكر، فإنّ كامل حجج جنوب أفريقيا »تستند إلى 

وصف يتعمّد إخراج الأمور من سياقها والتلاعب 
بحقيقة الأعمال القتالية الحالية«، مشدداً على أنّ 
إسرائيل »لا تسعى لتدمير« الشعب الفلسطيني. 
وبعد العرض الذي قدمه بيكر، تحدث البروفيسور 
وخــبــيــر الـــقـــانـــون الـــدولـــي فـــي جــامــعــة »لــيــســتــر«، 
الــقــانــونــي لإسرائيل  الــدفــاع  مــالــكــوم شــو، متابعاً 
ضـــد اتــهــامــات جــنــوب أفــريــقــيــا بــارتــكــاب جــرائــم 
إبادة جماعية. لكن بمعزل عن ذلك، بدت إسرائيل 
ــام المــحــكــمــة. عــمــلــيــا، أظــهــر المــحــامــون  ضــعــيــفــة أمــ

حة، 
ّ
المسل قــوّاتــه  يملك سلطة على  الاحــتــال لا  أنّ 

الــســيــاســيــن.  ــادة  ــقـ الـ أوامـــــر  يــعــكــس  لا  أداءه  وأنّ 
هم يكررون سردية الحكومة 

ّ
كذلك، بدا واضحاً أن

محادثات  فــيــديــوات  إنــكــار  محاولين  الإسرائيلية، 
وصفوا  الذين  الإسرائيليين  المسؤولين  وخطابات 
شعب غزة بـ »الحيوانات البشرية«، ناهيك بمالكوم 
الــذي كان متخبّطاً أثناء المطالعة، وذكــر علناً  شو 
ــــه أضــــاع ورقــــة مـــن مــلــفــاتــه، الأمــــر الــــذي تــحــول 

ّ
أن

سريعاً إلى نكات و»ميمز« على منصات التواصل 
ــا صــــورة لــشــو مــقــرونــة   أبـــرزهـ

ّ
ــعــل الاجــتــمــاعــي، ل

بعبارة: »محامي إسرائيل أضاع ورقة من ملفاته 
بالإضافة إلى كرامته«. وكان لافتاً أمس وأول من 
أمس استعادة السوشال ميديا، وخصوصاً نشر 
الفيديوات التي نشرها الجنود الصهاينة على تيك 
توك، حيث كانوا في منازل الغزيين التي دمّروها 
يستعرضون »عضلاتهم« وسعادتهم بكل الخراب 
ألــحــقــوه بالبشر والــحــجــر. وكــانــت تعليقات  الـــذي 
انتشرت  الــتــي  الــفــيــديــوات  هـــذه  أنّ  كــيــف  كثيرين 
للقضية  والمــنــاصــريــن  الفلسطينيين  لاســتــفــزاز 
إلى  تحوّلت  نفوسهم،  الهزيمة في  وبــثّ إحساس 
دلــيــل ووثــيــقــة تثبت الــنــيّــة الإبـــاديـــة وغــريــزة الــثــأر 
نتنياهو  اح 

ّ
السف كبيرهم  مــن  هــؤلاء  تــحــرّك  التي 

إلى أصغر جندي في جيش جبان يستقوي على 
المدنيين!
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»ميمز« على منصات التواصل والإعلام الغربي يمارس سياسة النعامة

ضحكة الأمم
َ

حكمة... إسرائيل م
َ

م

فاديا التنير... أو بيروت التي تفقد ذاكرتها
خليل الحاج علي

مفاهيم  المحتوم.  والمصير  الإنساني،  والــفــراغ  الروتين 
يــحــاول المــخــرج إبــراهــيــم خليل، رصــدهــا فــي تجربته 
بــالأوضــة« على خشبة  يلي  »الــفــيــل  الأولـــى  المسرحية 
»مونو«. يرمّم خليل علاقتنا بالأم، أو بالأحرى المدينة. 
ضمن قالب فني وكلاسيكي، يتخذ الذاكرة والنسيان 

عب في النص وعلى الخشبة.  
ّ
محركاً أساسياً لل

تــبــدأ حــبــكــة المــســرحــيــة مـــن حــيــث تــنــتــهــي، فـــا شــيء 
متوقعاً مع النسيان الذي يُعد ثيمة العرض الأساسية. 
الأم )فاديا التنير( تعيش في شقة سكنية في بيروت. 
بدأت أخيراً تظهر عليها معالم »الخرف«، وفقدان جزء 
من ذاكرتها. يعيش ابنها فؤاد )علي السمرا( تداعيات 
ــذا الــنــســيــان، ويـــبـــذل جــهــداً لــلــتــكــيّــف مـــع الــتــغــيــيــرات  هـ
الــتــي تحصل داخـــل الــبــيــت. يــحــاول الــتــواصــل مــع أمــه 
اليومية،  بشكل أفضل، والاهتمام بتفاصيل حياتهما 
واستكشاف سبل التعايش مع الواقع الجديد، وترميم 
بعلاقتنا  الأحــيــان،  مــن  كثير  فــي  رنا 

ّ
تذك التي  العلاقة 

مع أمهاتنا، والخوف على مصيرهن وخوفهن علينا. 
لة  دة كافة، وذكرياتها المجمِّ

ّ
تظهر الأم بتفاصيلها المعق

الابــن سبر  يــواصــل  فــي حــن  لحياة تعيسة عاشتها، 
أغــوار شخصية أمــه وتــدويــن الأحـــداث التي مــرّت بها، 
وتوثيق لحظاتها، خوفاً من الفقدان. تشبه هذه العلاقة 

مع الأم أيضاً علاقتنا بالمدينة التي تغيّرت ملامحها.
من  الخشب  مــن  مصنوعة  مقتضبة،  السينوغرافيا 
فها المخرج بأكملها، ولم يستعملها للتزيين 

ّ
الخام، وظ

ــــدفء فــقــط. الــقــطــع الــســيــنــوغــرافــيــة  أو بــعــث شــعــور الـ
ــبــيــروتــيــة، وطـــرازهـــا،  ــمــة عــلــى شــكــل الــبــيــوت ال مــقــسَّ
شعوراً  تبعث  برمتها،  المشهدية  الأصيلة.  ولمساتها 
الــذي قد يكون، في  اليومي،  الروتين  بالخوف من ذلك 
يوم من الأيام، محتوماً. الاستماع إلى الأخبار، حياكة 

الـــصـــوف، تـــنـــاول الأدويــــــة، تــحــضــيــر الــطــعــام، ونــفــض 
الغبار. تحاول الأم تذكر أي شيء، »كيف يقفل الباب، 
من اليمين إلى اليسار، أم العكس؟« وتصر على ابنها، 
يومياً، لتعديل ساعة الزمن، ونفض الغبار عن الإطار 
نذر 

ُ
ت داخلية،  روتينية  أحـــداث  كلها  الــفــارغ.  الخشبي 

بمعالم الخوف من الفضاء الخارجي، الذي نسمع عنه 
عبر بث مقاطع من نشرات الأخبار، ترتبط بالسياق 
الــســيــاســي الــحــالــي، أو الــســابــق. الــخــوف مــن الــخــارج، 
وقاسية  بـــاردة  مسائية،  جلسات  شكل  على  يُترجم 
ومــمــلــة، مــقــابــل جــنــون الــحــرب والأزمـــــات السياسية. 
وعــلــيــه يمكن الــقــول إن الــنــص فــيــه تــركــيــبــات بسيطة 
فت 

ِّ
وشفافة، ولا تحتمل تأويلات معقدة. تركيبات وُظ

المسرحية  الـــذي تكرّسه  الأســاســي  المعنى  فــي خــدمــة 
برمتها.  

ــة«، يــحــمــل الأداء  ــالأوضــ فـــي مــســرحــيــة »الــفــيــل يــلــي بــ
التمثيلي تقلبات عدة. بالطبع، لفاديا التنير علاقة قوية 
ببيروت، حتى تكاد الشخوص التي مرّت في حياتها، 
تظهر فــي كثير مــن الأحــيــان فــي إيــمــاءات وجهها، أو 
السمرا  علي  وللممثل  انفعالاتها.  أو  صوتها،  تعابير 
لكن  الخشبة.  على  جيدة  وجسمانية  صوتية  قـــدرات 
أنــه وليد لحظته، لأنــه يعتمد على  كــان واضــحــا  الأداء 
أغلب  فــي  دفــن  مرتبط بشعور  غير  خــارجــي  انفعال 
اللحظات. يبدو واضــحــا أن المــخــرج لــم يفلح فــي إبــراز 
قــــدرات المــمــثــلــن كــمــا يــلــزم. المــوســيــقــى، وكـــان أبــرزهــا 

التي  اللحظات  تخدم  لم  لفيفالدي،  الأربــعــة«  »الفصول 
الكلاسيكي،  الموسيقي  الخيار  لأن  الــعــرض،  يتبناها 
ــتــــي يــطــرحــهــا  ــ ــرة ال ــعــــاصــ ــيـــم المــ يـــتـــنـــاقـــض مــــع المـــفـــاهـ
العرض. كان مهماً بث موسيقى تحمل ثقل اللحظات، 
وقساوتها، على حساب خيار كلاسيكي جمالي. حتى 
إن هناك تساؤلات حول بث مقاطع من نشرات الأخبار 
)حادثة اغتيال العاروري، أو محاولة تشكيل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة(. عــلــى مــســتــوى الأزيــــــاء المــســرحــيــة، أفـــرط 
المــخــرج فــي اختيار أزيـــاء الابــن المتحرر، الــذي يرفض 
الزواج، ويخالف القواعد. رجح المخرج كفة الإبهار من 
معالم  على حساب  ترابية، وموضة كلاسيكية،  ألــوان 
للأم  الصائب  الاخــتــيــار  مقابل  الحقيقية،  الشخصية 
التي ترتدي الثياب القطنية والشتوية، التي تحمل روائح 
فت فقط 

ِّ
أمهاتنا في هــذه المــدن. أمــا الإضـــاءة، فقد وظ

أو تجسيد  الــنــهــار،  أو طلوع  الليل  لــإعــان عــن حلول 
الــخــارجــي، بشكل مباشر وواضــح  العالم  نــافــذة، على 

للعيان.
في المحصّلة، تندرج المسرحية ضمن إطار عمل الهواة 
والــفــنــانــن الــصــاعــديــن )جـــزء مــن الــبــرنــامــج الــشــتــوي لـ 
لــلــمــســرح وفــنــون الأداء«(، أشــرفــت  بــيــروت  »مـــدرســـة 
عليها زينة دكاش. وحصلت على الدعم وشروط العمل 
م 

ّ
في وقت قصير للكتابة، والتحضير، والتنفيذ، ما يحت

على البرنامج إعادة التفكير في الشروط التي يحددها 
ــك، يبقى مــســتــوى الكتابة  ــدورات الــتــالــيــة. مــع ذلـ ــ فــي الـ
تحفز  الأرســطــيــة،  غير  والحبكة  والبسيطة،  الشفافة 
الــتــي صـــارت مظلمة،  فــي مدننا،  الــســؤال عما نعيشه 

وروتينية، تبعث على الخوف، في كثير من الأحيان. 

اليوم  مساء   19:30 بــالأوضــة«: س:  يلي  »الفيل 
وغدٍ الأحد ـــ  مسرح »مونو« )الأشرفية ـ بيروت( 
ـ الحجز في فروع مكتبة »أنطوان« أو »أونلاين«

هوامش على دفتر الطوفان

فنون مسرحية

فاديا التنير في عرض »الفيل يلي بالأوضة« )جو الخوري(

)كارلوس لطوف ــ البرازيل(



كلمات السبت  13  كانون الثاني  2024

العدد  5106  السنة  الثامنة عشرة

Samedi  13  Janvier  2024  no 5106   18ème année

ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

)رايتشل إليزا غريفيث(

نتالي حنظل
ثمة بلاد على لساني

خليل صويلح

تعدّد هويّات نتالي حنظل )1969( لم يُنسها بأنها فلسطينية حتى العظم. فهذه الشاعرة والأكاديمية 
والمسرحية نموذج استثنائي للمنفى بمعناه الشامل: ولدت في هاييتي لعائلة من بيت لحم، لتتشظى 
هويتها لاحقاً بين أكثر من جغرافيا ولغة وذاكرة تبعاً لترحال عائلتها من جزر الكاريبي إلى أوروبا 
ر في العربية وتكتب بالإنكليزية 

ّ
 إلى الولايات المتحدة. لكنها ما زالت تفك

ً
وأميركا اللاتينية، وصولا

أبعاد  على  تنطوي  التي  على نصوصها  انعكست  كونية  هوية  مهبّ  فــي  مــا وضعها  والإســبــانــيــة، 
 مكانٍ من 

ّ
كــل »فــي  مثل  لن نستغرب عنواناً  تالياً،  الشخصي.  التاريخ  فقدانها  إلــى  نظراً  إنسانية 

المنفى« لمختارات من أشعارها صدرت أخيراً باللغة العربية )دار فواصل |ــــ ترجمة أحمد م. أحمد(. 
في هذه النصوص، تلملم صاحبة »الحقل اللامتناهي« الخيوط المتشابكة لهويتها الممزّقة، كما 
ما أغلقته بضمادات الحنين، ينفتح 

ّ
الذي كل النازف  لو أنها لم تغادر مكانها الأول، هذا الجرح 

يومية  فــي صــورٍ  الــدمــار  طالها  فلسطينية  مدناً  ومنفى. هكذا تستدعي  وفــقــدان  ندبة  على 
أن  المدينة بمقطع عرضي قبل  غــزة، ترسم تضاريس  الحطام. في قصيدتها عن  لطبقات 
 
ً
 وأحاول أن ألقي نظرة

ً
 قليلا

ٌ
تقصفها الطائرات: »أسيرُ نحو النافذة المكسورة، ورأسي مائلة

سريعة على مدينةِ الأشباح، أولئك القتلى الذين يمرون عبر الفتحات الضيقة لقبورهم«. 
ثمّ تظهّر الصورة بعدسة مقرّبة، فتختزل المشهد بإيماءات خاطفة: »كل بيتٍ هو سجن/ 
كل غرفةٍ هي قفصُ كلب. الجنازات فقط هي كذلك. غزة حُبلى بالناس/ لا شــوارع، 
لا مستشفيات، لا مــدارس، لا مطار، لا هــواء للتنفس«. ليست غزة وحدها »تحت 
الجلد«، هناك صورة موازية لمدينة جنين باستدعاءات أخرى تبدأ من البيت الذي 
جبر على أن ترحل بهدوء بعد أن تختزن »صفاً من أشجار 

ُ
يسكنه الآخــر، فت

 من الزنابق، بعيداً عن متاهة الأحشاء«، إلى أن تغلق القوس 
ً
الزيتون، وحقلا

 ما أبتغي هو ما ورثناه عن الحمائم، سطراً 
ّ

بمثل هذه الضربة المؤثرة: »كل
أيــن هي الأجــســاد؟«. على   :

ً
ليلا يتلبّسني   

ً
لكنّ ســؤالا البياض.   من 

ً
كاملا

الأرجح، إن عنف المحتل ووحشيته أسهما في مقارعته تخييلياً بجرعة 
أفرز  ل. وهو ما 

ّ
المتنق المــوت  المقتبسة من فانتازيا  الفانتازيا  عالية من 

مدوّنة شعرية فلسطينية مضادة تعمل في فضاء بصري في المقام 
 بمثل هذه الفرادة في طهي 

ً
ستعمل قبلا

ُ
الأول، وبأغراض شعرية لم ت

مَــنْ يستطيع تفسير ما  ما يسوع  ـ ربَّ  أشجارنا 
َّ

ــم: »خــذوا كــل الأل
ر أني سمعتُ- وهذا ما أعرفه- 

َّ
ما كل ما أحتاج أن أتذك حدث، أو ربَّ

ي عربية، وأنَّ الأحياء السبعة في المدينة القديمة قد تركت لي 
َّ
بأن

سبعة مفاتيح كي أستطيع الدخول على الدوام«.
فـــي بــحــرهــا الــلــغــوي المـــتـــاطـــم، ســتــتــوقــف ســفــيــنــتــهــا عند 
ــــى مــن فلسطين إلـــى الأنـــدلـــس، إذ  شــواطــئ الأبــجــديــة الأول
تردّد »ثمة بلاد على لساني«، و»أعطاك أسلافك خريطة 
بــلــدك، ولكن لــم يعطوك واحـــدة عــن فــقــدانــه«، و»لا أحد 
ن من الوصول إلى العزاء في الوقت المحدّد كي 

ّ
يتمك

يحزن كما يجب«. هذا الطواف نحو البيت الأول هو 
المغناطيس الشعري الذي يجذب إليه ما لا يمكن 
نسيانه، ذلك أن نتالي حنظل »تتصرّف كما لو 

أن الأمل ما زال موجوداً«.
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ة
ّ
عودة إلى ألتوسير على ضوء محرقة غز

سات الأيديولوجية للدولة« حــارسة الرأسمالية والصهيونية
ّ

»المؤس

تهاني نصار

ــام الــقــلــيــلــة الــتــي تــلــت معركة  ــ فـــي الأيـ
»طــوفــان الأقــصــى« وانــــدلاع الــعــدوان 
الإجـــرامـــي عــلــى قــطــاع غــــزة، والــعــالــم 
ــد تــــــــحــــــــوّلات حـــــــادة  ــهــ ــشــ الـــــغـــــربـــــي يــ
وغــيــر مــســبــوقــة فـــي أداء مــؤسّــســاتــه 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة والإعـــامـــيـــة. 
ـــهـــا أظـــهـــرت بــوتــيــرة ســريــعــة 

ّ
حــتــى إن

نقيض مــا كــانــت تــدّعــيــه مــن ضوابط 
وقيم ومبادئ منذ تاريخ إنشائها. هل 
تنتمي  لا  التي  المؤسسات  تلك  كانت 
الـــدولـــة بــشــكــل مــبــاشــر مختلفة  إلــــى 
والإنــســانــيــة  السياسية  مــواقــفــهــا  فــي 
والأخلاقية عن قرارات حكوماتها؟ أم 
أنها بشكلٍ أو بآخر صورة ثانية عن 
أي   

ّ
تحل التي  القمعية  الدولة  أجهزة 

أليست  بــالــعــنــف؟  تعترضها  مشكلة 
المـــؤسّـــســـات الإنــســانــيــة والــســيــاســيــة 
ــا قــائــمــة  ــ ــودهـ ــ ــة فــــي وجـ ــيــ ــمــ ــاديــ والأكــ
ــريــن ذوي 

ّ
عــلــى خــلــق أنـــــاس مــتــحــض

الإنــســان  لقيمة  وإدراك  ومــعــرفــة  عــلــمٍ 
وأســـــالـــــيـــــب الـــــتـــــواصـــــل بــــــن الـــبـــشـــر 
مــن دون  الغايات والأهـــداف  لتحقيق 
حـــاجـــة إلــــى الــلــجــوء إلــــى الــعــنــف؟ ألا 
يجدر بالمؤسسات الإعلامية أن تعمل 
والموضوعية  المهنية  لــشــعــارات  وفقاً 
ومحاربة الأخبار الكاذبة؟ أليس على 
التعبير  حــريــة  تشجّع  أن  الجامعات 
استعمال  ــجــيــد 

ُ
ت مــجــتــمــعــات  لتخلق 

ــدلًا من  ــ المـــعـــرفـــة والـــلـــغـــة والـــخـــطـــاب بـ
ــــى الــعــنــصــريــة والــتــنــكــيــل  الـــلـــجـــوء إلـ
والتهديد بالقتل على أراضيها وبين 
الإفــادة  المقالة  هــذه  تحاول  رعاياها؟ 
ــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي  ــيـ ــفـ ــن نـــظـــريـــة الـ ــ مـ
ــر عـــــــن المـــــؤسّـــــســـــات  ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ لـــــــــوي ألـ
 Ideological( لــلــدولــة  الأيــديــولــوجــيــة 
كانت  وإن  الــتــي   )State Apparatuses
مؤسّسات ناعمة وتنتمي إلى القطاع 
الـــخـــاص مــثــل الــجــامــعــات والمــحــطــات 
ــا لا  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــإن ــ ــــس، فـ ــائـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الإعـــــامـــــيـــــة والـ

ــتـــخـــدام الــعــنــف الــظــاهــر  تـــعـــارض اسـ
الدولة  مثل جهاز  مثلها  والــجــســدي، 
ل في الشرطة والمحاكم، 

ّ
القمعي المتمث

ــــــه فــــي ضـــــوء الـــحـــرب 
ّ
لــتــســتــخــلــص أن

ــات  ــكّـــل هــــــذه المـــؤســـسـ ــلـــى غــــــزة تـــشـ عـ
استمرارية  وقوانيها  عملها  بطريقة 

الرأسمالية والمشروع الصهيوني.

الأخبار  فــي نقل  المعايير  بــازدواجــيــة 
ومـــحـــاورة ضــيــوفــهــا )راجــــع الأخــبــار 
 BBC عبر  مقابلة  في   .)2023/10/16
بروير  جوليا  المذيعة  أخــيــراً  أجرتها 
ــاشــــط الـــســـيـــاســـي مــصــطــفــى  ــنــ ــع الــ ــ مـ
 ،)2024/1/12 ــار  ــبــ )الأخــ الــبــرغــوثــي 
 مــبــاشــرة 

ً
ــهـــرت المـــذيـــعـــة عــنــصــريــة أظـ

بانت في لغة حوارها ونبرة صوتها 
 الــضــيــف لم 

ّ
وحــــركــــات جـــســـدهـــا، لأن

يعطها الإجابة التي حاولت انتزاعها 
مــنــه، وقاطعته أكــثــر مــن مـــرة، إلــى أن 
ه أضاع الوقت 

ّ
علا صوتها مشيرة أن

تــكــون ديــمــوقــراطــيــة، وإن ادّعــــت ذلــك 
عبر المؤسسات الأيديولوجية للدولة، 
العامل  إنتاج  عيد 

ُ
ت النهاية  في  فهي 

والمـــوظـــف والمـــواطـــن والمــثــقــف، الــذيــن 
والسلطة  الدولة  استمرارية  ون 

ّ
يشكل

الــقــمــعــيــة ذاتــــهــــا. يــظــهــر الــفــيــلــســوف 
التعليمية  المــؤســســات   

ّ
أن الــفــرنــســي 

الــخــاصــة، غير  والإعــامــيــة  والثقافية 
ليست  للدولة بشكل مباشر،  التابعة 
 الفكر 

ّ
حيادية ومستقلة بالكامل، وأن

لـــيـــس حـــــراً والأيــــديــــولــــوجــــيــــا لــيــســت 
ــة، بــــل هــــي أداة لإعـــــــادة إنـــتـــاج  ــئـ ــريـ بـ

 collective( الجماعية  النفس  وإقناع 
 الإعلام هو منتج للواقع. 

ّ
psyche( بأن

عـــمـــل تــشــومــســكــي عـــلـــى فـــضـــح هـــذه 
بتكتيكات  لائــحــة  وأعـــــدّ  المـــمـــارســـات 
التلاعب  الإعــام في سبيل  يقوم بها 
بــالــنــاس أشــهــرهــا اســتــخــدام الجانب 
الهامة  الأحـــداث  تغطية  في  العاطفي 
ــقـــي  ــنـــطـ ــــس المـ ــحــ ــ ــــدف تــــحــــيــــيــــد الــ ــهــ ــ بــ
والتحليل العقلاني من قبل المشاهد، 
وتعزيز الشعور بالذنب لديه. هذا ما 
ركّــــزت عليه المــذيــعــة: تــوجــيــه الاتــهــام 
إلى البرغوثي ومحاولة جعله يشعر 

ــلــــســــوف الــــفــــرنــــســــي لــــوي  ــيــ ــفــ كــــــــان الــ
المــــولــــود   )1918-1990( ألــــتــــوســــيــــر 
ــر تـــحـــت حـــكـــم الاحــــتــــال  ــزائــ فــــي الــــجــ
ــرن،  ــن قـ الــفــرنــســي الـــــذي دام لأكـــثـــر مـ
مـــن أبـــــرز الــفــاســفــة المـــاركـــســـيّـــن في 
انخراطه  إلى  العشرين. إضافة  القرن 
ــفـــرنـــســـي،  ــزب الـــشـــيـــوعـــي الـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ فـ
كــــان لأهــمــيــة ألــتــوســيــر الــفــكــريــة أثــر 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــنـــظـــريـــة المـــاركـــســـيـــة 
ــقــــديــــة هــــدف  وتــــقــــديــــم أطـــــــروحـــــــات نــ
عــبــرهــا إلـــى مــحــاولــة ســـدّ الـــهـــوة بين 
ــوقــــوف في  الــنــظــريــة والــتــطــبــيــق، والــ
ــه الــتــهــديــدات الــتــي تــواجــه الفكر  وجـ
 مــن أهــم 

ّ
المــاركــســي. ويــمــكــن الــقــول إن

مــا قــدمــه أســتــاذ الفلسفة فــي مدرسة 
ــاريـــــس هــو  ــ ــــي بـ الأســــــاتــــــذة الـــعـــلـــيـــا فـ
لنظرية  وطرحه  للأيديولوجيا  نقده 
ـــهــــزة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــلـــدولـــة«؛  »الأجـ
الإيطالي  الفيلسوف  بــدراســة  متأثراً 
 )1891-1937( ــرامـــشـــي  غـ أنـــطـــونـــيـــو 
لــوضــع المــثــقــف ودوره فـــي المــجــتــمــع. 
في مقالته الأكاديمية »الأيديولوجيا 
ــــزة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــلـــدولـــة«  ــهـ ــ والأجـ
ألــتــوســيــر بــن »جــهــاز  )1970(، يــمــيّــز 
 RSA: Repressive( الــقــمــعــي«  الــدولــة 
تـــعـــرفـــه  الـــــــــذي   )State Apparatus
ــداً فــي  ــ ــيـ ــ المــــاركــــســــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة جـ
المـــانـــيـــفـــســـتـــو الــــشــــيــــوعــــي، فــيــشــمــل 
أجـــهـــزة الــجــيــش والــشــرطــة والمــحــاكــم 
والسجون... و»الأجهزة الأيديولوجية 
 ISA: Ideological State( ــة«  ــدولـ ــلـ لـ
جــهــاز  تــشــمــل  الـــتـــي   )Apparatuses
ــي الــتــعــلــيــمــي،  ــولــــوجــ ــديــ ــة الأيــ ــ ــدولـ ــ الـ
النقابي،  السياسي،  الديني، الأســري، 

الإعلامي، والثقافي.
يــوضــح صــاحــب كــتــاب »قــــــراءة رأس 
ه على عكس الجهاز 

ّ
المــال« )1970(، أن

الــقــمــعــي لــلــدولــة الــــذي يــبــدو مــوحّــداً 
 
ّ
يــنــتــمــي كــلــه إلــــى المـــجـــال الــــعــــام، فـــإن
»الوحدة التي تشكّل هذه الجملة من 
الأجهزة الأيديولوجية للدولة كجسد، 
ــوراً لـــلـــعـــن«، فــهــي  ــ ــ لـــيـــســـت ظــــاهــــرة فـ
اختلاف  على  الخاص  للمجال  تابعة 
مـــؤسّـــســـاتـــهـــا. لــكــن الـــفـــرق الأســـاســـي 
 »جهاز 

ّ
والأهم بين الاثنين يكمن في أن

الــــدولــــة الــقــمــعــي يــعــمــل بــالاســتــعــانــة 
ــا أجــــــهــــــزة الـــــدولـــــة  ــمـ ــنـ ــيـ ــنــــف، بـ ــعــ ــالــ بــ
الأيديولوجية تعمل بالأيديولوجيا«. 
هــنــا يــضــيــف ألــتــوســيــر وجــهــة نــظــره 
الــخــاصــة بــأن كِــا الــجــســدَيــن يعملان 
آنٍ معاً،  فــي  بالعنف والأيــديــولــوجــيــا 
ف جهاز الدولة القمعي 

ّ
ففي حين يكث

تحقيق  سبيل  فــي  للعنف  استعماله 
وظــيــفــتــه ويــســتــعــمــل الأيــديــولــوجــيــا 
ــورة ثـــانـــويـــة لـــلـــتـــرويـــج لــقــيَــمــه،  بــــصــ
تــقــوم أجـــهـــزة الـــدولـــة الأيــديــولــوجــيــة 
ــال الأيــــديــــولــــوجــــيــــا بـــقـــوة  ــمـ ــعـ ــتـ ــاسـ بـ
ها تلجأ 

ّ
إلـــى غــايــاتــهــا، لكن لــلــوصــول 

إلـــى الــعــنــف بــصــورة ثــانــويــة وبشكلٍ 
 وحتى رمــزي. وهكذا 

ّ
خف

َ
فِي ومُت

َ
»خ

ــإن المــــــــدارس والـــكـــنـــائـــس تــســتــخــدم  ــ فـ
أســـالـــيـــب مــنــاســبــة لــلــعــقــاب والـــطـــرد 
والاخــتــيــار... من أجــل فــرض انضباط 
ــمــــالــــهــــا، وأيـــــضـــــا لــــفــــرض تـــهـــذيـــب  عُــ
الماركسي  ر 

ّ
المنظ يحاول  جمهورها«. 

الـــوصـــول إلـــى اســتــنــتــاج أن الأجــهــزة 
طبيعتها  بــاخــتــاف  الأيــديــولــوجــيــة 
نفسها:  النتيجة  تحقيق  في  سهم 

ُ
»ت

ــاج عــــاقــــات الإنـــــتـــــاج، أي  ــتــ إعـــــــادة إنــ
ــيـــة«.  ــالـ ــمـ ــات الاســــتــــغــــال الـــرأسـ ــاقــ عــ
تسهم مقالة ألتوسير هذه في تشكيل 
وعينا تجاه فهم طبيعة وجودنا في 
 
ّ
مجتمعاتنا التي نسكنها، وإدراك أن
المــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة لا يــمــكــن أن 

فــردّ عليها:  التاريخ،  الحديث عن  في 
ما أتحدث عن حقوق الفلسطينيين 

ّ
»كل

ــك مــن  ــ  ذلــ
ّ
أو وضــــعــــهــــم، تــــدّعــــن بـــــــأن

 أن أجابته 
ّ

الماضي«، فما كان منها إل
بكل وقاحة: »ربما لم تكن معتاداً على 
ــتـــذر عـــن وجـــود  حــديــث الـــنـــســـاء.. وأعـ
اللغوي  إليك«. يوضح  تتحدث  امــرأة 
والــنــاقــد الأمــيــركــي نــعــوم تشومسكي 
أن الدعاية الإعلامية أسهمت في خلق 
أو  تحجيمها،  أو  اجتماعية،  حركات 
الــقــضــاء عليها عــبــر تــبــريــر الــحــروب 
ــــات مــعــيــنــة  ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ وتـــحـــفـــيـــز أيـ

البنية الرأسمالية نفسها.
منذ عملية »طوفان الأقصى« والعالم 
الغربي يشهد تحوّلًا غير مسبوقٍ في 
قرارات مؤسّساته الإعلامية والثقافية 
بمختلف  والـــريـــاضـــيـــة  والــتــعــلــيــمــيــة 
ها أظهرت بوتيرة 

ّ
اتها، حتى إن انتماء

ســريــعــة نــقــيــض مــا كــانــت تــدّعــيــه من 
ــبـــادئ مــنــذ تــاريــخ  ضـــوابـــط وقــيــم ومـ
تــأســيــســهــا. فـــي الـــوقـــت الـــــذي قــدّمــت 
ها 

ّ
فيه هذه المؤسّسات نفسها على أن

ترفض  قانونية  حضارية  مؤسّسات 
الــعــنــف الــجــســدي والــلــفــظــي وتسعى 

بــالــذنــب. وكــانــت هــنــاك أيــضــا حملات 
فـــصـــل وطـــــــردٍ لمـــذيـــعـــن فــــي الـــقـــنـــوات 
الحرب  مــن  مواقفهم  بسبب  الغربية 
 BBC على غزة، كما حدث مع مراسلة
اللبنانية ندى عبدالصمد التي عملت 

معهم لأكثر من عشرين عاماً.
التعليمي،  الجهاز  إلــى  بالنسبة  أمــا 
فــبــإمــكــانــنــا الــحــديــث عـــن المــمــارســات 
ــيــــة الـــــتـــــي صــــــــــدرت عــــــن أهــــم  ــقــــمــــعــ الــ
الجامعات في العالم؛ رابطة جامعات 
المــجــمــوعــة  هــــذه  تــفــخــر   .Ivy League
ــــي بـــــــــدأت بـــثـــمـــانـــي  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
جـــامـــعـــات قـــبـــل أن تــنــضــم إلـــيـــهـــا 25 
مـــؤســـســـة أخــــــــرى، بـــنـــوعـــيـــة الــتــعــلــيــم 
المــتــمــيّــز الــــذي تــقــدّمــه إلــــى نــخــبــةٍ من 
طلاب »قــادة وأثرياء« العالم الغربي، 
بــالأبــحــاث الــتــي تــقــدّمــهــا، والأنــشــطــة 
التي تحتضنها وحرية التعبير التي 
كـــل ذلــك   

ّ
لــكــن تمنحها لمــجــتــمــعــاتــهــا؛ 

ســقــط مــنــذ الــســابــع مــن تــشــريــن الأول 
»جــامــعــة  فــــي   .2023 ــام  ــ عـ ــتــــوبــــر(  )أكــ
ــا«، تـــــعـــــرّض الأكــــاديــــمــــي  ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ كــ
 )1963( مسعد  جــوزيــف  الفلسطيني 
 للمفكر 

ً
الــــذي كـــان تــلــمــيــذاً ثـــم زمـــيـــا

سعيد،  إدوارد  الـــراحـــل  الفلسطيني 
بسمعته  والتشهير  بالقتل  للتهديد 
والــضــغــط لــطــرده مــن الــجــامــعــة تحت 
ذريـــعـــة »الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة« 
ــاداة الــســامــيــة« بــســبــب مــوقــفــه  ــعــ و»مــ

من عملية »الطوفان« )راجــع الأخبار 
»جــــامــــعــــة  وفـــــــــي   .)2023/10/25
بــراون« التي خــرج طلابها بفعاليات 
تطالب  غــزة  على  لــلــعــدوان  مناهضة 
مــن  ــتـــثـــمـــاراتـــهـــا  اسـ بـــســـحـــب  الإدارة 
الشركات المتواطئة في جريمة الإبادة 
ــــف إطــــاق  ــيــــان يــــدعــــم وقــ وإصـــــــــدار بــ
النار، قامت إدارة الجامعة باستدعاء 
الأمن الطلابي وقمع الطلاب واعتقال 
الـــعـــشـــرات مــنــهــم فـــي تــشــريــن الــثــانــي 
)ديسمبر(  الأول  وكــانــون  )نــوفــمــبــر( 
2023. كما أصيب أحد طلاب الجامعة 
هــشــام عــورتــانــي مــع زميليه تحسين 
)مـــن خــارج  عــلــي وكــنــان عبدالحميد 
»جــامــعــة بــــراون«( فــي جريمة هجوم 
ــونـــت اســتــهــدفــهــم  ــرمـ ــيـ ــــي فـ ـــح فـ

ّ
ــل ــسـ مـ

ـــــهـــــم »كــــــانــــــوا يــــــرتــــــدون الـــكـــوفـــيـــة 
ّ
لأن

ــة( الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« بــحــســب  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ )الـ
تــــغــــريــــدة الـــســـفـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي فــي 
الحصّة  أمــا  زمــلــط.  حــســام  بريطانيا 
ــبــــر مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات بــــن ادّعــــــاء  الأكــ
الديموقراطية وحرية التعبير والفكر 
والأيــديــولــوجــيــا، فــكــانــت مــن نصيب 
ــتـــي تــأسّــســت  »جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد« الـ
ــردج  ــبــ ــامــ كــ ــة  ــنــ ــديــ مــ ــي  ــ فــ  1636 عـــــــام 
الجامعة  رئيسة  تعرّضت  الأميركية. 
كــلــوديــن غــاي للضغط مــن قبل إدارة 
الـــجـــامـــعـــة نـــفـــســـهـــا، وتـــــــمّ الــتــحــقــيــق 
بسبب  بمحاكمتها  والمــطــالــبــة  معها 
ســمــاحــهــا لــلــطــاب بــالــتــظــاهــر دعــمــا 
الانتفاضة  شعار  ورفعهم  لفلسطين 
غاي  ــهــمَــت 

ُ
ات  .)2024/1/11 )الأخــبــار 

»الـــتـــحـــريـــض  بـــمـــعـــاداة الـــســـامـــيـــة وبــــ
عــلــى كــراهــيــة الــيــهــود«. كــمــا لــم يسلم 
ــــن الــــتــــعــــرّض لـــانـــتـــهـــاك  مـــاضـــيـــهـــا مـ
ــا، فـــحـــاولـــوا تـــشـــويـــه ســمــعــتــهــا  أيــــضــ
ــة الأدبـــــيـــــة إلـــى  ــرقـ ــالـــسـ واتـــهـــمـــوهـــا بـ

إلى تقديم المعرفة والحقيقة والتبادل 
ــافـــي، وجــــدنــــاهــــا تـــقـــوم بــالــقــمــع  ــقـ ــثـ الـ
ــيـــل والـــفـــبـــركـــة  ــلـ ــتــــرهــــيــــب والـــتـــضـ والــ
والــكــذب. ربّــمــا كــان أوضحها للقارئ 
عــمــل »جـــهـــاز الــــدولــــة الأيـــديـــولـــوجـــي 
الإعـــــامـــــي« كـــمـــا يــســمــيــه ألــتــوســيــر، 
والمــواقــع  التلفزيونية  الــقــنــوات  فــهــذه 
ــة والــــصــــحــــف »الـــعـــريـــقـــة«  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الإخـ
 BBC مثل  و»الاحترافية«  و»المهنية« 
»غارديان«  »تايمز« والـ ي الـ

َ
وصحيفت

وغيرها، نشرت أخباراً غير صحيحة 
ــمــــوس. كـــمـــا تــعــامــلــت  ــلــ ــلٍ مــ ــ ــيـ ــ ــا دلـ ــ بـ

جـــبـــرت عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا. 
ُ
أن أ

ــــارد« بــهــذا  ــارفـ ــ ــم تــكــتــفِ »جـــامـــعـــة هـ لـ
والتعرّض  الكراهية«  القدر من »نشر 
وقمع  بالتهديد  وأساتذتها  لطلابها 
حــريــتــهــم فـــي الــتــعــبــيــر عـــن مــوقــفــهــم 
الــســيــاســي والإنـــســـانـــي والأخــــاقــــي، 
فقد طردت أيضاً الناشط إيلوم تيتي 
تاماكلو المؤيد للقضية الفلسطينية، 
ــأنـــه  ــة بـ ــعــ ــامــ ــجــ ــو الــ ــفــ ــه مــــوظــ ــ ــفــ ــ ووصــ
»عضو عصابة« بعد حمايته للطلبة 
المؤيدين لفلسطين من شخص حاول 
التشهير بهم doxing )نشر معلومات 

شخصية عنهم عبر الإنترنت(.
كـــذلـــك الأمــــــر بــالــنــســبــة إلـــــى الــجــهــاز 
الثقافي، إذ قامت دار النشر الفرنسية 
»فايار« بسحب نسخ كتاب »التطهير 
ــلــــســــطــــن« لــــلــــمــــؤرّخ  ــي فــــــي فــ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ الـ
إيلان  للصهيونية  المــعــادي  اليهودي 
ــعـــرض فــرانــكــفــورت  ــابـــه، وألـــغـــى »مـ بـ
ــة  ــيـ ــروائـ الــــدولــــي لـــلـــكـــتـــاب« تـــكـــريـــم الـ
ردت 

ُ
الفلسطينية عدنية شبلي. كما ط

من  باريرا  ميليسا  المكسيكية  الممثلة 
 Scream دور البطولة في سلسلة أفلام
بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين. 
مريم  الفلسطينية  المناضلة  ورُحّــلــت 
 )2023/10/10 )الأخـــــبـــــار  دقـــــة  أبـــــو 
الــتــي تـــجـــاوزت الــســبــعــن وكـــانـــت قد 
للمشاركة  فــرنــســيــة  بـــدعـــوة  حــضــرت 
ــرات قــبــل  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ــي مـــــؤتـــــمـــــرات ومــ ــ فــ
ــهــا وُضــعــت 

ّ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، لــكــن

الترحيل.  قبل  الجبرية  الإقــامــة  تحت 
ــقـــمـــع  ــة مــــــن الـ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــلــــم الــ ولــــــــم تــــســ
ــيـــب، إذ لــــم تـــقـــف الأمـــــــور مــع  ــرهـ ــتـ والـ
عند  عطال  يوسف  الجزائري  اللاعب 
الطرد من نادي »نيس« الفرنسي، بل 
فــي فرنسا  تــهــديــدات بالسجن  واجـــه 
بسبب تعبيره عن رأيه وموقفه المؤيد 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وحُـــكـــم عليه 
أخيراً بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع 
وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 45 
ــورو بــتــهــمــة »الــتــحــريــض على  ألـــف يــ
الــكــراهــيــة«. وحــــذف الاتـــحـــاد الــدولــي 
ــاح المــــصــــري  ــ ــبّـ ــ ــسـ ــ ــتــــويــــج الـ صـــــــــورة تــ
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـامـــح بـــكـــأس الــعــالــم 

للسباحة بسبب تضامنه مع غزة. 
القمع  تظهر  التي  الأمثلة  هــي  كثيرة 
ــيـــب والـــعـــنـــف الــــــذي تــعــرض  ــرهـ ــتـ والـ
ــطـــاب  لــــه المـــوظـــفـــون والأســـــاتـــــذة والـ
ــاب فــي المــؤسّــســات 

ّ
والــفــنــانــون والــكــت

للقضية  تــأيــيــدهــم  بــســبــب  الــغــربــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــوقـــف 
ــة الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة، فـــا يمكن  آلــ
ــد. لــكــن الأهــم  حــصــرهــا فــي مــقــال واحــ
مــن رصـــدهـــا، هــو الــتــأكــيــد عــلــى فكرة 
 هــذه المــؤسّــســات الــتــي تنتمي إلى 

ّ
أن

في ظاهرها  ويبدو  الــخــاص،  القطاع 
أنها تشتغل بشكل مستقل عن الدولة، 
ناعمة  أيديولوجية  بــصــورة  وتعمل 
القمعية  الدولة  لا تتقاطع مع أجهزة 
أولية  بــصــورة  العنف  تستخدم  التي 
لــضــمــان عــمــلــهــا وتــحــقــيــق غــايــاتــهــا، 
مـــا هـــي إلا مــؤســســات »تــعــيــد إنــتــاج 
ظــــــــــــروف الإنــــــــــتــــــــــاج« الــــــتــــــي تـــضـــمـــن 
الرأسمالية  أيديولوجية  استمرارية 
ــيـــة. عـــبـــر الـــطـــرد  ــيـــونـ ومـــعـــهـــا الـــصـــهـ
والـــــفـــــصـــــل والـــــضـــــغـــــط والـــتـــحـــقـــيـــق 
وســـحـــب الامـــتـــيـــازات عـــن الــنــاشــطــن 
ــطــــاب  ــيـــن والــ ــامـــعـ والأســـــــتـــــــاذة الـــجـ
ــال، تـــخـــلـــق هـــذه  ــ ــعــ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن الأفــ
المؤسسات المؤدلجة نفس الأشخاص 
للسلطة.  الــخــاضــعــة  الأجـــســـاد  ذوي 
ــــاف وظــــائــــفــــهــــم،  ــ ــتـ ــ ــ بــــأمــــاكــــنــــهــــم واخـ
يــقــوم هـــؤلاء بـــدور الأجــهــزة القمعية، 
فيطيلون عُمر الاستعمار والاحتلال.

منذ عملية »طوفان الأقصى« والعالم 

 غير مسبوقٍ 
ً

لا
ّ

الغربي يشهد تحو

ساته الإعلامية والثقافية 
ّ

في مؤس

والتعليمية والرياضية بمختلف 

ها أظهرت بوتيرة 
ّ
اتها، حتى إن انتماء

عيه من 
ّ

سريعة نقيض ما كانت تد

ضوابط وقيم ومبادئ منذ تاريخ 

مت 
ّ

تأسيسها. في الوقت الذي قد

سات نفسها على 
ّ

فيه هذه المؤس

ها حضارية قانونية ترفض العنف 
ّ
أن

الجسدي واللفظي وتسعى إلى تقديم 

المعرفة والحقيقة والتبادل الثقافي، 

مارس القمع والترهيب 
ُ

وجدناها ت

والتضليل والفبركة والكذب

طوفان الأقصى

كثيرة هي الأمثلة التي تظهر 

القمع الذي تعرض له الموظفون 

اب في 
ّ
والطلاب والفنانون والكت

سات الغربية
ّ

المؤس
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أحمد علي هلال

الــــروائــــي  مــــشــــروع   
ّ
أن ــلـــى الأرجــــــــح  عـ

التشكيلي والمــنــاضــل مــروان  والــفــنــان 
ــيـــا عــلــى  ــنـ ــدأ زمـ ــ ــال، الـــــــذي بــ ــ ــعـ ــ ــبـــد الـ عـ
الأقــــل بـــروايـــتـــه الأولـــــى »ســفــر أيــــوب« 
روائـــيـــة  بـــعـــامـــات  واســـتـــمـــر   ،)2002(
الـــطـــن« )2006(،  ــرة  ــ فـــارقـــة مــنــهــا »زهـ
و»جـــفـــرا   ،)2008( هــــاربــــة«  و»حــــاســــة 
و»ايــفــان   ،)2010( نفسها«  فــي  لــغــايــة 
و»شـــيـــرديـــل   ،)2011( الــفــلــســطــيــنــي« 
مــلــيــون  ــتــــن  و»ســ  ،)2013( الــــثــــانــــي« 
زهرة« )2016(، و»الزعتر الفلسطيني« 
)2017( و»أوكسجين« )2019(، وصولًا 
الشنفرى«  الجديدة »ضد  روايته  إلى 
ـ 2022(. وهــذا سيعني  الــفــارابــي  )دار 
بدءاً وداخل حقل السردية الفلسطينية 
تــحــولات واتــجــاهــات ستعني   ثمة 

ّ
أن

ــر  ــثـ ــرد وســــتــــعــــنــــي أكـ ــ ــســ ــ ــة الــ ــيــ ــامــ ــنــ ديــ

صيرورة  سياق  في  قة 
ّ
متحق علامات 

روائــــيــــة تــتــكــامــل بــمــشــروعــه المــفــتــوح 
على أسئلة الوعي واستثماره وأسئلة 
المثقف وخطابه داخل وخارج الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــوصــفــهــا أي -الــثــقــافــة 
إنسانياً وثقافياً  الفلسطينية- مكوناً 
ووطــنــيــا والأكـــثـــر دلالــــة فــي تعبيرات 

الوعي الجمعي والفردي في آن معاً.
المتعالقة بسردية  الــوعــي  مــن ســرديــة 
المقاومة، تبني رواية »ضد الشنفرى« 
ــا ومــتــخــيــلــهــا. روايـــــــة مــركــبــة  ــهـ ــعـ واقـ
الحكائية  مــتــنــوهــا  بــكــثــافــة  بــامــتــيــاز، 
اصطلح  وكــمــا  المــعــنــى  بــهــذا  لتصبح 
عــلــيــه الـــــدرس الــنــقــدي »المـــيـــتـــاروايـــة« 
ــالــــدخــــول  ــــي تـــســـمـــح لمـــتـــلـــقـــيـــهـــا بــ ــتـ ــ الـ
ــل مــتــونــهــا الــحــكــائــيــة  ــ ــة داخــ ــ ــامـ ــ والإقـ
وقوفاً عند دلالاتها المعرفية بوصفها 
ــة الــشــديــدة  ــروايــ ــذه الــ ــد حـــوامـــل هــ أحــ
الـــحـــســـاســـيـــة لـــجـــهـــة بــنــيــتــهــا الــفــنــيــة 
والروائي  الشعري  الخطابين  وتناغم 
ــا  ــهـ ــقـــولاتـ ــاب مـ ــ ــطـ ــ ــة خـ ــهــ ــجــ ــا، ولــ ــهــ ــيــ فــ
الــحــاكــمــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن تضبط 
إيـــقـــاعـــهـــا، لــيــكــتــمــل تــعــبــيــر رؤيـــتـــهـــا 
وشــــكــــل تـــلـــقـــيـــهـــا طــــالمــــا أنــــهــــا روايــــــة 
الإجابات  لا  بامتياز  الكبيرة  الأسئلة 
الناجزة فقط، فلماذا »ضد الشنفرى« 

وقوفاً على هوية العنوان؟
ذلــك مــا يحيلنا إلــى تــاريــخ شخصية 
مـــتـــفـــرّدة ولــعــلــهــا اســتــثــنــائــيــة. وهـــذا 
الــروايــة  الاســتــثــنــاء سيشكل مــحــمــول 
ــلــــى مــا  ــقــــل دلالاتــــــهــــــا عــ وانـــــفـــــتـــــاح حــ
السياقات  في  الشخصية  هــذه  تعنيه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة. تـــشـــي بــذلــك 
المقدمة العتبة بلازمة أولى »يُحكى أن« 
الشاعر  الشنفرى  ســيــرة  إلــى  عيدنا 

ُ
ت

ــد، الـــــــذي اخــتــلــفــت  ــريــ ــشــ ــلـــي الــ ــاهـ الـــجـ
الـــعـــرب فـــي قــصــتــه وســـيـــرتـــه واســمــه 
ــيـــاده ووفــــاتــــه، فــهــو ثــابــت  ولــقــبــه ومـ
الشنفري  بــن  فــمــا  الأزدي.  أواس  بــن 
الدلالة هنا، دلالة  نعدم  والشنفرى لا 
رب به في سرعة الجري، 

ُ
المثل الذي ض

والانتقام من قتلة والــده وعزمه على 
أن ينتقم بقتل مئة رجل منهم، لكنهم 
رصدوا له كميناً في النهاية، فأوقعوا 
ويُقال   .

ً
تمثيلا بــه  لوا 

ّ
ومث وقتلوه  بــه 

ــــرح 
ُ
إن حــلــمــه تــحــقــق بـــعـــد وفــــاتــــه: ط

رأسه أرضاً، مر به رجل منهم فضرب 
فمات،  قدمه  فعقرت  بقدمه  جمجمته 

فتمت به المائة.
الــشــنــفــرى صـــاحـــب »لامـــيـــة الـــعـــرب«، 
الرئيسية  الشخصية  مــثــال  ســيــغــدو 
التي ستلتحم بالرواية ليأتي العنوان 
ــرك اكـــتـــمـــالـــه لــلــنــهــايــة.  ــتــ مــــجــــزوءاً ويــ

ــم بــوصــفــه  ــ ــ ــة مــــن الاسـ ــ ــدلالـ ــ تـــتـــضـــح الـ
أكــثــر مــن عــامــة لــغــويــة، وستتماهى 
الشخصيات في مركب ذهبي: الراوي 
العربي،  حنظلة  الشنفرى،  الضمني، 
ــر  ــواتـ ــــي تـ ــــع ذلــــــك الـــشـــبـــيـــه فـ لـــكـــنـــنـــا مـ
الــروائــي مــروان  التي يبنيها  الحكاية 
الهوية،  بفكرة رئيس هي  العال،  عبد 
ــــون تــلــك  ــتــ ــ ــــي المــ ــه يـــســـتـــبـــطـــن فــ ــلــ ــعــ ولــ
الهويات القاتلة التي فتكت بالنسيج 
ــربــــي و  ــعــ ــافـــي الــفــلــســطــيــنــي والــ ــقـ ــثـ الـ

الإنساني.
المتقابلة،  الرواية في حديث مراياها   
ــــف لــــــنــــــا عــــــبــــــر مــــــونــــــولــــــوج  ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
شـــبـــيـــه  ــا  ــمــ ــيــ ســ ولا  ــــات،  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ الـ
ــه، وهــو  ــيـ ــــكــــوّن وعـ

َ
الـــشـــنـــفـــرى، كــيــف ت

الــذي تــســاءل مــن أنــا ولــمَ أنــا هنا، من 
أكـــــون فـــي هــــذه الــلــحــظــة، هـــل أنــــا في 
العلوي،  العالم  في  أم  السفلي  العالم 
أم بـــن بـــن؟ لــعــلــنــا ســنــذهــب مـــع هــذا 
افــتــراضــي سيكون  إلـــى وطـــن  الشبيه 
ــــي تــســتــقــطــب  ــتـ ــ جـــــزيـــــرة شــــلــــومــــو، الـ
المـــهـــاجـــريـــن الــــعــــرب وســـــواهـــــم. وفـــي 
ــف بمراقبة 

ّ
الــجــزيــرة ثــمــة جــنــرال مــكــل

هــــؤلاء الـــوافـــديـــن مـــن أجـــل الــتــجــسّــس 
على أفــكــارهــم، هــو المــســؤول عــن ملف 
الإرهاب في جهاز المباحث الفيدرالي. 
الهوية،  لــذا سيخترع لهم لقاحاً ضد 
الجنرال  هــذا  شلومو،  لقاح  سيسمّى 
اســمــه بــلــفــور، وتــلــك إحـــالـــة دالــــة إلــى 
السياق والتاريخ الاستعماريين. فهل 
فعل لقاح شلومو مع الشنفرى شيئاً؟ 
ــر، هـــل تــمــكّــن هــــذا الــلــقــاح  ــ بــمــعــنــى آخـ
الــهــويــة؟ وقتلها يــســاوي في  مــن قتل 
وعي الشنفرى الهزيمة، لكن الشنفرى 
بــاده، هو  المسكون بهويته وبرائحة 
المــغــتــرب فــي جــزيــرة شــلــومــو، سيدرك 
أن هــويــتــه مــركــبــة داخـــلـــه فـــي خــايــا 
صغيرة ومبعثرة، لن يعبر إليها أحد 
بمعرفة  إنــمــا  الــخــارجــي،  عبر غلافها 
الــتــي تشكلها والــظــروف التي  الـــروح 
ــم الــشــنــفــرى لــغــزاً  ــار اســ تــعــيــشــهــا. صــ

الإجــابــة، عليك  ليقول: كي تتمكن من 
أن تكون على أتم الاستعداد للفوضى 
فـــي المــحــيــط الــانــهــائــي لــلــتــنــاقــضــات 
ــا بــعــد  الــفــلــســفــيــة الـــتـــي تــشــبــه داء مــ

الهوية.
ــة عـــبـــر مــنــاخــاتــهــا  ــ ــــروايـ ســـتـــأخـــذنـــا الـ
فانتازية  إلى لمحات  وتعبير صورها 
السحرية،  الــواقــعــيــة  بــأجــواء  مطعّمة 
الناجي  إلــى الشنفرى الآخــر، بوصفه 
ــى  ــ ــو، وإلـ ــومــ ــلــ ــن لــــقــــاح شــ ــ ــد مـ ــيــ الــــوحــ
ســــراديــــب الــــذئــــاب والـــغـــابـــة المــحــرمــة 
وتـــــابـــــوت الــــعــــهــــد، وحـــكـــمـــة الأشـــــــرم، 
لن  ذلك  لكن  النهائية،  والإمبراطورية 
يستقيم إلا ببناء شخصيات إشكالية 
كــشــخــصــيــة هــنــد، وشــخــصــيــة شــيــلــر، 
وحــنــظــلــة الـــعـــربـــي، وراحــــيــــل، ودونــــا 
الــغــجــريــة الــتــي تــرفــض الانــتــمــاء إلــى 
الفانتازية  سلالة الخزر، تلك الأجــواء 
التي تندغم فيها سير صغرى وكبرى، 
العال أكثر  لتؤدي مدونة مــروان عبد 
داخــل  سيما  ولا  معرفية،  وظيفة  مــن 
ــيــــهــــودي، بــل  ســيــكــولــوجــيــة الـــعـــقـــل الــ
عــقــل الآخـــر الــغــربــي، الـــذي تنقلب في 
وعيه الصورة تماماً ليصبح من أشد 
المتعاطفين لا المراقبين لنماذج عربية 
شأن  مــن  الكاتب  سيُعلي  إذ  بعينها، 
جدلية الحب والحرب، وخصوصاً في 
العلاقة ما بين هند وشبيه الشنفرى، 
أبيه  مــع  وحكايته  بماضيه  الملتحف 
وأمــه. هي مرايا التقابل ما بين الحب 
عرساً  المعركة  تغدو  وكيف  والــحــرب، 
والــشــهــيــد عــريــســا وفــلــســطــن عــروســا 
بــالــروح  زفــافــا والتضحية  والــجــنــازة 

فعل حرية.
الشنفرى كائن الرواية المحتمل، هوية 
ــداً قـــط، هـــو المــنــفــجــر منذ  لا تــشــبــه أحــ
من  جــنــدي  منه  طلب  عندما  الطفولة 
ــزاة مــمــن كـــانـــوا يــحــرســون  ــغـ جــيــش الـ
لكن  المــال،  العمل، رغيفاً مقابل  مكتب 
كـــيـــف يــمــنــح الـــشـــنـــفـــرى رغـــيـــف خــبــز 
 الجندي قد سرق الرغيف 

ّ
؟ إذ إن

ّ
لمحتل

يركض  ويجعله  الطفل  غضب  ليثير 
ــــوف يــتــبــدى  إلــــى الــبــيــت مــســرعــا، وسـ
لنا السؤال الكبير الذي سيطيف هذا 
أزمنة وأمكنة وأحداث  الشنفرى على 
السؤال  درامـــي لافــت،  ومصائر بزخم 
الــذي يقول: هل الأســطــورة في لغزها 

حتى تكتمل؟. 
والـــشـــنـــفـــرى الــــضــــد فــــي مـــقـــابـــل هــنــد 
والتاريخ  والــتــراث  بالهوية  المسكونة 
ــا، الــــذي  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــثـ ــلــــم الآثــــــــار والمـ وعــ
الشنفرى  الآن  »أنــا   :

ً
قائلا لها  يعترف 

اللاجئ النموذجي الذي عرف العيش 
في مخيم... كأنما اللاجئ الصالح هو 
الإنسان السلبي... يريدونني أنا سبب 
الـــحـــروب الــعــبــثــيــة والـــجـــاد الــرهــيــب، 

والقاتل المتواضع والأسير المحتمل«.
ــة  ــايـ ــكـ ــحـ ــــعــــيــــد الــــــــروايــــــــة تــــركــــيــــب الـ

ُ
ت

بمنظورات مختلفة ابتداءً من الذاكرة 
التاريخية/  بحمولاتها  الفلسطينية 
الــصــراعــيّــة، ليبدو الــصــراع عـــوداً إلى 
حقيقة القضية. وعلى المستوى الفني، 
مــؤلــفــا ضمنياً؟  يــقــف خــلــفــه  راوٍ  ثــمــة 
نتساءل: هل هي حكاية المهمّش الذي 
بتأثيمه،  يكتفي  ولا  الماضي  يتجاوز 
حكاية الهوية بوصفها بنية تاريخية 
وثــقــافــيــة، وعــلــيــه ســتــبــدو شخصية 
شـــبـــيـــه الـــشـــنـــفـــرى بـــوصـــفـــهـــا الــبــطــل 
الــدرامــي،  الفعل  على  الــقــادر  الملحمي 
وبــمــنــظــور غــيــري ودلالــــي وتــعــبــيــري، 
باختين  ميخائيل  ذهــب  كما  يحيلنا 
أنساق  داخــل  اللساني«،  »التعدد  إلــى 
أبطالها،  الرواية وأفكارها، وحــوارات 
وفي التناقض الرئيس الذي يقع فيه 
بــلــفــور، بـــن هــويــتــن: مــاضــيــه كــرجــل 
ــره  ــاضــ فـــضـــولـــي مـــهـــنـــتـــه الأمـــــــــن، وحــ
كإنسان حالم يراوده الندم ولو أصبح 

عقاره باسم جديد هو »بابا بلفور«.
داخــــــل  الــــشــــنــــفــــرى  ــبــــع  ــقــ يــ أيــــــــن  إذن 
الشنفرى  أن  هنا  الشخصية؟ سنعلم 
الغريب هو الهوية التي فينا، تتطير 
العشق،  يعني  أثير  إلــى خطاب  اللغة 

ولا سيما فــي وصــف هــنــد، تلك المــرأة 
الــشــهــيــة عــلــى جــســدهــا ثـــمـــر، وحــالمــة 

كطفلة في حقل ربيع.
والكلب،  الخبز  لرغيف  ثئر  الشنفرى 
ــة بــــن الـــاجـــئ  ــافـ ورســــــم حــــــدود المـــسـ
ــالــــب،  ــاتــــل والــــطــ ــقــ ــــن المــ والـــــفـــــدائـــــي، بـ
ـــــــــــرك مــع 

ُ
ــاذة جـــــــــده، وت ــ ــ ــيـ ــ ــ مــــتــــأبــــطــــا إلـ

هوميروس ضائعاً في ملاحم من ورق 
الـــذي تعلمه  الـــدرس  وعــلــى ورق، لكن 
من جده: أن حكاية الشنفرى الأصلية 
عبارة عن جملة اعتراضية في حكاية 
اللجوء. الشنفرى صار يعني الفدائي 
حــدَّ الــتــطــرف الـــذي قــاتــل حتى بعدما 

تل. 
ُ
ق

ــلـــقـــاح لــيــصــبــح  فــــا بــــد مــــن تـــطـــويـــر الـ
الشنفرى  وليكتشف  الــشــنــفــرى،  ضــد 
المــؤامــرة والتهكم  ضــده، مدركاً معنى 
والــتــهــمــيــش، ولــيــنــتــقــل الـــجـــنـــرال من 
أن يــكــون مــجــنــداً ضـــده، إلـــى أن يكون 
مـــجـــنـــداً مـــعـــه، وتـــبـــقـــى هـــنـــد تــعــويــذة 
للثورات، وليولد الشنفرى من كل لقاح 
ضــد الــشــنــفــرى، رغـــم قتله ومــطــاردتــه 
وافتعال  المناسبات  واخــتــراع  وبيعه، 

الأحداث واللقاحات القاتلة.
الـــحـــكـــايـــة  مــــــن  يـــــخـــــرج  لــــــن  إذن  هــــــو 
المــفــتــوحــة بــوصــفــهــا حــكــايــة الضمير 
الجمعي بسردية الأدب المقاوم، رواية 
تنهض على مرجعيات ثقافية باذخة 
من الرعب والــجــرأة إلــى عوالم جورج 
ســـرديـــات  إلــــى   ،»1984« فـــي  أورويـــــــل 
ــقـــا وتـــخـــطـــيـــا،  ــالـ ــفـــانـــي تـــعـ ــنـ غــــســــان كـ
ــأن أســــطــــورة الــبــقــاء  ــ والإعــــــــاء مــــن شـ
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، أي الانـــتـــصـــار. إذ 
إن الــحــضــارة الإنــســانــيــة هــي الــهــويــة 
ــة، كـــمـــا تــجــهــر  ــركــ ــتــ ــة المــــشــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
الرواية في كبرى مقولاتها، وينهض 
مــعــمــارهــا الـــســـردي طــلــيــقــا ونــاهــضــا 
بثقافة الأسئلة والحساسية النقدية... 
حساسية فكر نقدي يُسائل ليستنتج 
ــا هـــــو شــــرط  ــمــ ويــــبــــنــــي، لـــيـــنـــتـــصـــر كــ

الإنسان أبداً.

طوفان الأقصى

مروان عبد العال... رواية النبوءة والاستشراففلسطين تعتلي الخشبة... »في ظل الشهيد«

سلوى دبوق

نخلة  نجلاء  الفرنسية  الباحثة  تبدأ 
ســـيـــروتـــي كـــتـــابـــهـــا »فـــلـــســـطـــن عــلــى 
 La Palestine sur scène  ( المـــســـرح« 
ـــ 2022 (  ـــ ـــــــــــــ مــنــشــورات جــامــعــة ريـــن ـ
بـــحـــادثـــة انـــتـــحـــار مــــؤســــس المـــســـرح 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي فـــرانـــســـوا أبــو 
سبقه  الـــــذي   )2011 ـــــــ   1951( ســـالـــم 
بـــبـــضـــعـــة أشـــــهـــــر اغـــــتـــــيـــــال المــــخــــرج 
جـــولـــيـــانـــو مـــيـــر خـــمـــيـــس فــــي مــخــيــم 
جــنــن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. لــقــد تــرك 
غياب هذين الرجلين فراغاً كبيراً في 
وطــرح  الفلسطيني  الــثــقــافــي  المــشــهــد 
في  بالتفكير  ق 

ّ
تتعل كبرى  إشكالية 

ــتــــاج المـــســـرحـــي فـــي بــــاد تــجــتــاز  الإنــ
ــذ عــقــود  ــنـ صــــراعــــا دمــــويــــا عــنــيــفــا مـ

طويلة. 
تثير الباحثة مسألة الصعوبات التي 
واجــهــتــهــا أثــنــاء إعــــداد دراســتــهــا عن 
الفلسطيني المعاصر بسبب  المسرح  
غــيــاب المـــصـــادر الـــوافـــيـــة والأرشـــيـــف 
ــام،  ــعـــربـــي بــشــكــل عــ ــول المــــســــرح الـ ــ حـ
ــي بـــــشـــــكـــــل خـــــــــاص.  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ والـ
تــتــطــرق إلـــى الــتــعــقــيــدات الــتــي تعيق 
أة 

ّ
الإبــــداع المــســرحــي على أرض مُــجــز

ــة الــتــنــقــل بــن  ومـــحـــاصـــرة وصـــعـــوبـ
المــــدن، خــصــوصــا بــعــد إقــامــة الــجــدار 
إلـــى  بـــالإضـــافـــة   ،2002 ــام  ــ عـ الــــعــــازل 
ومنع،  )رقابة،  الإسرائيلية  المعوّقات 
التصاريح  وتعقيدات الحصول على 
ـــمـــيّـــز شـــيـــروتـــي بــن 

ُ
والأذونــــــــــــــات(. ت

يعانيه المسرح الفلسطيني، ما يُجبر 
الاعــتــمــاد على  المسرحية على  الــفــرق 

دعم المؤسسات والمنظمات الدولية. 
تــعــتــمــد هــــذه الــــدراســــة عــلــى تحليل 
تأليفها  تــم  مــســرحــيــات  لــســتّ  عميق 
في المــدة الممتدة من 2006 إلى 2016، 
تعرض وجهات نظر متنوّعة، تعكس 
الفلسطيني. المسرحية  الواقع  تعقيد 
الأولى  »ركب« )2006( لطاهر نجيب 
مـــونـــودرامـــا تــحــكــي بــأســلــوب ساخر 
الأراضـــي  مــن  فلسطيني  ممثل  قصة 
المحتلة عام 1948،  يسافر من رام الله 
لتقديم عــرض مسرحي،  باريس  إلــى 
ويصادف موعد عودته إلى فلسطين 
العاشر من أيلول )سبتمبر(، أي قبل 
يــوم واحـــد مــن أحـــداث الــحــادي عشر 
من سبتمبر 2001. المسرحية الثانية 
لفرانسوا   )2010( الشهيد«  ظــل  »فــي 
ــو ســـالـــم وبـــــــاولا فـــونـــفـــيـــك، تــــروي  ــ أبـ
قـــصـــة هــــذيــــان شـــــاب فــــي مــســتــشــفــى 
الاضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة. بــعــدمــا كــان 
يـــدرس الــطــب، أصــيــب بــحــالــة نفسية 
ــــي عــمــلــيــة  بـــســـبـــب فــــقــــدانــــه أخـــــــــاه فــ
ــل الــخــط الأخــضــر.  اســتــشــهــاديــة داخــ
المـــســـرحـــيـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــنـــوان »نـــص 
كيس رصاص« )2011 ـــ  تأليف كامل 
ــراج عــبــد الــســام عــبــده(  الــبــاشــا ـــــــ إخــ
تدور أحداثها حول محاولة كاميليا 
ــادة افــتــتــاح مــقــهــى حــجــي صــالــح  ــ إعــ
الذي مات شهيداً إثر معركة القسطل 
تاركاً ميراثاً عظيماً، تحاول كاميليا 
إحياءه بعد أربعين عاماً من رحيله. 

ــيـــة لــفــلــســطــيــنــيــي  ــتـــجـــربـــة المـــســـرحـ الـ
الـــداخـــل فـــي حــيــفــا والـــنـــاصـــرة حيث 
ــيـــة غــالــبــيــتــهــا  ــز فــــــرق مـــســـرحـ ــركّــ ــتــ تــ
ـــة«، ولــكــنــهــا تــتــبــع لــــــوزارة 

ّ
»مـــســـتـــقـــل

ــيــــة، والـــتـــجـــربـــة  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
حيث  الغربية  الضفة  فــي  المسرحية 
ــلـــور اعــــتــــبــــاراً مــن  ــبـ ــتـ ــرح يـ ــ ــسـ ــ بــــــدأ المـ
وقطاع  العشرين،  الــقــرن  سبعينيات 
ت الحركة المسرحية فيه 

ّ
غزة الذي ظل

أقرب إلى تجارب الهواة. 
عتبر هذه الدراسة جديدة ومبتكرة 

ُ
ت

ــتــــمــــدت مــنــهــجــيــة بــحــثــيــة  ــا  اعــ ــ ــهـ ــ لأنـ
حــديــثــة هـــي »المـــقـــاربـــة الــجــغــرافــيــة« 
ســـســـهـــا 

ُ
أ وضـــــع  الــــتــــي   géocritique

البروفسور الفرنسي برتران وستفال 
بالمكان  المــقــاربــة  هـــذه  تهتم   .)1962(
ر تمثيله فــي الأعــمــال الأدبــيــة  وتــطــوُّ
ي والتعبير 

ّ
وتأثيره في الإبــداع  الفن

يُــقــدّم  المــســرح   
ّ
أن الــلــغــوي، خصوصاً 

ــدّة:  ــ اقـــتـــرانـــا فــــريــــداً بــــن فــــضــــاءات عـ
ــل )المــــرجــــع(، والــفــضــاء 

َّ
ــمــث

ُ
الــفــضــاء الم

الــــســــيــــنــــوغــــرافــــي وفــــــضــــــاء الــــنــــص. 
إلى  ميدانية  برحلات  المؤلفة  وقامت 
المسارح في رام الله، وحيفا، والقدس، 
وبــيــت لــحــم بــهــدف جــمــع الــنــصــوص 
والمخرجين  الممثلين  ولقاء  المسرحية 
ــــروف الإنــــتــــاج وكــيــفــيــة  ومــــراقــــبــــة  ظــ
ــي الــجــمــهــور لــلــعــرض المــســرحــي 

ّ
تــلــق

ــر  ـــيـــه الـــســـمـــعـــي والــــبــــصــــري. أمـ
ّ
بـــشـــق

لــهــا دراســــة مــعــمّــقــة للممارسة  أتــــاح 
أثارت  . كما 

ً
المسرحية بأبعادها كافة

الذي  التمويل  نقص  مسألة  الباحثة 

تـــتـــنـــاول الـــــدراســـــة أيـــضـــا مــســرحــيــة 
وهــــي نص   )2012( المــــكــــان«  ــارج  ــ »خــ
ــأمــــل فــي  ــتــ ــر يــ درامــــــــــي لـــــرامـــــي خــــضــ
الفرد  على  وعواقبه  الاحتلال  أشكال 
والـــجـــمـــاعـــة. أمـــــا مـــســـرحـــيـــة »الـــزمـــن 
الموازي« )2014 ــ تأليف وإخراج بشار 
مرقس(، فتعيد للأسرى إنسانيتهم، 
ــي مُــســتــوحــاة مـــن حـــيـــاة الأســيــر  وهــ
الفلسطيني وليد دقة ورسائله، الذي 
يــقــبــع فـــي ســجــون الاحـــتـــال مــنــذ 38 
عاماً. المسرحية الأخيرة »طه« )2014( 
لعامر حليحل، تستلهم حياة الشاعر 
طــه محمد عــلــي، لأن مــا مــرّ بــه يشبه 
نتيجة  الفلسطيني  عايشه  ما  كثيراً 
النكبة  على  انتصر  ولكنه  التهجير، 
بــشــعــره الــــذي خـــرج مــن المــحــلــيّــة إلــى 

العالميّة. 

سيروتي  نخلة  نــجــاء  عــمــل  يتميّز   
ــلـــى الــــجــــانــــب الــجــمــالــي  ــزه عـ ــيـ ــركـ ــتـ بـ
ــيـــات بــــعــــيــــداً عــن  ــلـــمـــســـرحـ المــــحــــض لـ
الأيــديــولــوجــيــا الــســيــاســيــة لــلــصــراع 
ــــي. تــســتــكــشــف  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي الإسـ ــربــ ــعــ الــ
الــــكــــاتــــبــــة المـــــســـــاحـــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة  
ــي يـــــــمـــــــارس فـــيـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ــيــــة ال ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
وخصوصية  المسرح،  الفلسطينيون 
الشكل المسرحي الذي ينبثق في ظل 

الاحــــتــــال، وكــيــفــيــة تــمــثــيــل الــفــضــاء 
الدرامية  النصوص  في  الفلسطيني 
 
ّ
وعلى خشبة المسرح. ترى الباحثة أن
يتميّز  المعاصر  الفلسطيني  المــســرح 
ــاء فــــوق المــشــهــد  ــقــ بــقــدرتــه عــلــى الارتــ
الــســيــاســي، والــتــركــيــز عــلــى تحقيق 
رؤية فنية تجمع بين الجمال والشعر 
والأدب، وبذلك يُسهم في إثراء المسرح 
العالمي بمواضيع وأساليب تعبّر عن 
هويّة فلسطينية متجدّدة ومتنوعة.

ــة أيــــــضــــــا هـــيـــمـــنـــة  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ تــــلــــحــــظ الـ
المــونــولــوج الـــذي يعتمد عــلــى  ممثل 
واحـــد يــســرد قــصــة أو يُــعــبّــر عــن رأي 
وشعور معيّنين، أو يناقش موضوعاً 
وهذا  بالحكواتي،  يذكر  بأسلوب  ما 
يــجــعــلــه مــنــاســبــا لــلــظــروف الــصــعــبــة 
تحت  الفلسطينيون  يعيشها  الــتــي 
الاحــــــــتــــــــال، بــــســــبــــب نــــــــــدرة المــــــــــوارد 
ــات. كـــمـــا يــســمــح  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ وتـــضـــيـــيـــق الـ
المونولوج بإبراز الصوت الفلسطيني 
بشكل مباشر، ويخلق اتصالًا وثيقاً 
مـــع الـــجـــمـــهـــور. وقــــد بــــدأ المـــونـــولـــوج 
منذ  الفلسطيني  المــســرح  فــي  ينتشر 
ــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن،  ــة الــ ــدايــ بــ
متناولًا موضوعات مهمة في الحياة 
والأرض،  ــغــة، 

ّ
الــل مــثــل  الفلسطينية، 

والــنــكــبــة، وحـــق الـــعـــودة، والاعــتــقــال، 
»مونولوجات  ذلــك  على  مثال  وأبــلــغ 
النصوص  مــن  غـــزة« وهــي مجموعة 
ــال فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــن  ــ ــفــ ــ ــا أطــ ــهـ ــبـ ــتـ كـ
تجاربهم ومعايشتهم الذاتية للحرب 
ــــت شــهــرة  ــد لاقـ ــ ــزة، وقـ ــ عـــلـــى قـــطـــاع غــ

عالمية.  
 المسرح 

ّ
 ترى نجلاء نخلة سيروتي أن

المـــعـــاصـــر  يــشــهــد انـــعـــطـــافـــة  كــبــيــرة 
عــبــر الــتــركــيــز عــلــى الــســرديــة الــذاتــيــة 
والـــشـــهـــادات الــشــخــصــيــة. هــنــاك ميل 
واضـــح لـــدى الــجــيــل الــجــديــد لتفكيك 
الـــــــصـــــــورة  الأســـــطـــــوريـــــة لــفــلــســطــن 
ــة ومــــبــــاركــــة تــحــمــي  ــدّســ ــقــ كــــــــأرض مــ
ــقـــديـــم رؤى  أبـــنـــاءهـــا وتـــغـــذيـــهـــم، وتـ
مفهوم  حــول  تتمحور  تعقيداً   أكــثــر 
النفسي  ــت 

ّ
الـــداخـــلـــي والــتــشــت الــنــفــي 

بسبب  الفلسطينيون  يعيشه  الـــذي 
المسرحيون  يلجأ  المــأســاوي.  واقعهم 
ــتــــخــــدام الــكــثــيــف لــلــحــجــرة  ــــى الاســ إلـ
المـــغـــلـــقـــة كــــرمــــز  لــفــلــســطــن المــحــتــلــة 
ــى الـــســـجـــن  ــ ــ فـــــي إشــــــــــارة واضـــــحـــــة إلـ
الــجــســدي والــنــفــســي الــــذي يــشــعــر به 
أو  الاحـــتـــال،  ظــل  فــي  الفلسطينيون 
لــلــحــظــات مــشــهــديــة مـــؤثـــرة كمشهد 
 صليبه على شكل سلم 

ً
الأسير حاملا

خــشــبــي ثــقــيــل فــي دلالــــة عــلــى الــوجــع 
السجّان  يلقاه من  الــذي  والاضطهاد 
الإسرائيلي كما في مسرحية »الزمن 

الموازي«. 
 كتاب »فلسطين على 

ّ
إن القول  يمكن 

ــــر دراســـــــة شـــامـــلـــة عــن 
ّ
المــــســــرح« يــــوف

المـــســـرح الــفــلــســطــيــنــي المــعــاصــر، وقــد 
تــمــكّــنــت الــبــاحــثــة مـــن إلـــقـــاء الــضــوء 
على  فلسطين  تمثيلات  تعقيد  على 
الزمن،  من  عقد  في  وثرائها  الخشبة 
برز تأثير المكان على 

ُ
واستطاعت أن ت

التجربة المسرحية. 
ــام تـــشـــيـــر  الـــبـــاحـــثـــة إلـــى  ــتــ ــي الــــخــ ــ فـ
 الـــنـــمـــوذج الــحــالــي لــلــمــســارح في 

ّ
أن

فلسطين، مع القاعات المبنية بطريقة 
كلاسيكية )ركيزة مرتفعة في الجهة 
الإنتاجات  يتناسب مع  الأمامية(، لا 
واحــد.  ممثل  يقدّمها  التي  المسرحية 
لذلك، تقترح الباحثة نموذجاً جديداً 
ــه وضــــــع الــجــمــهــور  ــيـ ــمّ فـ ــتــ لـــلـــبـــنـــاء يــ
فـــي مـــركـــز عــمــلــيــة الإبــــــــداع، لــيــشــارك 
فـــي صــنــاعــة المـــعـــنـــى. هــــذا الــنــمــوذج 
ــمــثــل 

ُ
ــقـــي يــقــضــي عــلــى هــيــمــنــة الم الأفـ

استخدام  عــن  الناتج  الجمهور  على 
 بــــن كــل 

ً
المــــنــــصّــــة، ويـــخـــلـــق تــــواصــــا

عناصر عملية الإبداع: الفنان، النص، 
الجمهور، والمسرح.

يبدأ كتاب 

»فلسطين على 

المسرح« بحادثة 

انتحار مؤسس 

المسرح 

الوطني 

فرانسوا أبو 

سالم )الصورة 

من أرشيف 

»المتحف 

الفلسطيني 

الرقمي« تعود 

إلى عام 1983(

)نهاد علم الدين(

رواية تنهض على مرجعيات

ثقافية من عوالم جورج أورويل

إلى سرديات غسان كنفاني

يسمح المونولوج بإبراز الصوت 

الفلسطيني بشكل مباشر
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طوفان الأقصى

ة والتراث الشعبي   أسواق فلسطين إن حكت
ّ

جزء من تفاصيل الحياة اليومي

فاطِما خضر

ــد أبــــــرز مــعــالــم  ــ ــعــتــبــر الأســــــــواق أحـ
ُ
ت

الــبــلــدان والمــمــالــك والإمـــبـــراطـــوريـــات 
عــــبــــر الــــــتــــــاريــــــخ، ظـــــهـــــرت مــــنــــذ بــــدأ 
عتبر 

ُ
ت إذ  جارة، 

ّ
بالت العمل  الإنــســان 

ــت  ــانــ ــــجــــارة ســـــــــواء أكــ
ّ
ــا لــــلــــت ــ ــركـ ــ ــــحـ مُـ

، فـــالـــسّـــوق هي 
ً
ــة ــيـ  أم خـــارجـ

ً
مــحــلــيّــة

اس 
ّ
الن فيه  يلتقي  الــذي  العام  المكان 

والخدمية  السّلعية  المنتجات  لبيع 
وشـــرائـــهـــا ســـــواء بــشــكــلٍ مـــبـــاشـــرٍ أو 
قام الأســـواق في 

ُ
عبر وســطــاء، وقــد ت

ــل مـــبـــانٍ، وقــد  ــلــق أو داخــ
ّ
الـــهـــواء الــط

تعمل بعضها بصفةٍ يوميّةٍ ويُطلق 
عليها اســم »الأســــواق الــدّائــمــة«، في 
 
ً
 واحــــدة

ً
ــرّة ــ حـــنٍ قـــد يُـــقـــام بــعــضــهــا مـ

في الأسبوع أو في مناسباتٍ معينةٍ 
ــانــــات ومـــواســـم  ــهــــرجــ ــيــــاد والمــ كــــالأعــ
سمّى »الأسواق الدورية«.

ُ
الصّيف وت

ــــــعــــــوب الأصــــــيــــــلــــــة، عـــمـــل 
ّ

 الــــــش
ّ

ــل ــ ــكــ ــ كــ
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الـــتـــجـــارة وبــنــوا 
ــذ الـــــبـــــدء، وأســــهــــم فــي  ــنـ الأســــــــــواق مـ
شــهــرتــهــم الــتــجــاريــة مــوقــع فلسطين 
الإســتــراتــيــجــي الــــذي يــتــوسّــط ثــاث 
قـــــــاراتٍ، مـــا أكــســبــهــا دوراً مــهــمّــا في 
الــتــجــارة عــبــر الــتــاريــخ، مــا أدّى إلــى 
ــا عــلــى  ــهـ ــوّعـ ــنـ ازدهـــــــــار أســــواقــــهــــا وتـ
ــى الــعــصــر  ــ ــرّ الـــعـــصـــور وصـــــــولًا إلـ ــ مـ
الـــذي شــهــدت فيه أسواقها  الــحــديــث 
ــعــب 

ّ
تــنــوّعــا يــعــكــس تــنــوّع حــيــاة الــش

الــفــلــســطــيــنــي وتــــعــــدّد أعـــمـــالـــهـــم مــن 
زراعــــةٍ إلـــى تــربــيــة المــواشــي والــصّــيــد 
السلع  وتبادل  اليدوية  والصناعات 
ـــي والإقــلــيــمــي. 

ّ
عــلــى المـــســـتـــوى المـــحـــل

عـــرفـــت مـــنـــاطـــق فــلــســطــن المــخــتــلــفــة 
ــة  ــيــ ــيــــومــ الأســــــــــــــــواق بــــــأنــــــواعــــــهــــــا: الــ

والدورية.
نـــســـتـــعـــرض فــــي هـــــذا المــــقــــال بــعــضــا 
مــــــن أهــــــــم الأســـــــــــــواق الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــقــــام فــي 

ُ
الأســـبـــوعـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت ت

أنـــحـــاء فــلــســطــن كـــافـــة، بـــالـــقـــرب من 
السكنية  جمعات 

ّ
والت ــرى 

ُ
والــق المـــدن 

والطرق الرئيسية، وتحديداً قبل عام 
يسمع  ثــمّ  يــوجــد  أن  قبل  أي  النكبة، 
وإرهابه  الإسرائيلي  بالكيان  العالم 
ــف عـــن إبـــــادة مناطق 

ّ
الــــذي لـــم يــتــوق

بــأكــمــلــهــا لــيــمــحــي تـــراثـــهـــا وتــقــالــيــد 
ل 

ّ
مث

ُ
أبــنــائــهــا... تلك الأســـواق كــانــت ت

جـــزءاً مــهــمّــا مــن الــتــفــاصــيــل اليومية 
ــبٍ بـــأكـــمـــلـــه، إذ يــجــلــب  ــعــ لـــحـــيـــاة شــ
ــفـــاحـــون والـــبـــدو  ــار والـ ــجّـ ـ

ّ
ــت إلــيــهــا الـ

الفلسطينية  بضائعهم  من  الفائض 
يحتاجونه  بما  ويُبادلونها  المحليّة 
ــون 

ّ
الــحــكّــام يــحــض مــن أدواتٍ. وكــــان 

- ســــوق بــيــت جــبــريــن: بــيــت جــبــريــن 
ــلـــى بُــعــد  قــــريــــة فــلــســطــيــنــيــة، تـــقـــع عـ
21 كــلــم شــمــال غـــرب الــخــلــيــل، كــانــت 
 56185 حـــــوالـــــى  مـــســـاحـــتـــهـــا  ــلـــغ  ــبـ تـ
دونــمــا، منها 287 دونــمــا مخصّصة 
زراعــيــة.  أراضٍ  ى 

ّ
تبق ومــا  للمباني، 

من  الأصليون  المخيم  سكان  ينحدر 
الــبــيــوت المـــدمّـــرة لبيت جــبــريــن التي 
شــكّــلــت ــــ قــبــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــقــا بــالــخــدمــات 

َ
ـــ مـــركـــزاً تــجــاريّــا مُــرف ـــ ـ

فيها  وتوافرت  المنطقة،  قرى  لجميع 
ــيّـــة ومـــركـــز  ــادة طـــبـ ــ ــيـ ــ ــتــــان وعـ مــــدرســ
أسهم  ما  للشرطة،  ومركز  للباصات 
فــي ازدهـــار سوقها الأســبــوعــي التي 
 يوم ثلاثاء، وقد جذبت 

ّ
قام كل

ُ
كانت ت

أبناء  بضائعها جميع  بتنوع  إليها 
رى المجاورة.

ُ
الق

ـــرى 
ُ
- ســــوق عـــجـــور: عــجــور إحــــدى ق

قــــضــــاء الـــخـــلـــيـــل تـــقـــع شــــمــــال غــربــي 
الــقــضــاء عــلــى بــعــد 25 كــلــم مــن مركز 
ـــعـــقـــد فــيــهــا ســـوق 

ُ
الـــخـــلـــيـــل. كـــانـــت ت

رقعة  على  يــوم جمعة   
ّ

كــل أسبوعيّة 
واسعة إلى الشرق من القرية. جذبت 
ــجّــار مــن مختلف 

ّ
ـــاس والــت

ّ
إلــيــهــا الـــن

يُعرض  مــا  لكثرة  الفلسطينية  المــدن 
للقرية  ومنتجاتٍ  بــضــائــعَ  مــن  فيها 
ــرٍ وفـــــواكـــــهَ وعـــنـــبٍ  ــيـ ــعـ ــن قـــمـــحٍ وشـ مــ
ــتــــونٍ وزيـــت  ــلٍ ولــــن مـــاعـــز وزيــ وعـــسـ
ــازت الـــقـــريـــة بـــأشـــجـــار  ــ ــتـ ــ ــون. امـ ــ ــتـ ــ زيـ
قــرب  المتجمّعة  وببيوتها  زيــتــونــهــا 
بـــعـــضـــهـــا، ولـــكـــنـــهـــا لــــأســــف دُمّـــــــرت 
بــتــاريــخ 23 تــشــريــن الأول  بــالــكــامــل 
الــكــتــيــبــة  ــد  يــ عـــلـــى  ــر( 1948  ــوبــ ــتــ )أكــ
الإسرائيلي،  غيفعاتي  للواء  الرابعة 
ــى مــن أهــلــهــا، ويبقى 

ّ
لــيــنــزح مــن تــبــق

والــــــدّواب، وفــيــهــا مــحــاكــم ومــحــطــاتٌ 
وروّاد  الــرّكــاب  تنقل  التي  للباصات 
الأســــــواق مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق إلــى 
ة 

ّ
المــجــدل وبــالــعــكــس، مــثــل يــافــا وغـــز

والرّملة، ويعود ذلك إلى المدة الممتدّة 
ما بين 1936-1930.

ــراهــا 
ُ

وق ومدنها  ة 
ّ
غــز ــوق  س

الأسبوعية

ة الأسبوعيّة »سوق 
ّ
سمّى سوق غز

ُ
ت

ــيـــوانـــات« أو »ســـــوق الــجــمــعــة«،  الـــحـ
قام في بركة شرقي المدينة، 

ُ
وكانت ت

ة 
ّ
ــز ــ ــن غــ ــ ــيــــث يُــــــشــــــارك الأهــــــالــــــي مــ حــ

ــــعــــرَض فيها 
ُ
وقــضــائــهــا وبــــدوهــــا، ت

الــخــيــل والــحــمــيــر والــبــغــال والمــاشــيــة 
جدية 

ّ
الن ــل، خــصــوصــا الأغــنــام  والإبــ

جّار من عقيل. يرجع 
ُ
التي يأتي بها ت

تــاريــخ الــســوق إلـــى مــا قــبــل الإســـام، 
ــــن، ويُـــعـــتـــقـــد  ــعــ ــ ــ إلــــــى بـــنـــي ســـبـــأ ومَ
شيَ 

َ
ة أو أوّل من غ

ّ
هم من بُناة غز

ّ
بأن

أســواقــهــا مــن الــعــرب الأوائــــل. إضافة 
ــواق أخـــرى  ــ ة، ثــمّــة أسـ

ّ
ــز ــ إلـــى ســـوق غـ

ابعة لقضاء 
ّ
رى الت

ُ
قام في المدن والق

ُ
ت

ة، وأشهرها:
ّ
غز

ــان يــونــس  ــ ــان يــــونــــس: خـ ــ ــــوق خـ - سـ
ة، الــتــي كانت 

ّ
ــز إحـــدى مـــدن قــضــاء غــ

يوم   
ّ

كــل  
ٌ
أسبوعيّة  

ٌ
ســوق فيها  د 

َ
عق

ُ
ت

ــلـــدة«،  خـــمـــيـــس، مُـــســـمّـــاة »ســــــوق الـــبـ
جميع  من  جّار 

ّ
والت الباعة  يقصدها 

أنحاء المنطقة لموقعها المميز، وفيها 
بيعَت الجِمال والحيوانات بأنواعها 
ــار والــــحــــبــــوب  ــ ــخــ ــ ــفــ ــ ــ ــة وال ــ ــشــ ــ ــمــ ــ والأقــ
والألــــبــــان والأجــــبــــان والـــسّـــمـــن، كما 
ــكـــان مـــا عــنــدهــم  ــسّـ عـــــرَض عــبــرهــا الـ
مـــن بـــضـــاعـــةٍ، لــبــيــعــهــا أو مــبــادلــتــهــا 

خرى يحتاجونها.
ُ
ببضائع أ

- ســـوق الــفــالــوجــة: الــفــالــوجــة إحــدى 
ة تقع وسط المسافة بين 

ّ
رى قضاء غز

ُ
ق

ة وتبعد عنهما 30 كلم. 
ّ
الخليل وغــز

ل مركزاً تجاريّاً مهمّاً 
ّ
مث

ُ
لذلك كانت ت

يـــرتـــاده الــتــجّــار والـــنـــاس مـــن الــقــرى 
القديم  ويــؤمّــون جامعها  المـــجـــاورة، 
الكبير المكوّن من ثلاثة أروقة وقباب 
يخ أحمد 

ّ
عدة وصحن، وفيه دُفِن الش

ثمّة  الجامع،  إلــى  إضافة  الفالوجي. 
أضرحة ومقامات لأولياء مجاهدين 
ــروب الـــصـــلـــيـــبـــيـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــود لمـــــــدة الـ ــ ــعـ ــ تـ
يقصدها الناس للزيارة، وأسهم ذلك 
وقد  فيها،  التجارة  في نشاط حركة 
 

ٌ
 يوم أربعاء سوق

ّ
قام فيها كل

ُ
كانت ت

جميع  من  والباعة  جار 
ّ
الت يقصدها 

ى 
ّ
أنحاء المنطقة وبلداتها تستمر حت

ــم بــهــذه الــسّــوق 
ّ
ظــهــر الــخــمــيــس. اهــت

بما  فزوّدها  للقرية،  ي 
ّ
المحل المجلس 

تحتاجه مــن خــدمــات. واشــتــهــر أهــل 
الفلوجة بتربية الحيوانات والزراعة 
والــــتــــطــــريــــز والــــحــــيــــاكــــة وصـــنـــاعـــة 
الفخار، وكان فيها مطحنة للحبوب 
ــذه الــتــفــاصــيــل  ــ مـــشـــهـــورة. جـــذبـــت هـ
ــوار. وإضـــافـــة  ــ ــجـ ــ ســـكـــان المــنــطــقــة والـ
ــة والأســـــــــواق، تــمــيّــزت  ــرحــ إلــــى الأضــ
الأولــى  مدرستين:  بوجود  الفالوجة 
انية 

ّ
والث  ،1919 عــام  للبنين  نــشــئــت 

ُ
أ

ــود مــوقــعٍ  ــ ــام 1940، ووجــ عــ لــلــبــنــات 
أثريٍّ يُدعى خربة الجلس.

انتهت هــذه الأســـواق وهـــذه الحياة، 
لمــدّة عامٍ  الفالوجة  أهــل  بعد مقاومة 
لجيشٍ  ــى 1949 

ّ
حــت مــن 1948  كــامــلٍ 

كاملٍ بعتاده، لينتهي الأمر باستيلاء 
اليهود عليها بموجب هدنة، بعدما 
قاموا بتطهيرٍ عرقيٍّ شاملٍ لمن بقيَ 
جه 

ّ
من أهلها. أمّــا من نزح عنها، فات

اليرموك  ومخيم  والخليل  ة 
ّ
غـــز إلــى 

وغيره من المخيمات في سوريا.
رى 

ُ
- سوق المسمية الكبيرة: إحدى ق

ة، تقع إلى الشمال الشرقي 
ّ
قضاء غز

ــى الــجــنــوب من  ــ ة وإلـ
ّ
ــز ــ مـــن مــديــنــة غـ

ــة. قــبــل الــنــكــبــة، كــانــت  ــلـ مــديــنــة الـــرمـ

جار معهم من أشياء. 
ّ
الفلاحون والت

إضافة إلى هذه السوق، ثمّة أسواق 
أخرى كانت تقام في القرى المحيطة 

بالرّملة، أهمها:
- ســوق زرنــوقــة: زرنــوقــة إحــدى قرى 
 

ّ
ــقــام فيها كــل

ُ
قــضــاء الــرّمــلــة، كــانــت ت

 تــمــلــؤهــا بــضــائــع 
ٌ

يــــوم ســبــت ســـــوق
ــقــــادمــــن مــــن يــــافــــا والـــلـــد  ــــجــــار الــ

ّ
ــت الــ

والرّملة، لتباع فيه.
رى 

ُ
- سوق القباب: القباب قرية من ق

قام فيها أسبوعياً 
ُ
قضاء الرّملة، كان ت

سوق 1948، التي كانت تضمّ محلاتٍ 
ــيـــرةٍ تــبــيــع  ــغـ ــرَ صـ ــتـــاجـ ــفـــة مــــن مـ ـ

ّ
مـــؤل

مختلف أنواع البضائع.
- ســـــوق طـــيـــرة دنـــــــدن: طـــيـــرة دنــــدن 
ــرى قضاء الرّملة، كانت 

ُ
هي إحــدى ق

للماشية   
ٌ
أسبوعيّة  

ٌ
فيها ســوق قام 

ُ
ت

رى 
ُ
الق فيها  تشترك  ليومين،  تستمر 

المجاورة.

راها 
ُ

سوق رام الله وق

الأسبوعية

 يوم خميس 
ّ

قام في رام الله كل
ُ
كان ت

 للمواشي، تجذب الناس 
ٌ
 كبيرة

ٌ
سوق

مــن أنــحــاءٍ عـــدةٍ نــظــراً إلـــى مــوقــع رام 
ميّز، ودماثة أهلها وأخلاقهم، 

ُ
الله الم

راعـــــــي والـــصّـــنـــاعـــي 
ّ
ونـــشـــاطـــهـــا الـــــــز

جاري، وكثرة المحلات والمصانع 
ّ
والت

ــوق،  ــ ــسّـ ــ ــة إلــــــى هــــــذه الـ ــ ــافـ ــ فـــيـــهـــا. إضـ
 أخـــرى كانت 

ٌ
 أســبــوعــيــة

ٌ
ثــمّــة أســــواق

ـــرى المــحــيــطــة بــــرام الــلــه 
ُ
ــق ـــقـــام فـــي الـ

ُ
ت

وأشهرها:
ــيــرة 

ّ
ــيــرة الأســبــوعــي: الــط

ّ
- ســـوق الــط

ــة فــلــســطــيــنــيــة، تـــقـــع مــــن الــجــهــة  ــريـ قـ

الأهالي  أمــور  لتسهيل  إقامتها  على 
وإنـــعـــاش اقــتــصــادهــم ورفــاهــيــتــهــم، 
ــــســــع بــعــضــهــا لـــيـــتـــحـــوّل إلـــى 

ّ
ــد ات ــ وقـ

 
ً
محليّة بضائعَ  تضمُّ  إقليميةٍ  ســوقٍ 

، وتجّاراً عرباً وفلسطينيين، 
ً
وعربية

ــقــــارئ  ــلــ لـــتـــحـــكـــي هــــــــذه الأســــــــــــــواق لــ
عن  ووافديها  وتجّارها  ببضائعها 
شعبٍ بأرضٍ وتاريخٍ وثقافةٍ تجاريّةٍ، 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ـــع قـــبـــل الاحـ

ّ
تـــمـــت

راه ومُدنِه لتبادل 
ُ
ل بين ق

ّ
بحريّة التنق

وتمكين  الحياة  وممارسة  البضائع 
أواصـــــر الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، عن 
شـــعـــبٍ مــنــفــتــحٍ عــلــى جـــيـــرانـــه، يُــقــيــم 
ويتبادل  التجارية،  العلاقات  معهم 
ــتـــركـــة بـــســـامٍ  مـــعـــهـــم المـــصـــالـــح المـــشـ

بعيداً عن الحروب والمطامع:

سوق القدس الأسبوعي

ــعــقــد فـــي الـــقـــدس أســبــوعــيــا 
ُ
كـــانـــت ت

 بــجــانــب بركة 
ٌ

 يـــوم جــمــعــة ســــوق
ّ

ــل كـ
 

ٌ
السلطان وإلــى شمالها، وهــي سوق

ــــات، ويـــــوجـــــد عــلــى  ــوانـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــيـــع الـ ــبـ لـ
المذكورة  البركة  رقيّ من 

ّ
الش الجانب 

مــســتــشــفــى حــــكــــومــــيّ لـــلـــحـــيـــوانـــات، 
ــــواق  ــــذه الــــســــوق تـــرفـــد أسـ وكــــانــــت هـ
المـــديـــنـــة بــســيــلٍ مـــن روادهـــــــا لإنــجــاز 
ــم  ــهـ ــوائـــجـ مــــعــــامــــاتــــهــــم وقــــــضــــــاء حـ
الأقصى ونيل  في  للصلاة  وسعيهم 
التجاريّة  الحركة  فتنشط  الــبَــرَكــات، 

.
ّ

في المدينة ككل

سوق المجدل الأسبوعي

مـــديـــنـــتـــهـــم   
ّ
إن ــــون  ــيـ ــ ــدلـ ــ ــــجـ المـ يـــــقـــــول 

ــى 
ّ
اشـــتـــهـــرت بــصــنــاعــة الــنــســيــج حــت

وصــل عــدد أنواعها إلــى ثلاثة آلاف، 
ــنــــســــوجــــات  ــنــــســــجــــون المــ وكـــــــانـــــــوا يــ
الـــحـــريـــريـــة والـــقـــطـــنـــيـــة، ويــــصــــدّرون 
 أنواعه إلى جميع أنحاء 

ّ
القماش بكل

فلسطين مثل: قماش الميزر والتوستا 
ــــات الــقــطــنــيــة  ــيـ ــ ــوفـ ــ ــكـ ــ ــــن، والـ ــمـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الم

المالطي  الفرش  وقماش  والحريرية، 
والــبــفــت وقــمــاش الــبــدل والــشــراشــف 
والمناشف والبشاكير. حازت المجدل 
النسيج  الأولــى في صناعة  الجائزة 
فـــي »المـــعـــرض الــعــربــي الــقــومــي« في 
القدس سنة 1934. طوّر أهلها أنوالهم 
فأصبحت جــرّارة، وقد استطاع عددٌ 
كــبــيــرٌ مــن تــجّــار المــجــدل أن يــجــوبــوا 
مــعــظــم أنـــحـــاء فــلــســطــن، خــصــوصــا 
جبل الخليل والقدس ونابلس لبيع 
أنــواع الأقمشة كافة. وكان لعلاقتهم 
 في تقوية أواصر 

ٌ
جارية أثرٌ فعّال

ّ
الت

تجّار  وبــن  بينهم  والمـــودة  الصداقة 
ــانـــت  المـــــــدن الأخــــــــرى وســـكـــانـــهـــا. وكـ
 
ٌ
 أســـبـــوعـــيّـــة

ٌ
ــــوق ــــقــــام فــــي المــــجــــدل ســ

ُ
ت

الخميس والجمعة من   يومَي 
ٌ
كبيرة

 أســبــوع، يــأتــي إليها الــسّــكــان من 
ّ

كــل
ــرى المــجــاورة ومــن قــضــاء الخليل 

ُ
الــق

ــبـــع، حيث  ــسّـ ة وعـــشـــائـــر بــئــر الـ
ّ
وغــــــز

والألبان  والدّواجن  الحيوانات  باع 
ُ
ت

والأجــــبــــان والــــخــــضــــروات والـــفـــواكـــه 
والأقمشة والفخار والعطارة... وكان 
فــي المــجــدل عـــدد مــن دكــاكــن البقالة 
إلى  بالإضافة  والــعــطــارة،  والسمانة 
الِمهن كالحدادة والخراطة والسنكرة 
ــــجــــارة... ويــقــع مــعــظــم الــدكــاكــن 

ّ
والــــت

في منطقة السوق بالقرب من جامع 
المدينة، كما اشتهر أهلها في صناعة 
ــقــل 

ّ
الــــســــروج والــــبــــرادع وعــــربــــات الــن

والمــــخــــارط وبــيــع الــلــحــوم ومــعــاصــر 
يـــتـــون ومــطــاحــن الــحــبــوب، وكـــان 

ّ
الـــز

فيها أيضاً عدّة مقاهٍ.
ــه كـــانـــت في  ــ ـ

ّ
يـــقـــول أهـــالـــي المـــجـــدل إن

عــدداً  تحوي  بيطرة  دائـــرة  مدينتهم 
ــن يُـــشـــرفـــون عــلــى  ــذيــ مــــن الأطــــبــــاء الــ
ــــودة والــــداخــــلــــة إلـــى  ــــوجـ ــي المـ ــواشــ المــ
بـــــادهـــــم، والمــــــــاء مــــتــــوافــــر لـــإنـــســـان 

ــازل فـــقـــط، تـــمّ  ــنــ ــقـــريـــة ثـــاثـــة مــ مــــن الـ
تجديدها عام 2000 من قبل عائلات 

إسرائيلية استوطنوا فيها.

سوق يافا وقراها الأسبوعية

اشـــتـــهـــرت فـــي يـــافـــا ســــوق الــخــضــار 
ــنــــاف  والـــفـــاكـــهـــة مــــن مــخــتــلــف الأصــ
ـــعـــقـــد يـــوم 

ُ
والأنـــــــــــواع، حـــيـــث كـــانـــت ت

ــا،  ــعــــدهــ ــبــــل الــــــصّــــــاة وبــ الـــجـــمـــعـــة قــ
ــــــقــــــام خــــــــارج الـــــــسّـــــــور، فــيــتــقــاطــر 

ُ
وت

ــى الأنــحــاء، 
ّ
إلــيــهــا الــقــرويــون مــن شــت

ويبيعون محاصيلهم ومنتوجاتهم، 
ويــــــشــــــتــــــرون مـــــــا يــــحــــتــــاجــــونــــه مـــن 
ــنــــوعــــات. وإضـــــافـــــة إلــــــى ســـوق  مــــصــ
قيمت في قراها 

ُ
المدينة، ثمّة أسواق أ

وأشهرها:
إحــدى  العباسية  العباسية:  ســوق   -
 

ّ
كل كانت تحتضن  يافا،  ــرى قضاء 

ُ
ق

 القرى 
ُ
ها سكان يوم سبت سوقاً، يؤمُّ

المـــجـــاورة يــشــتــرون ويــبــيــعــون فيها 
المـــنـــتـــوجـــات الـــزراعـــيـــة والــحــيــوانــيــة 
والأقــمــشــة وغــيــرهــا مــن المــعــروضــات 

والمصنوعات...

راها 
ُ

ملة وق
ّ
سوق الر

الأسبوعية

عتبر الرّملة من المدن المهمّة تاريخياً 
ُ
ت

 
ٌ

وحضارياً وصناعياً، كان فيها سوق
ــعــرض فيها 

ُ
 يــوم أربــعــاء، ت

ّ
عقد كــل

ُ
ت

الـــحـــيـــوانـــات والألــــبــــان ومــشــتــقــاتــهــا 
والمـــــــواشـــــــي والـــــخـــــضـــــار والــــفــــواكــــه 
ـــــزوّد المنطقة 

ُ
ت والمــصــنــوعــات، حــيــث 

بما تحتاجه من بضائع وبما يجلبه 

 
ٌ
 أســبــوعــيّــة

ٌ
ـــقـــام فـــي مــركــزهــا ســــوق

ُ
ت

 يـــوم خــمــيــس، يــبــيــع فــيــهــا سكان 
ّ

كـــل
ــيــور والـــدّواجـــن والبيض 

ّ
الــقــريــة الــط

والبرتقال. اشتهرت المسمية الكبيرة 
تــمــتــدّ على  الــتــي  الــبــرتــقــال  ببساتين 
مــســاحــة 1005 دونــمــا مــن أراضــيــهــا، 
والــطــيــور،  لــلــدواجــن  أهلها  وبتربية 
وكــان يحضر إليها عــدد مــن التجّار 
ــم فـــــي كـــثـــافـــة  ــ ــهـ ــ والـــــبـــــاعـــــة، ومـــــــا أسـ
ــود مــســتــوصــف فــيــهــا،  ــ روّادهـــــــــا وجــ
البريطاني  الجيش  موظفي  وكــثــرة 
ومــعــســكــراتــه فــيــهــا، وآبــــارهــــا الــتــي 
تـــراوح مــن 20 إلــى 50 مــتــراً، ووجــود 
ــــن فــــيــــهــــا الأولـــــــــــى لــلــبــنــن  ــتـ ــ ــــدرسـ مـ
تأسّست عام 1922، والثانية للبنات 

تأسست عام 1944.
فــي 8 تموز )يوليو( عــام 1948،  لكن 
هـــــدمـــــت المــــنــــظــــمــــات الـــصّـــهـــيـــونـــيـــة 
حة القرية وشرّدت أهلها البالغ 

ّ
المسل

لتفقد  نــســمــة،   2923 ــذاك  ــ آنــ ــم  عـــددهـ
   معالمها.

ّ
القرية بذلك كل

رى الخليل الأسبوعي
ُ

أسواق ق

ــفــة الــغــربــيــة. 
ّ

الــخــلــيــل أكــبــر مـــدن الــض
ـــهـــا فـــقـــدت نــصــف قــضــائــهــا 

ّ
ورغـــــم أن

عام 1948، ما زالت تمتاز إلى يومنا 
والــتــجــاريــة.  الاقــتــصــاديــة  بأهميتها 
ــيــــة  ــيــــومــ ــــرت بـــــأســـــواقـــــهـــــا الــ ــهــ ــ ــتــ ــ اشــ
والأســبــوعــيــة مــنــذ الـــقـــدم، ومــــن أهــم 
قام 

ُ
الأسواق الأسبوعية التي كانت ت

راها:
ُ
في ق

- ســــوق الــــدّوايــــمــــة: الـــدوايـــمـــة قــريــة 
فــلــســطــيــنــيــة تــقــع عــلــى بــعــد 25 كلم 
غـــربـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، تــحــدّهــا من 

الــغــربــيــة لـــرام الــلــه عــلــى بــعــد 12كــلــم، 
ــــزرع 

َ
ــة مُــنــتــجــة، ت ــيــ وهــــي قـــريـــة زراعــ

فــي حيفا،  الأســـواق  ولتفتح  صدّر 
ُ
لت

يـــت 
ّ
ــز ــتـــون والـ ــنــتــج الــحــبــوب والـــزيـ

ُ
ت

والـــــخـــــضـــــار وبـــــعـــــض الــــصّــــنــــاعــــات 
ــورد فــــي المـــقـــابـــل  ــتــ ــســ ــة، وتــ ــيــ ــغــــذائــ الــ
مستلزمات البيوت من أدوات منزلية 
المزروعة فيها  الخضار غير  وبعض 
 

ٌ
مــثــل الــبــاذنــجــان. كــانــت فــيــهــا ســـوق
الأقمشة  لبيع  متاجر   تحوي 

ٌ
محليّة

ــحــن والــسّــمــســم 
ّ
والــقــرطــاســيــة والــط

وحــبــة الــبــركــة والأســمــاك والــخــضــار، 
ومحالًا للحرف اليدوية من خيّاطين 
مركزيّة  وسوقاً  ولحّامين،  ائــن 

ّ
وحــذ

زول. إضافة إلى 
ّ
الن كائنة في ساحة 

 
ٌ
 أســبــوعــيّــة

ٌ
قــيــمــت فــيــهــا ســــوق

ُ
ذلــــك، أ

القرية  بين  اقتصادياً   
ً
تفاعلا شكّلت 

 بينهما. 
ً
 مــســتــمــرة

ً
والمــديــنــة وحـــركـــة

راعـــيـــة، 
ّ
وعــــــاوة عــلــى المــنــتــجــات الـــز

ميناء حيفا وسوقها  ــيــرة 
ّ
الــط تـــزوّد 

بالأيدي العاملة والحِرَف.

سوق اللد الأسبوعية

اشــتــهــرت الــلــد بــســوقــهــا الأســبــوعــيّــة 
 

ٌ
ــقــام ســوق

ُ
منذ آلاف الــسّــنــن. كانت ت

تــبــدأ بــعــد ظــهــر يـــوم الأحـــد وتستمر 
ــنــــن، يــصــل إلــيــهــا  لمـــا بــعــد ظــهــر الإثــ
 رؤوس الأغنام والماعز، وأعــدادٌ 

ُ
آلاف

 مـــن رؤوس الــبــقــر والــجــمــال، 
ٌ
كــبــيــرة

 عــن الــــدّواب مــن حَــمــيــرٍ وخيلٍ 
ً
فــضــا

إليها من  الـــوافـــدون  وبــغــالٍ، يحضر 
ــاء فـــلـــســـطـــن وســــوريــــا  ــ ــحـ ــ جـــمـــيـــع أنـ
ــعــــراق.  والــ والأردن  ولـــبـــنـــان  ومـــصـــر 
ــــن«،  يـ ــرَّ ــ ــبَـ ــ ــيّــــت »ســـــــوق الـ ــــك سُــــمــ ــذلـ ــ ولـ
ــرِّ الـــــسّـــــوري والــــبَــــرِّ  ــ ــبَـ ــ إشــــــــارة إلـــــى الـ
 صــبــاح الإثنين 

ّ
المــصــريّ. مــا إن يــحــل

ــــجــــار والــــوافــــديــــن 
ّ
ــجّ بــــالــــت ــعــ ــــى تــ

ّ
ــت حــ

ــان  ــرون، وكــ ــتــ ــشــ ــن يـــبـــيـــعـــون ويــ ــذيــ الــ
لذلك  المدينة.  يــوم  اليوم بمنزلة  هــذا 
اس بـ »يوم 

ّ
عُرف يوم الإثنين بين الن

 عن أهمية هــذا اليوم 
ً
الــسّــوق« كناية

ـــجـــارة بــصــورةٍ 
ّ
الــــذي تــنــشــط فــيــه الـــت

كــبــيــرةٍ، حــيــث يــشــتــري الـــوافـــدون من 
خـــارج المــديــنــة جميع حــاجــاتــهــم من 
ســوق المــواشــي ومــن مختلف أســواق 
لهذه  البلدية  وقد خصّصت  المدينة. 
الـــسّـــوق قــطــعــة أرضٍ واســـعـــة شــمــال 
 مـــن المــســلــخ والــبــئــر، 

ً
المـــديـــنـــة قـــريـــبـــة

ــت 
َ
، وبــن وأحــاطــتــهــا بـــســـورٍ صـــخـــريٍّ

داخلها مكتباً إداريّاً لجباية الرسوم 
ــروريــة 

ّ
ـــرائـــب والـــخـــدمـــات الــض

ّ
والـــض

الأخرى، وقامت بتأجير هذه السّوق 
لقاء  المــديــنــة  مــن  لــتــجّــار  وتضمينها 
دفع سنويّاً. ولهذا فقد 

ُ
 ماليّة ت

َ
مبالغ

لت هذه السوق مصدر دخلٍ كبيراً 
ّ
مث

للبلدية.
قــيــمــت 

ُ
إضــافــة إلـــى ســـوق المـــواشـــي، أ

 أخــرى كسوق 
ٌ

في مدينة اللد أســواق
القديمة،  البلدة  في  الواقعة  القماش 
سوق المواد الغذائية، سوق الخضار، 

يور.
ّ
سوق الدّواجن وسوق الط

فلسطينية  قرى  في  أســواق 

ت بعد النكبة
َ

بيد
ُ
ر أهلها وأ

ّ
ج

ُ
ه

ــة  ــريــ قــ ــــــــاقــــــــون 
َ
ق قــــــــانــــــــون:  - ســـــــــوق 

فلسطينية أثرية تحتوي على بقايا 
بـــــرج يـــعـــود إلـــــى المــــــدة الــصــلــيــبــيــة، 
وقـــلـــعـــة وقــــطــــع مـــعـــمـــاريـــة وعـــقـــود 
ــة، تـــقـــع عـــلـــى بــعــد  ــ ــوازيــ ــ ــران ارتــ ــئــ وبــ

ــلــــدة بـــيـــت جـــبـــريـــن، ومـــن  الـــشـــمـــال بــ
ــنـــوب والـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي بــلــدة  الـــجـ
الــغــرب منطقة  دورا وخــرابــهــا، ومـــن 
بــئــر الــسّــبــع. بــلــغ عـــدد ســكــانــهــا قبل 
فيها  ارتــكــب  ثــمّ  النكبة 4304 نسمة، 
ــــب ضــحــيــتــهــا   ذهـ

ً
الاحــــتــــال مــــجــــزرة

فــي حين  يُــقــارب 500 فلسطيني،  مــا 
ر من بقي من أبنائها، وقبل ذلك  هُجِّ
كــان فيها عــدد مــن الــدّكــاكــن )50-30 
دكــــانــــا(، إضـــافـــة إلــــى عــشــرة مــحــات 
جـــــزارة، ومــطــحــنــتــن لــطــحــن الــغــال. 
جارية فيها سنة 

ّ
ازدهــرت الحياة الت

 
ٌ
 تــجــاريّــة

ٌ
ــتــحــت ســـوق

ُ
1944 عــنــدمــا ف

 فـــيـــهـــا، فــــي مــنــطــقــة الـــجـــرون 
ٌ
كـــبـــيـــرة

ين  البَرَّ ت بسوق 
َ
عُرف التي  »البيادر« 

ها كانت تجمع بين تجارة الجبل 
ّ
لأن

 يــوم 
ّ

ــارة الــسّــهــل أســبــوعــيّــا كـــل وتـــجـ
 سوق 

ّ
جمعة. ولا مبالغة في القول إن

الدوايمة ــ رغم قصر أجلها ــ قد فاقت 
ــا بــالــبــاعــة  ــهـ ــامـ فـــي تــجــارتــهــا وازدحـ
ــــرى أخــــرى، إذ 

ُ
والمــشــتــريــن، أســــواق ق

ـــجـــار يــتــســابــقــون إلــيــهــا من 
ّ
كــــان الـــت

من  القريبة،  أو  البعيدة  المناطق   
ّ

كــل
اهرية 

ّ
والظ جبرين  وبيت  الفالوجة 

يـــوم  مـــســـاء  ة، 
ّ
وغــــــــز الــخــلــيــل  ودورا 

الــخــمــيــس وفـــي جـــوف الــلــيــل، فينام 
القرية،  فــي  أو  الطرقات  فــي  بعضهم 
اســتــعــداداً لــعــرض مــا يــحــمــلــونــه من 
الــســوق صبيحة  بضائع فــي ســاحــة 
ــــوم الـــجـــمـــعـــة. وكــــانــــت مـــعـــروضـــات  يـ
ــألـــف فــــي مــجــمــلــهــا مـــن:  ــتـ الـــــسّـــــوق تـ
خـــضـــراوات، حــبــوب، فــواكــه، أقمشة، 
القرية.  منتوجات  وبعض  حلويات، 
وكــانــت لجنة مــن أهـــل الــقــريــة ترعى 

شؤون السوق وشؤون القرية.

غــرب مدينة  مــن شــمــال  كيلومترين 
ــجّـــر أهــلــهــا  طــولــكــرم وتــتــبــع لـــهـــا. هُـ
تِل كثيرون منهم على يد الاحتلال 

ُ
وق

قبل  فيها  قام 
ُ
ت وكانت  الإسرائيلي، 

، يقصدها 
ٌ
 أسبوعيّة

ٌ
الاحتلال سوق

بضع 
ّ
الناس من مختلف المناطق للت

وقـــصـــد الآبــــــار الارتـــــوازيـــــة، وكــانــت 
الــذي  الــسّــوق بالقرب مــن مسجدها 
كــانــت عــلــيــه كــتــابــة تــعــود إلـــى المـــدة 
المملوكية، وقد تحوّل إلى كنيسة في 
إلــى مسجد  ليعود  الصليبين،  عهد 
بعد تحرير الظاهر بيبرس المنطقة 

من الغزو الصليبي.
- ســــــــوق أســــــــــــــدود: أســــــــــــدود قـــريـــة 
تــاريــخــيــة  أهــمــيــة  فــلــســطــيــنــيــة ذات 
ودينية كبيرة، تحوي آثاراً عائدة إلى 
الكنعانيين. قامت على أرضها  أيام 
العصر  فــي  ــــرت  دُمّـ كنعانية  مــديــنــة 
ــرى 

ُ
الــبــرونــزي، وكــانــت مــن أوائـــل الــق

الـــتـــي ارتـــكـــب فــيــهــا الإســرائــيــلــيــون 
المـــجـــازر وهـــجّـــروا أهــلــهــا ودمّـــروهـــا 
إلى  ذلــك  بعد  ليحولوها  عــام 1948 
فيها  يتمّ  حديثة  إسرائيلية  مدينة 
ــــدد ســكــانــهــا قــبــل  الــتــنــقــيــب. بـــلـــغ عـ
ذلــــك 4910 نــســمــة مــنــهــم مــســلــمــون 
قبل  ــــ  كــانــوا  كاثوليك،  ومسيحيون 
إبادة قريتهم التي مُنحت أراضيها 
للإسرائيليين بموجب اتفاقية هدنة 
 
ً
يُقيمون فيها سوقاً شهيرة ـــ   1949
ـــبـــاع فــيــهــا مــحــاصــيــل 

ُ
ــاء ت ــعــ  أربــ

ّ
كــــل

القرية من حمضيات وموز وحبوب، 
ــرى المــجــاورة. 

ُ
الــق وتستقطب ســكــان 

وما زاد روادهــا وجود محطة قطار 
ــــط ســكــة  ــن خـ ــ ــانــــت جــــــــزءاً مـ فـــيـــهـــا كــ

الحديد السّاحلية.
ــلـــجـــون إحــــدى  ــــون: الـ ــــجُّ

َ
- ســـــوق الــــل

ــرى قضاء جنين تقع على بعد 16 
ُ
ق

عقد 
ُ
ت كانت  غــرب جنين،  كلم شمال 

 يقصدها الناس 
ٌ
 صغيرة

ٌ
فيها سوق

القرية  لامتيازات  والتجّار  والباعة 
الكثيرة من وجــود طواحين، ومركزٍ 
ــاكــــن، وشـــركـــة بـــاصـــات.  ، ودكــ طـــبـــيٍّ
ــرة  وفــ وافــــديــــهــــا  ازدحـــــــــام  ــن  مــ وزاد 
ــاء  ــهــا »المــ

ّ
ـــعـــرف بــأن

ُ
مــيــاهــهــا الـــتـــي ت

عندما  إبراهيم  بي 
ّ
الن أخرجه  الــذي 

، فخرج منها 
ً
ضرب بعصاه صخرة

ــرٌ« اتــســع عــلــى أهـــل الــقــريــة  ــ مــــاءٌ وافــ
كــان ذلك  المــيــاه.  كــانــت قليلة  بعدما 
عند مروره بالقرية أثناء مسيره إلى 

مصر ومعه قطيعه من الغنم.
دُمّــــرت  ــار )مـــايـــو( 1948  أيــ وفـــي 30 
القرية على يد المنظمات الصهيونية 
أقاموا  ثــمّ  وهُجّر سكانها  حة، 

ّ
المسل

فوق أراضيها كيبوتس مجدو، ولم 
القليل من  الــيــوم ســوى   منها 

َّ
يتبق

آثارها.
ــعــبــيــة 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأســــــواق الــش

الأسبوعيّة المذكورة في المقال، هناك 
عشرات الأسواق الأخرى، مثل: سوق 
طبريا، سوق الجَش- سوق الجمعة 
فــي نابلس، ســوق كفر بــرعــم، سوق 
كــفــر يــاســيــف، ســـوق بــيــت ســاحــور، 
ســــــوق الـــــحـــــال، ســــــوق الـــخـــالـــصـــة، 
ـــاصـــرة، ســــوق طــرشــيــحــا، 

ّ
ســــوق الـــن

ســـوق صــفــد، ســـوق حــســبــة الــبــصّــة، 
ســـــــوق رفـــــــــح، ســـــــوق الـــصـــفـــصـــاف، 
ســوق نـــورس وغــيــرهــا مــن الأســـواق 
ــم آلاف  ــ الــشــعــبــيــة الأســـبـــوعـــيـــة. ورغـ
ــكــبــت 

ُ
المــجــازر الإســرائــيــلــيــة الــتــي ارت

لتمحي ملامح هذه الأرض وثقافتها 
وتــاريــخــهــا، مــا زالـــت هـــذه الأســـواق 
إرثاً شعبيّاً فلسطينياً يؤكد  تشكّل 
 هذه الأرض لشعبها الفلسطيني، 

ّ
أن

فــمــا انــدثــر مــنــهــا ســيــعــود يــومــا مــا، 
ــا بــقــي مــنــهــا قــائــمــا يــشــكّــل جـــزءاً  ومـ
الفلسطينية  الــحــيــاة  تــفــاصــيــل  مـــن 

اليوميّة.

عوب الأصيلة، عمل 
ّ

 الش
ّ

ككل

الفلسطينيون في التجارة وبنوا 

الأسواق منذ البدء، وأسهم في 

شهرتهم التجارية موقع فلسطين 

ط ثلاث قاراتٍ، 
ّ

الإستراتيجي الذي يتوس

اً في التجارة عبر 
ّ

ما أكسبها دوراً مهم

ى إلى ازدهار أسواقها 
ّ

التاريخ، ما أد

 إلى 
ً

 العصور وصولا
ّ

عها على مر
ّ

وتنو

العصر الحديث. نستعرض هنا بعضاً 

من أهم الأسواق الأسبوعية التي 

قام في أنحاء فلسطين قبل 
ُ

كانت ت

عام النكبة، أي قبل أن يوجد الكيان 

ف عن 
ّ

الإسرائيلي بإرهابه الذي لم يتوق

إبادة مناطق بأكملها ليمحي تراثها 

وتقاليد أبنائها

انتهت هذه الأسواق 

ة 
ّ

بعد مقاومة أهل الفالوجة لمد

ى
ّ
عامٍ كاملٍ من 1948 حت

1949 لجيشٍ كاملٍ بعتاده

بيوت سوق 

أفتيموس 

ومتاجرها 

في البلدة 

القديمة 

في القدس 

)تصوير 

يوسف ألبينا 

في عشرينيات 

وثلاثينيات 

القرن العشرين 

ــ أرشيف 

المتحف 

الفلسطيني(
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كلمات

طوفان الأقصى

سوق الزاوية في غزة )وكالة وفا ــ 2018(

)*(

سوق الزاوية 
خالد جمعة **

]1[
في السوق القديم

 أعوامَها
ٌ
تجرُّ امرأة

ةِ حمامةٍ على عجل
ّ
بخف

 عمرِها الأخضر
َ

وتبيعُ نصف
كي لا تحتويها

أسباب الزكاة الثمانية

]2[
في السوق القديم

 الشواءِ
ُ
 المماليك ورائحة

ُ
رائحة

 استفهامٍ
َ
 يصنعُ من عينيكَ علامة

ُ
الفرق

لا يجيبُها أحد

]3[
في السوق القديم

بالضبط بمحاذاة بائع الراديوهات
 الأخبارُ مع حلوى أطفال

ُ
تسقط

وبيض بلدي

وأدوات لكل شيء
 تلمُّ الجميع

ُ
والقذيفة

لتقول: لا فرق

]4[
في السوق القديم

بائع التحف
 تاريخَ كل صورةٍ في دكانه

ُ
يعرف

 مقدارَ العاطفةِ في مسبحةِ الكهرمان
ُ

يعرف
 بقبلاتِ أمهاتٍ لأطفالهنّ

ُ
يحتفظ

بسلاماتٍ من أحبابٍ بعيدين
 يدويٍّ

ٍّ
بخط

وحبرٍ أزرق مرتعش
حفِ ذاك

ّ
بائعُ الت

دائماً أراه
يقرأ الكتابَ نفسه عن تاريخ المدينةِ

ودائماً يفهمُ التاريخَ من جديد

]5[
في السوق القديمِ

ُ
مه الحضارة

ّ
أنا وصديقي الذي لم تثل

نحصي خطى الجنودِ على أسطحِ »العقدات«
ق«

ّ
 بائعةِ »الحبل

َ
وندرسُ تفاصيل

وحين نساومها على ما زرعت يداها
تقول بوجهها المنحوتِ من الصلوات:

ازرعوا وسأشتري منكم
 كطفلين لا يعرفان الحقيقة

ُ
فنخجل

]6[
في السوق القديم

نصيرُ أشخاصاً آخرين
عيوننا التي تسبحُ فوق أعشاب الجدران

ينتهي العالمُ
حين نخطو داخل القوس المحنى بالأزمنة

 وقتنا الأزلي
ُ
ويبدأ

 الفرحِ
َ
 خرخشة

ُ
ونعودُ نحمل

 لا تنمحي
ً
وصورة

للسوق القديم

)*( سوق الزاوية: من أقدم أسواق مدينة غزة يعود تأسيسه إلى 

العصر المملوكي

)**(: رام الله
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8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

ب(
ف 

)أ 

2024: انفراج أو انفجار السجون؟  ]7[

]2 ـ 5[

}إذا خسرنا...{
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جرائم الاحتلال

23

القضية المركزية القضية المركزية

فيها  يتم  مقابر سرية جماعية  وهــي 
محفورة  بأرقام  مجهول  بشكل  الدفن 
بالجثث  ملحقة  معدنية  لوحات  على 

أو الرفات.
ــــع الــتــي تم  تــوجــد إحــــدى المــقــابــر الأربـ
الــكــشــف عنها فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وهي مقبرة »جسر بنات يعقوب«، في 
رفــــات مئات  عــســكــريــة وتــضــم  منطقة 
تلوا 

ُ
الفلسطينيين واللبنانيين الذين ق

على يد الاحتلال الإسرائيلي في حرب 
 .1982

ــة تــتــيــح  ــهـــجـ ــنـ ــمـ وضـــــمـــــن ســــيــــاســــة مـ
لـــهـــا ســــرقــــة المــــزيــــد مــــن الأعـــــضـــــاء، أو 
ودراســات  تجارب  استعمالها لإجــراء 
فــي كــلــيــات الــطــب الإســرائــيــلــيــة، بــدأت 
»إســـرائـــيـــل« مــنــذ عــــام 2015 احــتــجــاز 

الجثامين في الثلاجات. 
وأشـــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر لــــــــــــــــــوزارة الإعــــــــــام 
الاحــتــال  ــوات  قــ أن  إلـــى  الفلسطينية 
الــثــاجــات،  فــي  تحتجز 104 جــثــامــن 
و256 في »مقابر الأرقــام«، إضافة إلى 

احتجاز 13 جثماناً منذ مطلع 2022.
ــد  ــ ــــرصـ وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق ذكـــــــــر المـ
الأورومـــــتـــــوســـــطـــــي أنـــــــه ســــبــــق رصــــد 
تعمّد قوات الاحتلال الإفراج عن جثث 
الـــشـــهـــداء وهــــي مــتــجــمّــدة بـــدرجـــة قد 
تــصــل إلــــى أربـــعـــن تــحــت الــصــفــر، مع 
اشـــتـــراط عـــدم تــشــريــح الــجــثــث، مــا قد 

يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.

نقل أطفال قسراً من قطاع غزة

ــوا ســرقــة  ــظـ بــعــد الإفــــــراج عــنــهــا، ولاحـ
ــاء مـــثـــل قـــرنـــيـــة الـــعـــن وقــوقــعــة  أعــــضــ
الأذن، وأعــضــاء حيوية أخــرى كالكبد 

والكلى والقلب. 
وبــســبــب خـــضـــوع الــبــعــض لــعــمــلــيــات 
جراحية سابقة، أكّد عاملون صحيون 
لـــيـــس كــافــيــا  الــــظــــاهــــري  الـــكـــشـــف  أن 
أو اســتــبــعــاد ســرقــة الأعــضــاء.  لتأكيد 
وقـــال أطــبــاء إن »مــن المستحيل إجــراء 
القتلى  لجثث  دقــيــق  تحليلي  فــحــص 
ــــدى الــجــيــش  الـــتـــي كـــانـــت مــحــتــجــزة لـ
الإســرائــيــلــي تــحــت الــهــجــمــات الجوية 
ــق 

ّ
والمــدفــعــيــة المــكــثــفــة واســـتـــمـــرار تــدف

ــــدوا »عــامــات  الـــجـــرحـــى«، لــكــنــهــم رصـ
عدة تشير إلى احتمال سرقة أعضاء«.

الدور الحاسم للفحص الجنائي

وفــيــمــا تشكل ســرقــة الأعــضــاء تحدياً 
حقيقياً معقداً، يظل الفحص الجنائي 
أداة حيوية لتجميع لغز هذه الجريمة 
وتــقــديــم الــجــنــاة إلـــى الــعــدالــة. ويمكن 
لــلــمــبــاحــث الــعــلــمــيــة الــجــنــائــيــة تقديم 
مـــســـاعـــدة كـــبـــيـــرة فــــي الــتــحــقــيــق عــبــر 
والـــتـــقـــنـــيـــات  الأدوات  مــــن  مـــجـــمـــوعـــة 
التي تكشف الأدلــة وتــدل إلــى الجناة، 
ــــووي، وجــمــع  ــنـ ــ كــتــحــلــيــل الـــحـــمـــض الـ
وتــحــلــيــل الــجــســيــمــات الـــدقـــيـــقـــة مــثــل 
ــيــــاف أو الــشــعــر أو خـــايـــا الــجــلــد  الألــ
التي يتم نقلها أثناء الجريمة لوضع 
ــم المـــحـــتـــمـــلـــن فــــي مــكــان  ــهـ المـــشـــتـــبـــه بـ
الـــحـــادث أو ربــطــهــم بــالــضــحــيــة. كما 
يــمــكــن لــلــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة كــتــحــديــد 

وجــــودي فــي المــعــهــد، شــاهــدت كيف 
يأخذون أعضاء من جسد فلسطيني 
ــأخـــذون أي شــــيء مـــن الــجــنــود  ولا يـ
ــأخـــذون  ــابـــل«. وأضــــافــــت: »يـ ــقـ فـــي المـ
القلب،  وصمّامات  والجلد  القرنيات 
مع الإشارة إلى أن غير المتخصّصين 
لـــن يـــاحـــظـــوا غـــيـــاب هــــذه الأعـــضـــاء 
حـــيـــث يـــضـــعـــون شــيــئــا بــاســتــيــكــيــا 
القرنيات ويــأخــذون الجلد  بــدلًا مــن 
من الخلف، كما يتم استخدام جثث 
الطب  كليات  فــي  المعتقلين  الــشــهــداء 
لأغراض  الإسرائيلية  الجامعات  في 

بحثية«.
وقـــالـــت فــايــس إنــــه »فــــي الانــتــفــاضــة 
الأولى، سمح الجيش فعلياً للمعهد 
باستخراج أعضاء من الفلسطينيين 
ــب 

ّ
بـــمـــوجـــب إجــــــــراء عـــســـكـــري يــتــطــل

تشريح جثة أسير فلسطيني. ورافق 
إجراء التشريح إزالة الأعضاء، والتي 
الإسرائيلي  الجلد  بنك  استخدمها 
لــــعــــاج   1985 عـــــــــام  ــئ  ــ ــشــ ــ أنــ الـــــــــــذي 
الـــحـــروق الــتــي أصــيــب بــهــا الــجــنــود 

الإسرائيليون«. 
 CNN وفــي عــام 2008، نشرت شبكة
الأمـــيـــركـــيـــة تــحــقــيــقــا كــشــفــت فــيــه أن 
»إسرائيل« تعتبر »أكبر مركز عالمي 
لــإتــجــار غــيــر المــشــروع بــالأعــضــاء«. 
التقرير عن تــورط إسرائيل  وتحدّث 
ــتــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــة قــ فــــــي جــــريــــمــ
بــهــدف ســرقــة أعــضــائــهــم الــداخــلــيــة، 
ــكــــل غــيــر  ــا بــــشــ ــهــ ــنــ والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــ

جنان الخطيب

المـــكـــتـــب  أعـــــلـــــن   ،2023/12/26 فــــــي 
الإعــــامــــي الــحــكــومــي فـــي قـــطـــاع غــزة 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  »انتهاك 
لكرامة جثامين 80 شهيداً من شهداء 
ــان الاحـــتـــال  شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، كــ
ــا فـــــي حـــــــرب الإبـــــــــادة  ــقــ ــابــ ــا ســ ــهــ ــرقــ ســ
ــمــهــا 

ّ
الــجــمــاعــيــة الــتــي يــرتــكــبــهــا، وســل

هة من معبر كرم أبو سالم للدفن  مُشوَّ
في محافظة رفح«. 

الـــبـــيـــان أن »الاحــــتــــال سلم  وأضــــــاف 
الــجــثــامــن المــجــهــولــة الــهــويــة ورفـــض 
تحديد أسماء الشهداء والأماكن التي 
وبــعــد معاينتها تبين  مــنــهــا،  ســرقــهــا 
مُــتــغــيــرة بشكل  ــداء  ــهـ الـــشـ مـــامـــح  أن 
ــارة واضـــحـــة إلـــى ســرقــة  ــ كــبــيــر فـــي إشـ
الاحــتــال لأعــضــاء حيوية مــن أجساد 
هؤلاء الشهداء«. وأشار البيان إلى أن 
»الاحتلال كــرّر هذه الجريمة أكثر من 
مرة في حرب الإبــادة الجماعية، وقام 
سابقاً بنبش قبور في جباليا وسرق 
جثامين شهداء، إضافة إلى أنه لا يزال 
يحتجز عــشــرات مــن جــثــامــن شــهــداء 

قطاع غزة«.
عـــــــام وزارة  ــر  ــ ــديـ ــ مـ ــن  ــ ــلـ ــ أعـ ــد  ــ قــ وكـــــــــان 
منير  الدكتور  غــزة  قطاع  فــي  الصحة 
الاحــتــال  أن   )2023/11/17( الـــبـــرش 
شهداء  جثامين  اختطف  الإســرائــيــلــي 
فلسطينيين من مجمع الشفاء الطبي، 
ــــى مــــكــــان مـــجـــهـــول. وفـــي  ــا إلــ ــ ــذهـ ــ وأخـ
وجــرحــى  أطـــبـــاء  أفــــاد   ،2023/11/26

قانوني، والمتاجرة بها ضمن شبكة 
دولية غير قانونية. 

الــثــانــي 2015، بثت  وفــي 23 تشرين 
تحقيقاً  الإسرائيلية،  الثانية  القناة 
عــــن تــــــــورّط مـــعـــهـــد الــــطــــب الـــشـــرعـــي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي ســـــرقـــــة أعــــضــــاء 
مــــن جـــثـــامـــن شــــهــــداء فــلــســطــيــنــيــن 
محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي. 
ــر شــــــهــــــادات مــن  ــريــ ــقــ ــتــ وتــــضــــمّــــن الــ
ــد الـــطـــب  ــهــ ــعــ الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لمــ
الشرعي »الإسرائيلي«، يهودا هيس، 
ــأن أعــــضــــاء وأنـــســـجـــة  ــ أفـــــــاد فـــيـــهـــا بــ
زعت من أجساد الشهداء 

ُ
وجلوداً انت

الفلسطينيين من دون علم أو موافقة 
ذويــهــم، وأضــــاف: »أخــذنــا القرنيات 
القلب والعظام...  والجلد وصمامات 
ــــل شــــــيء تـــقـــريـــبـــا تــــــمّ بـــشـــكـــل غــيــر  كـ
رسمي إلى حد كبير... ولم يتم طلب 
العائلات«. وفي 27 شباط  الإذن من 
صحيفة  نشرته  تقرير  كشف   ،2016
اعــتــراف  عــن  الإسرائيلية  »هــآرتــس« 
دولة الاحتلال بأنها »فقدت« عشرات 

من جثث الشهداء الفلسطينيين. 

»مقابر الأرقام«

ــاد تــقــريــر صــــادر عن  فــي آب 2022، أفــ
المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات 
والدراسات الإستراتيجية »مسارات«، 
بع ‏سياسة ‏احتجاز 

ّ
تت إســرائــيــل  بــأن 

الــجــثــامــن وســرقــة الأعــضــاء مــنــذ عــام 
»مقابر الأرقام«،  1948، ‏في ما يُعرف بـ

غزة  مدينة  فــي  الشفاء  مستشفى  فــي 
أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي اعــتــدى على 
الطواقم الطبية واعتقل مرضى وسرق 
للمستشفى.  مــحــاصــرتــه  أثــنــاء  جــثــثــا 
ــرارة: »أثـــنـــاء  ــ ــ ــال الــطــبــيــب مــعــتــز حـ ــ وقـ
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــش الإسـ ــيـ ــ ــجـ ــ مـــــحـــــاصـــــرة الـ
مــســتــشــفــى الــشــفــاء اقــتــحــمــوا المــبــانــي 
واعتدوا على الطواقم الطبية، وأوقفوا 
ــى واصـــطـــحـــبـــوهـــم إلــــــى مـــكـــان  ــرضــ مــ

مجهول«.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنــــســــان إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
دولـــيـــة مــســتــقــلــة فـــي احـــتـــجـــاز جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي جــثــث عــشــرات 
الفلسطينيين في حربه على  الشهداء 
ــزة مــنــذ الــســابــع مـــن تــشــريــن  قـــطـــاع غــ
فــي سرقة  المـــاضـــي، والاشــتــبــاه  الأول 
ــد إلـــى  ــرصــ ــاء مـــنـــهـــا. وأشــــــــار المــ أعــــضــ
ــــق احــتــجــاز جــثــامــن الــشــهــداء 

ّ
أنــــه وث

مـــن مــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي فـــي غـــزة، 
والمــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي فــي شمال 
ــــاع، وأخــــــــــرى مـــــن مـــحـــيـــط مــمــر  ــــطـ ــقـ ــ الـ
النزوح في شارع صلاح الدين. ولفت 
ــتـــال الإســرائــيــلــيــة  إلــــى أن قــــوات الاحـ
عــمــدت إلـــى نــبــش مــقــبــرة جماعية في 
الطبي  الشفاء  إحــدى ســاحــات مجمع 
واســـتـــخـــرجـــت جـــثـــث الـــشـــهـــداء مــنــهــا 

واحتجزتها. 
كــمــا أثــــار المـــرصـــد الــحــقــوقــي شبهات 
ســرقــة أعـــضـــاء مـــن الــجــثــامــن، بينها 
مــاحــظــات أدلــــى بــهــا أطـــبـــاء فـــي غــزة 
الجثث  لبعض  سريعاً  فحصاً  أجـــروا 

الــنــمــط الـــظـــاهـــري لــلــحــمــض الـــنـــووي، 
الـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــخـــصـــائـــص الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة 
لــلــجــانــي بـــنـــاءً عــلــى حــمــضــه الـــنـــووي. 
الــدم  ذلـــك، يساعد تحليل عينات  إلــى 
المشتبه  أو  الضحية  مــن  الأنــســجــة  أو 
بهم للكشف عن وجود أدوية أو مواد 
قد تكون استخدمت  أخــرى  كيميائية 
ــة، مــــثــــل المـــــهـــــدّئـــــات  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ أثــــــنــــــاء الـ
يُــــســــاعــــد تــحــلــيــل  ــا  ــمـ أو الــــتــــخــــديــــر. كـ
أو  المستشفيات  من  الطبية  السجلات 

الــعــيــادات الــتــي شــاركــت فــي الــجــراحــة 
ــة على  غــيــر الــقــانــونــيــة فـــي تــقــديــم أدلــ
المحتملين.  الــجــنــاة  ــراء وتــحــديــد  ــ الإجـ
ويـــمـــكـــن لـــلـــتـــنـــاقـــضـــات والمـــســـتـــنـــدات 
المــــزوّرة و»الــفــواتــيــر« غير المــعــتــادة أن 

قين.
ّ
تثير الشكوك لدى المحق

إلى ذلك، يلعب علم الأمراض الجنائي 
حــاســمــا  دوراً   Forensic Pathology
فــي التحقيق فــي الإتـــجـــار بــالأعــضــاء 
وإثــبــاتــه عــبــر تحليل الأنــســجــة بــدقــة، 

والــتــعــرّف إلــى الــتــشــوّهــات، والتعاون 
مع المتخصّصين الآخرين:

■  تحليل الأنسجة:
ــات  ــنـ ــيّـ ــفـــحـــص أطـــــبـــــاء الأمــــــــــــراض عـ يـ
ــة«  ــاء »المـــســـروقـ الأنـــســـجـــة مـــن الأعــــضــ
للكشف عن التشوّهات أو الندبات أو 
ــشــيــر إلــى 

ُ
ت الــتــي  الــجــراحــيــة  التقنيات 

الاستخراج غير القانوني. على سبيل 
أو  المتعدّدة  الوخزات  قد تشير  المثال، 
الــشــقــوق غــيــر المــنــتــظــمــة إلـــى عمليات 
جراحية سرية أجريت في ظروف غير 

صحية.
■ تقييم حفظ الأعضاء:

بالأعضاء  الإتــجــار  يتضمن  مــا  غالباً 
طرق حفظ غير مناسبة، ما يؤدي إلى 
ل من قابلية الزرع. 

ّ
تلف الأنسجة ويقل

يــقــيّــم أطــبــاء الأمــــراض صــحــة العضو 
ل أو تقنيات 

ّ
ويحددون علامات التحل

ــا يــشــيــر إلــى  الــحــفــظ غــيــر الـــكـــافـــيـــة، مـ
أصول غير قانونية.

■ تحديد العمر وسبب الوفاة:
يعد تحديد عمر المتبرّع وسبب الوفاة 
التناقضات  عــن  للكشف  حاسماً  أمــراً 
الـــــظـــــروف  كــــشــــف  أو  ــق  ــ ــائــ ــ ــوثــ ــ الــ فــــــي 
المشبوهة المحيطة باستخراج العضو. 
يــمــكــن لــتــحــلــيــل الأنــســجــة والــتــقــنــيــات 
الــجــنــائــيــة المــســاعــدة فــي تــحــديــد هــذه 
الــتــفــاصــيــل، مـــا قـــد يــكــشــف عـــن أوراق 

مزوّرة أو عمل إجرامي.
■ مطابقة الأنسجة والمنشأ:

يمكن للتقنيات المتقدّمة مثل التنميط 
المساعدة  الأنسجة  ومطابقة  الجيني 
ــب مــصــدر الــعــضــو والــتــعــرّف 

ّ
فـــي تــعــق

أن  يمكن  المحتملين.  »المــتــبــرعــن«  إلــى 
تكشف هذه المعلومات عن التناقضات 
تـــربـــط  أو  ــة  ــيــ ــبــ ــطــ الــ الـــــســـــجـــــات  فــــــي 

الضحايا بشبكات الإتجار.

توثيق سرقة الأعضاء

ــد  ــ ــالــ ــ ــــي دونــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ فـــــــي تـ
ــط  ــ ـ

ّ
ــل ــ سُـ  ،2001 عـــــــــام  بـــــــوســـــــتـــــــروم، 

الشهداء  أعــضــاء  الــضــوء على سرقة 
الفلسطينيين والمتاجرة بها من قوات 
الاحتلال. وجاء في التقرير »الحديث 
هــــنــــا لا يــــــــــدور فــــقــــط حــــــــول ســـرقـــة 
الأعــضــاء، بــل أيــضــا حــول الاحتفاظ 
الــكــامــل بــالــجــثــث. وتـــصـــاعـــدت هــذه 
القضية فــي الــســنــوات المــاضــيــة، من 
ــي ثـــاجـــات  36 شـــهـــيـــداً مـــحـــتـــجـــزاً فــ
الاحـــتـــال فــي شــبــاط 2019، إلـــى 72 
شهيداً في شباط 2021، و93 شهيداً 
إلــــى 105  لــيــصــل  فـــي شـــبـــاط 2022، 
عدد  وبلغ   .2022 نيسان  في  شهداء 
الــشــهــداء المــعــتــقــلــن فـــي المــقــابــر 256 

شهيداً«. 
ــتــــورة مـــيـــرا فـــايـــس،  ــدكــ وتـــحـــدثـــت الــ
ــيـــة« وخــبــيــرة  ــلـ ــيـ ــرائـ الــطــبــيــبــة »الإسـ
فــي كتابها »على  الأنــثــروبــولــوجــيــا، 
جثتهم المــيــتــة – الــقــوة والمــعــرفــة في 
عن  الشرعي«  للطب  الوطني  المعهد 
مشاهدتها ســرقــة أعــضــاء مــن جثث 
ــــو كبير  فــلــســطــيــنــيــن فـــي مــعــهــد »أبـ
لــلــطــب الــشــرعــي« فـــي تـــل أبـــيـــب، بين 
كــانــت  حـــيـــث  و2002،   1996 ــامَــــي  عــ
»أثــنــاء  وقــالــت:  علمياً.  تــجــري بحثاً 

د قوات الاحتلال الإفراج عن 
ّ

تعم

دة 
ّ

جثث الشهداء وهي متجم

بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت 

الصفر، مع اشتراط عدم تشريح 

خفي وراءه سرقة 
ُ
الجثث قد ي

بعض الأعضاء

كيف تنير المباحث العلمية طريق التحقيق في جرائم العدو الإسرائيلي

أكثر من إبادة جماعية: سرقة أعضاء الشهداء 

نبش جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح، 

حيث قامت الآليات بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء منها، وداستها، 

وامتهنت كرامتها، وسرق قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء 

فنت حديثاً. تستغل »إسرائيل« جثث الشهداء وتنتهكها وتسرق 
ُ

التي د

أعضائها وجلودها كجزء من جهود »الإبادة الجماعية المنهجية« التي 

ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك مع تشديد سلطات الاحتلال 

ات الخاصة بتسليم الجثامين، كالتسليم بعد منتصف  الإسرائيلي الإجراء

الليل واشتراط الدفن الفوري لمنع ذوي الشهيد أو السلطات الفلسطينية 

من تشريحها للتحقيق في قضية سرقة الأعضاء والجلد، وبحضور 

عدد محدود من الأقارب. وفي ظل الارتكابات الإسرائيلية المستمرة 

والممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني »الأحياء والأموات« هل ستكون 

لة؟ وهل سترى محكمة  دولة الاحتلال، كالعادة، بمعزل عن المساء

العدل الدولية في حيثيات القضية ما يدل على إقدام »إسرائيل« على 

أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين؟ بل وأكثر من إبادة؟

الــثــانــي  ــون  ــانــ كــ ــن  مــ الأول  ــاريـــخ  ــتـ بـ
العدو  إذاعـــة جيش  الــجــاري، أوردت 
قائد فرقة في  إقــدام  الإسرائيلي عن 
لــــواء جــفــعــاتــي عــلــى خــطــف رضيعة 
ــل مــنــزلــهــا فــي  ــ فــلــســطــيــنــيــة مــــن داخــ
ــراد  ــ ــاع غــــــزة، بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد أفـ ــطـ قـ
عــائــلــتــهــا فـــي غـــــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة، إذ 
ــر الـــطـــفـــلـــة الـــرضـــيـــعـــة  ــيـ ــقـــى مـــصـ ــبـ يـ
ومكان وجودها مجهولين بعد مقتل 
الضابط المذكور في 22 كانون الأول 

.2023
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية 
ــطــــاف الــجــيــش  ــتــ فــــي بــــيــــان: إن »اخــ
الإســرائــيــلــي رضــيــعــة مــن قــطــاع غــزة 
دلـــيـــل عــلــى ارتــــكــــاب أبـــشـــع الــجــرائــم 
ــة أو  ــابــ ــن دون رقــ المـــدنـــيـــن مــ بـــحـــق 

محاسبة«.
ــكــــون هــــــذه الــــحــــادثــــة حـــالـــة  ــد لا تــ ــ قـ
منفردة، ولا سيما أن قوات الاحتلال 
ــكـــرر، بــاحــتــجــاز  ــتـ ــقــــوم، وبـــشـــكـــل مـ تــ
دون  مـــن  فلسطينيين  أطـــفـــال  ونــقــل 
مـــعـــرفـــة مـــصـــيـــرهـــم لاحــــقــــا. يُـــضـــاف 
إلــى ذلــك فقدان العديد من العائلات 

الفلسطينية اتصالها بأطفالها. 
ــائـــات بــســبــب  ــعـ ــــي ظــــل تــشــتــت الـ وفـ
النزوح القسري، ومع وجود أكثر من 
وبسبب  فلسطيني،  مــفــقــود  آلاف   7
صــــعــــوبــــة رفــــــــع الـــــــركـــــــام وانــــقــــطــــاع 
الاتـــــصـــــالات والإنــــتــــرنــــت فــــي أغــلــب 
قطاع غزة، تزداد خطورة جريمة نقل 

الأطفال قسراً وإخفائهم.

ــو مـــنـــشـــأة  ــ ــــود هــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــك الـ ــنــ بــ
البشرية  الجلود  تخزن  طبية 
ــا فـــي  ــ ــقــ ــ ــا لاحــ ــهــ ــ ــال ــمــ ــعــ ــتــ لاســ
معالجة الحروق والسرطانات 
الجلدية. تمتلك دولة الاحتلال 
أكــبــر بــنــك لــلــجــلــود الــبــشــريــة 
احتياطي جلد  مــع  العالم  فــي 
مـــتـــراً   170 ــادل  ــ ــعـ ــ يـ ــري  ــشــ بــ
ــرى تــشــيــيــد البنك  مــربــعــا. جـ
مــن  بـــــإشـــــراف   ،1986 عــــــام 
التابع  العسكري  الطب  قطاع 
لجيش الاحتلال الإسرائيلي. 
سُجّلت  الــســنــوات  مـــدار  على 
عـــمـــلـــيـــات ســـرقـــة جـــلـــود مــن 
جثث الضحايا الفلسطينيين، 
ــلـــف الـــبـــنـــك  ــتـ وبــــالــــتــــالــــي يـــخـ
البنوك  باقي  عن  الإسرائيلي 
ــه  ــ ــداداتـ ــ ــم بـــــأن إمـ ــالـ ــعـ حـــــول الـ
ــن الأعـــضـــاء  ومـــخـــزونـــاتـــه مــ
الحيوية لا تأتي من متبرّعين 

طوعيين فقط. 

أكبر بنك 

للجلود البشرية

عمر نشابة

المــحــامــي الــبــريــطــانــي المــكــلــف الـــدفـــاع عــن "إســرائــيــل" 
العدل  أمــس قضاة محكمة  ــر 

ّ
ذك نايثان شــو  مالكوم 

الدولية بتصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي اورسولا 
فــون ديــر لــيــان الــتــي بـــرّرت لجيش الاحــتــال هجومه 
الــدفــاع  بــحــجــة  فــي غـــزة  الفلسطينيين  المــدنــيــن  عــلــى 
النفس بعد بداية طوفان الأقصى في 7 تشرين  عن 
الزمني  ــار  الاطــ ان  الـــى  أشـــار شــو  كــمــا  الأول 2023. 
بـــدأت منذ  الــعــام للقضية لا يــحــدد فــي حقبة زمــنــيــة 
القانوني  الفريق  75 عاماً )منذ عام 1948( كما قال 
الجنوب افريقي اول من امس، بل يشمل وعد بلفور 
الــذي صــدر عــام 1917 والــذي يعد مستندا مؤسسا 
للكيان الاسرائيلي. يدل ذلك الى ان شو اختار اعتماد 
اســتــراتــيــجــيــة تـــوريـــط حــلــفــاء إســـرائـــيـــل الأوروبـــيـــن 
فــي القضية حــيــث ان الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لمــنــع الإبـــادة 
في  المــشــاركــن  معاقبة  وجــوب  على  تنص  الجماعية 
الإبــادة الجماعية والمحرضين عليها. ومن خلال هذه 
بشكل  الأوروبــيــن  القضاة  شو  ر 

ّ
يذك الاستراتيجية 

)هولندا(  أوروبية  دولــة  في  المنعقدة  والمحكمة  خاص 
بأن الكيان الإسرائيلي هو وليدة الغرب الاستعماري، 
بــد ان  لــه مــن ملاحقة لا  وبالتالي ان مــا قــد يتعرض 

يشمل داعميه.
فقد تبين لمالكوم شو، وهو من ابرز المحامين وأساتذة 
العالم ويتمتع بخبرة واسعة في المحاكم  القانون في 
"إسرائيل" ونفي ضلوعها في  الدفاع عن  ان  الدولية، 
ــادة جــمــاعــيــة فــي غــــزّة بــعــد تقديم  ارتـــكـــاب جــرائــم إبــ
جــمــهــوريــة جـــنـــوب افــريــقــيــا قـــرائـــن دامـــغـــة وحــجــجــا 
قانونية دقيقة تثبت ذلك، يستدعي ابتكار حيلة تمنع 
ــراءات مــؤقــتــة )وقــف  ــ الــقــضــاة مــن الــقــبــول بــفــرض إجـ
اطــــاق نـــار فــــوري( عــلــى "إســـرائـــيـــل". وقــــرر بالتالي 
توجيه رسالة غير مباشرة الى القضاة والى حكومات 
ــأن خـــســـارة  ــ ــاد الأوروبـــــــــي بـ ــ ــحـ ــ الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة والاتـ
"إسرائيل" في محكمة العدل الدولية تؤدي الى خسارة 
ــهــا" فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس. 

ّ
ــــدول الــتــي دعــمــت "حــق الـ

القاضية  المحكمة  رئــيــســة  مــوقــف  يــتــأثــر  ان  ويــرجّــح 
الأمــيــركــيــة جـــوان دونــاهــيــو والــقــاضــي الــفــرنــســي في 
المحكمة روني ابراهام والقاضي الألماني غيورغ نولتي 
والقاضي  الأسترالية هيلاري تشارزورث  والقاضية 
الياباني يوجي ايواساوا بذلك حيث ان أرفع المسؤولين 
الرسميين في دولهم كانوا قد برّروا استمرار الحرب 
الإسرائيلية على غزة التي تشكل قانونياً جريمة إبادة 
رفضت  ــــدول  ال فتلك  الفلسطيني.  للشعب  جماعية 

مرارا وتكراراً مشاريع قرارات وقف اطلاق النار التي 
عــرضــت عــلــى مجلس الامـــن الـــدولـــي، وبــالــتــالــي فهي 
ساهمت )ومازالت تساهم( في تمديد جريمة الإبادة 
الجماعية في غزة التي أدت حتى الآن الى استشهاد 

اكثر من 25 الف انسان والى جرح اكثر من 60 الفا.
إضافة الى ذلك تشمل استراتيجية الدفاع الإسرائيلية 

كما بدا امس:

1. لعب دور الضحية

تناول فريق الدفاع الإسرائيلي طبعاً معاناة اليهود من 
الهولوكوست خلال منتصف القرن الماضي، وقال ان 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضعت 
بعد تعرّض اليهود في أوروبا للإبادة الجماعية على 
يد النازيين. وأضاف ان استخدام هذه الاتفاقية اليوم 
ضد "إسرائيل" يفقدها قيمتها ومعناها. هل يفهم من 
ذلك ان الاتفاقية لا تنطبق على ضحايا الهولوكوست 
الــذيــن يحق لهم إعـــادة ارتــكــاب جــرائــم إبـــادة جماعية 

بحق آخرين؟
الضحية من  دور  لعب  الإسرائيلي  الدفاع  فريق  تابع 
خــال عــرض مــطــول لمــزاعــم تتعلق بما حــدث يــوم 7 
تشرين الأول 2023 وادعــاءات مضللة بوقوع مجازر 
واغتصاب جماعي وقتل وحشي من دون تقديم أي 

دليل دامغ يثبت ذلك.
المسؤولين  الصهاينة خطابا لأحد  المحامون  واقتبس 
ــيـــل" من  فـــي حــركــة حــمــاس يــدعــو الــــى إزالـــــة "إســـرائـ
الوجود، وحسموا بأن هذا يعني تحريض على الإبادة 
الجماعية لليهود. علماً ان حركات التحرر في جنوب 
افريقيا كانت قد دعت الى إزالة نظام "الابارتايد" في 
جنوب افريقيا ولم يعدّ ذلك دعوة الى الإبادة الجماعية 

للرجل الأبيض.

 2. التبرؤ من النية الجرمية

زعم فريق الدفاع الإسرائيلي ان التصريحات الصادرة 
عن رئيس الوزراء ووزراء ونواب وضباط وعسكريين 
ومباشر  واضـــح  بشكل  تــحــرّض  والــتــي  إسرائيليين 
على الإبادة الجماعية والدمار الشامل في غزة لا تعبّر 

عن نيّة جرمية، حيث ان:
 - "التصريحات لا تحرّض على قتل المدنيين بل فقط 
الأشـــخـــاص الــتــابــعــن لــحــركــة حـــمـــاس". لــكــن بنفس 
الوقت قال احد المحامين امس ان حماس تضم عددا 
غزة  في  المستشفيات  إدارة  وان  الأطــفــال  من  كبيرا 

تتبع لحركة حماس.  
 - "قام الفريق القانوني لجنوب افريقيا باجتزاء هذه 

التصريحات" لكن بعد إعادة التدقيق في كامل نص 
يشدد  معظمها  ان  يتبين  الإسرائيلية  التصريحات 
عــلــى الــتــدمــيــر الــشــامــل والــســاحــق، ويــتــخــلــلــه ضحك 
م وتعابير كراهية وعنف وحشي )مثل تصريح 

ّ
وتهك

عن  يبحث  انــه  فيه  يــقــول  إسرائيلي  لجندي  مسجل 
طفل رضيع ليقتله(.

 - "الــجــيــش الإســرائــيــلــي يسمح بــدخــول المــســاعــدات 
ذلك  لكن  والأدويـــة".  والمياه  الغذائية  والمــؤن  الإنسانية 
الدولية،  الإنسانية  المنظمات  بحسب  الحقيقة  يجافي 
بحسب تقارير وكالات الأمم المتحدة والمقررة الخاصة 

بفلسطين.
الفلسطينيين  المدنيين  نصح  الإسرائيلي  "الجيش   -  
تسلسل  مراجعة  ولــكــن  آمــنــة"  مناطق  الــى  بالانتقال 
الــى ان الجيش الإســرائــيــلــي استهدف  يــدل  الــحــوادث 

"المناطق الآمنة" بعد هروب بعض الغزيين اليها.

3. توسيع شروط الإجراءات المؤقتة

ــــرورة منع  ــدد فــريــق الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي عــلــى ضـ شـ
صـــدور قـــرار قــضــائــي يــفــرض عــلــى إســرائــيــل وقــف 
اطــاق نار )إجـــراءات مؤقتة( لأنه ادرك ان ذلك يكون 
بمثابة ادانة واثبات بأن العدوان على غزة يُعد، بشكل 
إبــادة جماعية. فتذرع  اولــي )Prima Facie(، جريمة 
المحامون الصهاينة بإثارة فريق جنوب افريقيا للنية 
الجرمية الإسرائيلية اول من امس، للقول بأن أي قرار 
ب اثبات النية الجرمية بشكل 

ّ
اولي من هذا النوع يتطل

اولي، وهذا غير ممكن بحسب زعمهم. علماً ان نظام 
محكمة العدل الدولية لا يستدعي اثبات النية الجرمية، 
لــفــرض إجـــراءات  اولـــي ولا بشكل حــاســم،  لا بشكل 
مؤقتة بل تعد تلك الإجــراءات ضرورية وطارئة "لمنع 

حصول ضرر لا يمكن إصلاحه".

4. تبييض صورة الجيش الإسرائيلي

تــولــى فــريــق المــحــامــن الإســرائــيــلــيــن مــهــمــة تبييض 
الـــصـــورة المــهــمــشــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي خصوصاً 
ــــام الــعــالمــيــة مــشــاهــد الــجــنــود  بــعــد نــقــل وســـائـــل الاعـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي غــــزة يــهــلــلــون لــلــقــتــل والــتــخــريــب 
ــل. وادعـــــــــت المـــحـــامـــيـــة  ــامــ ــشــ ــ والـــتـــفـــجـــيـــر والــــــدمــــــار ال
الإســرائــيــلــيــة رغـــــوان ان الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــقــدم 
الى  للفلسطينيين و"يسعى دائماً  مساعدات إنسانية 
تجنب قتل المدنيين" ويساهم في تجهيز المستشفيات 
وإصــاح "شبكة المياه التي تضررت بسبب الحرب". 
لكن ذلك يجافي الحقيقة حيث ان تقارير الأمم المتحدة 
نفسها التي تشكل محكمة العدل الدولية احد أجهزتها 

الأساسية تشير الى القصف الإسرائيلي المكثف على 
الاحياء السكنية والمستشفيات ومدارس الانروا. كما 
تشير تلك التقارير بوضوح الى الحصار الإسرائيلي 
المستمر على قطاع غزة ومنع ادخال المساعدات. كما 
ان المسؤولين الإسرائيليين انفسهم كانوا قد صرّحوا 
علناً انهم امــروا بقطع المياه والكهرباء عن غزة. فهل 
قرر الإسرائيليون اصلاح انابيب المياه بعد ان امروا 

بقطعها؟

5. الادعاء باحترام التناسبية

ــأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــرر المــحــامــي الــبــريــطــانــي بـ كـ
احترم مبدأ التناسبية في حربه على حماس في قطاع 
"الــرد الإسرائيلي على هجوم 7  غــزة. ويقول شو ان 
تشرين الأول 2023 جاء متناسباً ولم يخرق القانون 
الدولي". لكن مقارنة عدد الضحايا وحجم الدمار يدل 
المحامي  مــزاعــم  فــان  وبالتالي  تماماً،  ذلــك  الــى عكس 
ــــى عــمــلــيــة حــســابــيــة بــمــعــايــيــر  الــبــريــطــانــي تــســتــنــد ال
عنصرية حيث ان التناسبية التي يدّعيها شو تساوي 

25000 فلسطيني بـ1400 إسرائيلي.

تفكيك استراتيجية فريق دفاع العدو في محكمة العدل الدولية
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وجــنــوب  الفلسطينيين  عــلــى  عــدوانــه  فــي 
ى 

ّ
بشت الإسرائيلي،  الــعــدو  يسعى  لبنان، 

الــوســائــل، إلـــى اخــتــراق فــصــائــل المــقــاومــة 
ــة الـــتـــي  ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ مـــــن خـــــــال المــــعــــلــــومــــات الأمـ
التجسّس  أدوات  عــبــر  عليها  يــســتــحــوذ 
والاستخبارات لديه. من بين تلك الوسائل 
اخــتــراق الــكــامــيــرات وشــبــكــات الاتــصــال، 
ــن الــعــمــلــيــات   مـ

ً
ــا ــعـــرّض كــ ــذي يـ ــ ــر الـ ــ الأمـ

ــة المـــدنـــيـــة لــلــخــطــر.  الــعــســكــريــة والـــســـامـ
المــوجــودة  الكاميرات  اخــتــراق  فمن خــال 
التجارية وغيرها  المــنــازل والمــحــال  خــارج 
ــتـــال  ــقــــوات الاحـ ــ مــــن المـــنـــشـــآت، يــمــكــن ل
الــوصــول إلـــى تــحــركــات الــقــوات والخطط 
والاستخبارات الحساسة. وهذا يمكن أن 

الأرواح  ويُــهــدد  للخطر  العمليات  يُــعــرّض 
ويمنح العدو ميزة تكتيكية.

مؤخراً يسعى العدو إلى تضليل المعلومات 
ــوات الاتـــصـــال  ــنــ ــغـــال قــ ــتـ مــــن خـــــال اسـ
ــات رســـمـــيـــة والـــتـــحـــدث  ــفــ وانــــتــــحــــال صــ
معلومات  جمع  بهدف  اللبنانية,  باللهجة 
معينة. فــي هــذا الــســيــاق صــدر بــيــان عن 
الإعـــام الــحــربــي فــي المــقــاومــة الإسلامية 
في 2024/1/10 جاء فيه: »يستمر العدو 
الإسرائيلي في البحث عن بدائل لتحصيل 
ــن وجـــود  ــاكـ مــعــلــومــات عـــن المـــقـــاومـــة وأمـ
الجنوب، خصوصاً  قــرى  في  مجاهديها 
بعد فقدانه قسماً كبيراً من فعالية أجهزة 
المنصّبة في مواقعه  التنصت والتجسس 

وتدميرها  استهدافها  بسبب  الــحــدوديــة 
من قبل المقاومة. وفي هذا السياق، يلجأ 
الــعــدو الإســرائــيــلــي إلــى الإتــصــال ببعض 
ــرام مـــن أرقـــــام هـــواتـــف تــبــدو  ــكـ أهــالــيــنــا الـ
لبنانية، عبر الشبكتين الثابتة والخليوية، 
ــن بـــعـــض الأفــــــراد  ــتــــعــــام عــ بـــهـــدف الاســ
وأماكن وجودهم ووضعية بعض المنازل. 
وينتحل العدو في هذه الاتصالات صفات 
لقوى  تابعة  مخافر  صفة  تــارة  متعددة، 
الأمن الداخلي في مناطق الجنوب، وأخرى 
وتارة  اللبناني،  العام  للأمن  مراكز  صفة 
تقدم  إغــاثــيــة  هيئات  صفة  ينتحل  ثالثة 
المتصل،  ذلــك. ويسعى  المــســاعــدات وغير 
إلى  سليمة،  لبنانية  بلهجة  يتحدث  الــذي 

صَل 
ّ
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استقاء معلومات حول أفراد عائلة الم

به وأماكن وجودهم، أو معطيات مختلفة 
تتعلق بالمحيط، وذلك تحت ساتر إظهار 
الــحــرص والــســعــي إلـــى تــقــديــم المــســاعــدة. 
ــعــدو هـــذه المــعــلــومــات للتثبت  ويــســتــغــل ال
من وضعية وجود الإخوة المجاهدين في 
استهدافها«.  يعتزم  الــتــي  الــبــيــوت  بعض 
ــاف الــبــيــان »نــهــيــب بــأهــلــنــا الأعــــزاء  ــ وأضـ
الأمامية  القرى  أبناء  عموماً، وخصوصا 
عــدم الــتــجــاوب مــع المتصل فــي أيــة عملية 
الأفــراد  وحركة  بالمحيط  تتعلق  استعلام 
فيه والمــبــادرة إلى قطع الإتصال فــوراً، ثم 
دون  المعنية  الجهات  إبــاغ  إلــى  المسارعة 

تلكؤ«.

ــى تــــاريــــخ الــــعــــدو الـــحـــافـــل  ــ ــ وبــــالــــعــــودة إل
ــذب )راجـــــــــع الــــقــــوس:  ــ ــكــ ــ ــ بـــالـــتـــضـــلـــيـــل وال
ــبـــارا«: تــمــويــه إلــكــتــرونــي لــلــجــرائــم  »هـــاسـ
المراحل  في  العدو  يلجأ  قد  الإسرائيلية( 
الــاحــقــة إلــى المــزيــد مــن »الــتــزويــر« لنشر 
الفرقة بين  العنف وبث  الدعاية وتحريض 
السكان المدنيين. وبالتالي، من الضروري 
أن يـــكـــون الــجــمــيــع عــلــى درايـــــة بــمــخــاطــر 
وكيفية  الاتصال  لشبكات  العدو  اختراق 
الإجراءات  إلى  بالإضافة  أنفسهم،  حماية 
ــيــقــظــة المــســتــمــرة )راجــــع  الاســتــبــاقــيــة وال
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ــزاع أو تــســويــتــه. فــــالاجــــراءات  ــنـ فـــي الـ
التحفظية ينبثق عنها حماية مؤقتة 
تستنفذ دورها بمجرد صدور الحكم 
القضائي . كما أن من أهم خصائصها، 
أن الـــتـــدابـــيـــر المـــؤقـــتـــة تــتــمــيــز بــطــابــع 
الاســتــعــجــال نــظــرا لأن الانـــتـــظـــار إلــى 
ــائــــي فــي  ــهــ ــنــ ــم الــ ــكــ حـــــن صـــــــــدور الــــحــ
الدعوى أي في موضوع الحق يجعل 
حــمــايــة هـــذا الأخـــيـــر عــديــمــة الــجــدوى 
فــالــهــدف هـــو حــمــايــة الــحــق مــنــعــا من 
تــاشــيــه أو تــبــديــده .  ومـــا يميز هــذه 
الــتــدابــيــر أنــهــا تــهــدف لــيــس فــقــط إلــى 
الأدلــة  على  والحفاظ  الحقوق  حماية 
ومــنــع تــفــاقــم الـــنـــزاع بــل أيــضــا تهدف 

الاحترازية . وفقا للمادة 41 في فقرتها 
الثانية الموضحة اعلاه.  التي لم تحدد 
الأمــن  بمجلس  المتعلقة  الــصــاحــيــات 
في هذه الحالة . ويُستنتج من ذلك أن 
في  الــتــقــديــريــة  السلطة  الأمـــن  لمجلس 
اخــتــيــار الاجــــــراءات المــنــاســبــة لتنفيذ 
الــتــدابــيــر المـــؤقـــتـــة. عــلــى أنــــه قـــد يلجأ 
صــاحــب  المــصــلــحــة فــي تــنــفــيــذهــا إلــى 
مجلس الأمــن للمطالبة بــاصــدار قرار  

يضمن تنفيذها .  

جنوب افريقيا تطلب التدابير 

المؤقتة لحماية الفلسطينيين 

قــدمــت جــنــوب أفــريــقــيــا  طــلــبــا لإقــامــة 
ــام مــحــكــمــة  ــ ــــوى ضــــد إســـرائـــيـــل أمــ دعــ
ــة،  بــــشــــأن انـــتـــهـــاكـــات  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الــــعــــدل الـ
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ـــة مــــــــن جـــــــانـــــــب إســ ـــومــــ ـــ ــــزعـ مـــ
لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة مــنــع 
ــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة  ــ جــريــمــة الإبـ
بالفلسطينيين  يتعلق  فيما  عليها   
فـــي قـــطـــاع غـــــزة. ووفـــقـــا لــلــطــلــب، فــإن  
أفعال اسرائيل   هي إبادة جماعية في 
طبيعتها ، لأنها ترتكب بنية محددة 
في  الفلسطينيين  تدمير   .  . مطلوبة. 
الفلسطينية  المجموعة  غزة كجزء من 
الــقــومــيــة والــعــرقــيــة والإثــنــيــة الأوســـع  
خـــال  ــــن  مـ  - إســــرائــــيــــل  ــــوك  ــلـ ــ "سـ وأن 
أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم 
ــات الـــذيـــن  ــانــ ــيــ ــكــ ــن الأشـــــخـــــاص والــ ــ مـ
أو  تعليماتها  عــلــى  بــنــاء  يــتــصــرفــون 
أو  أو ســـيـــطـــرتـــهـــا  تـــوجـــيـــهـــهـــا  تـــحـــت 
نفوذها - فيما يتعلق بالفلسطينيين 
الــتــزامــاتــهــا بموجب  ــزة، ينتهك  غـ فــي 
ــة".  و أن  ــيـ ــاعـ ــمـ اتـــفـــاقـــيـــة الإبــــــــادة الـــجـ
"إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 
الــخــصــوص، فشلت  عــلــى وجـــه   2023
في منع الإبادة الجماعية وفشلت في 
والعلني  المباشر  التحريض  مقاضاة 
على الإبادة الجماعية" وانها  شاركت 
في أعمال إبــادة جماعية ضد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــزة وتـــشـــارك فيها 

وتخاطر بالانخراط فيها . 
تدابير  اتخاذ  أيضا  الطلب  ويتضمن 
ــالمـــادة 41 مـــن الــنــظــام  مــؤقــتــة، عــمــا بـ
. وتطلب  جنوب  للمحكمة  الأساسي 
ــة أن تــتــتــخــذ  ــمـ ــكـ ــا  مـــــن المـــحـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
تــدابــيــر مــؤقــتــة مــن أجـــل "الــحــمــايــة من 
إلحاق المزيد من الضرر الشديد الذي 
ــه بـــحـــقـــوق الــشــعــب  لا يــمــكــن إصــــاحــ
الإبـــادة  اتفاقية  بموجب  الفلسطيني 
الجماعية" و "ضمان امتثال إسرائيل 
الإبـــادة  اتفاقية  بموجب  لالــتــزامــاتــهــا 
الجماعية بعدم الانــخــراط في الإبــادة 
الجماعية  الإبـــــادة  ومــنــع  الــجــمــاعــيــة، 
الطلب  هــذا  يتعلق  عليها".   والمعاقبة 
ــال الـــتـــي هـــــددت بــهــا حــكــومــة  ــمـ بـــالأعـ
وجيش  إسرائيل وتبنتها وتغاضت 

ــــا خــصــائــص  ــع. أمـ ــيـ ــابـ ــــى أربــــعــــة اسـ إلـ
فــيــمــكــن تلخيصها  المــؤقــتــة  الــتــدابــيــر 
عــلــى أنــهــا مــجــرد اجــــــراءات تمهيدية 
تسبق عادة اجــراءات الفصل النهائي 
في الدعوى، وتهدف إلى إيجاد أفضل 
ــن الــنــاحــيــة  الــــظــــروف لـــحـــل الــــنــــزاع مــ
الموضوعية. وتعتبر  التدابير المؤقتة 
اجراءات غير نهائية ترتب آثارها في 
الفترة السابقة لصدور الحكم النهائي 
أن  الــدعــوى، لذلك يمكن للمحكمة  في 
تـــقـــوم بــإلــغــائــهــا أو تــعــديــلــهــا فـــي أي 
وقــت إذا تغيرت الــظــروف الــتــي بــررت 
ــوال فــإن  ــ ــ ــا. وفــــي جــمــيــع الاحـ وجــــودهــ
التدابير المؤقتة تسقط بمجرد الفصل 

لونا فرحات 

ــن قــبــل   ــــوى المــــقــــامــــة  مــ ــــدعـ تــتــضــمــن الـ
جـــنـــوب افــريــقــيــا ضـــد اســـرائـــيـــل أمـــام 
محكمة العدل الدولية   طلبا مستعجلا 
وهــــو اتـــخـــاذ تــدابــيــر مــؤقــتــة مـــن اجــل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــحـــقـــوق المــحــمــيــة في 
عليها   والمعاقبة  الابـــادة  منع  اتفاقية 
. فما المقصود أولا بالتدابير المؤقتة؟  
المـــادة 41 مــن النظام الاســاســي  تنص 
لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة عــلــى الــتــالــي" 
المؤقتة  التدابير  تقرر  أن  1-للمحكمة 
التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من 
ــراف وذلـــك مــتــى رأت أن الــظــروف  الاطــ
يــصــدر  أن  ــــى  إلــ بـــــذلـــــك.  2-  تــقــتــضــي 
ــراف  الــحــكــم الـــنـــهـــائـــي، يــبــلــغ فـــــورا أطــ
التدابير  نبأ  الأمـــن  ومجلس  الــدعــوى 
ــا ". نـــظـــرًا لــلــمــدة  الـــتـــي يُـــــرى اتـــخـــاذهـ
القانونية  الإجــراءات  التي تستغرقها 
العدل  لمحكمة  يجوز  وتيرتها،  وبــطء 
الدولية ، عندما تستوجب ذلك طبيعة 
الـــدعـــوى، اتــخــاذ قــــرار بــفــرض تــدابــيــر 
احتياطية على أيٍ من أطراف الدعوى 
الـــذي يــتــعــرض للخطر هنا  ،والـــشـــيء 
أيٍ مــن الأطــــراف ومنع  حماية حــقــوق 
أفــعــال خــطــيــرة لا رجــعــة فــيــهــا يجري 
يتطلبها  التي  الفترة  أثــنــاء  ارتكابها 
التحقيق في حيثيات القضية. وتعتبر 
هـــذه الــتــدابــيــر، دون المــســاس بــالــقــرار 
ويشكل  بطبيعتها.  إلزامية  النهائي، 
عدم احترام هذه التدابير الاحتياطية 
 بـــالالـــتـــزامـــات الـــدولـــيـــة لــلــدول 

ً
إخـــــال

ــرتــــب عـــلـــيـــه مـــســـؤولـــيـــة  ــتــ المـــعـــنـــيـــة وتــ
قانونية. والهدف من التدابير المؤقتة 
لــأفــراد  الــفــوريــة  هــو  توفير الحماية 
إذا كــانــت حــقــوقــهــم بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
تعتبر معرّضة لخطر وشيك للمعاناة 
ــه، وحــمــايــة  ولـــضـــرر لايــمــكــن اصــــاحــ
وســــائــــل الاثـــــبـــــات فــــي الـــــنـــــزاع ومــنــع 
ويمكن  فيه.  الفصل  حــن  إلــى  تفاقمه 
للمحكمة أن تقضي بتدابير تحفظية 
أو مؤقتة بناء على أحــد الاطـــراف، أو 
بمبادرة منها إذا رأت أن الحقوق التي 
تشكل موضوع الحكم الذي ستصدره 
ــددة بــخــطــر مـــبـــاشـــر .  ــهــ فــيــمــا بـــعـــد مــ
والتدابير التحفظية أو المؤقتة  تهدف 
عــمــومــا إلــــى تــجــمــيــد الـــوضـــع ريــثــمــا 
في  الــنــهــائــي  حكمها  المحكمة  تــصــدر 
الدعوى .  وقرار التدبير المؤقت يأخذ 
شكل أمر يُتلى في جلسة علنية خلال 
فترة زمنية تتراوح ما بين يوم واحد 

ــتــــخــــذهــــا ضــد  ــا واتــــخــــذتــــهــــا وتــ ــهـ ــنـ عـ
مجموعة  وهـــو  الفلسطيني،  الــشــعــب 
قــومــيــة وعــرقــيــة وإثــنــيــة مــتــمــيــزة، في 
أعــقــاب الــهــجــمــات الــتــي وقــعــت   فــي 7 
أفريقيا  "وتدين جنوب   .2023 أكتوبر 
إدانة قاطعة جميع انتهاكات القانون 
الدولي من جانب جميع الأطراف، بما 
في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين 
الإســرائــيــلــيــن وغــيــرهــم مــن المواطنين 
ــائــــن مــــن جــــانــــب حــمــاس  وأخـــــــذ الــــرهــ
الفلسطينية  الــجــمــاعــات  مــن  وغــيــرهــا 
المــســلــحــة" حــســب مـــا جـــاء فـــي المــذكــرة 
ولكن جنوب افريقيا ترى أنه لا يمكن 
لأي هجوم مسلح على إقليم دولــة ما 
مهما كــانــت خــطــورتــه - حتى لــو كان 
 - هجوما ينطوي على جرائم فظيعة 
أن يــوفــر أي مــبــرر ممكن أو دفـــاع عن 
اتفاقية منع جريمة الإبادة  انتهاكات 
الجماعية والمعاقبة عليها   سواء من 
الــقــانــون أو الأخـــاق. و اعتبرت  حيث 
جـــنـــوب افــريــقــيــا أن أفـــعـــال إســرائــيــل     
ــــي طـــابـــعـــهـــا    ــي إبـــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة فــ ــ هــ
وتشمل هذه الأفعال قتل فلسطينيين 
فــــي غـــــــزة، وإلـــــحـــــاق أضــــــــرار جــســديــة 
وعــقــلــيــة جسيمة بــهــم، والــتــســبــب في 
ظروف معيشية  تهدف إلى تدميرهم 
جــســديــا. وتــعــزى جميع هـــذه الأفــعــال 
إلــــى إســـرائـــيـــل، الـــتـــي فــشــلــت فـــي منع 
ــــادة  الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة وتـــرتـــكـــب الإبـ
الجماعية في انتهاك واضح لاتفاقية 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، والـــتـــي انــتــهــكــت 
ــزال تــنــتــهــك الــتــزامــاتــهــا  ــ ــا ولا تــ أيـــضـ
ــــرى بــمــوجــب اتــفــاقــيــة  الأســاســيــة الأخـ
ــادة الــجــمــاعــيــة، بــمــا فــي ذلـــك عــدم  ــ الإبـ
مــنــع أو مــعــاقــبــة الــتــحــريــض المــبــاشــر 
ــادة الــجــمــاعــيــة من  ــ والــعــلــنــي عــلــى الإبـ
المــســؤولــن الإسرائيليين  كــبــار  جــانــب 

وغيرهم.  
إن الحقائق التي استندت إليها جنوب 
والــتــي سيتم  الطلب  هــذا  فــي  أفريقيا 
تــطــويــرهــا فــي هـــذه الإجــــــراءات تثبت 
العنصري  الــفــصــل  عــلــى خلفية   - أنـــه 
والــــطــــرد والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والــضــم 
والاحتلال والتمييز والإنكار المستمر 
تقرير  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  لــحــق 
المصير -  أن اسرائيل قد فشلت  منذ 7 
أكتوبر 2023 ، على وجه الخصوص ، 
في منع الإبادة الجماعية وفشلت في 
والعلني  المباشر  التحريض  مقاضاة 
عـــلـــى الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. والأخــــطــــر 
مــن ذلــك أن إســرائــيــل قــد انخرطت في 
أعـــمـــال إبــــــادة جــمــاعــيــة ضـــد الــشــعــب 
ــي غــــــــزة،  فــالــبــيــانــات  الــفــلــســطــيــنــي فــ
المتكررة التي يدلي بها ممثلو الدولة 
المستويات،   أعلى  على  الإسرائيلية،   
كالرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء 
ووزيــــر الـــدفـــاع تــعــبــر عــن نــيــة الإبــــادة 

الـــجـــمـــاعـــيـــة. ومــــــن الـــصـــحـــيـــح أيـــضـــا 
النية من طبيعة وسير  استنتاج تلك 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة في 
غزة، مع الأخذ في الاعتبار، في جملة 
أمــــــور، فــشــل إســـرائـــيـــل فـــي تــوفــيــر أو 
ضمان الغذاء والمــاء والـــدواء والوقود 
ــك مــــن المـــســـاعـــدات  ــ والمــــــــأوى وغـــيـــر ذلـ
ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــلـــشـ الإنــــســــانــــيــــة لـ
المــــحــــاصــــر  ، مـــمـــا دفــــعــــه إلــــــى حـــافـــة 
المــجــاعــة. ويــتــضــح أيــضــا مـــن طبيعة 
ونـــطـــاق ومــــدى الــهــجــمــات الــعــســكــريــة 
والــتــي شملت  غــزة،  على  الإسرائيلية 
القصف المستمر على مدى أكثر من 11 
أسبوعا لواحدة )منذ تقديم الدعوى( 
من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في 
مليون شخص   1.9 أجبر  مما  العالم، 
أو 85٪ من سكان غــزة على إجلائهم 
مــن مــنــازلــهــم واقــتــيــادهــم إلـــى مناطق 
أصغر من أي وقت مضى.  دون مأوى 
مـــائـــم ، حــيــث لا يـــزالـــون يــتــعــرضــون 
قتلت  وقــــد  والأذى.  والــقــتــل  لــلــهــجــوم 
إســرائــيــل حــتــى الآن أكــثــر مــن 21,110 
فلسطيني ، من بينهم أكثر من 7,729 
طفلا )وصل العدد إلى 10 الاف طفل( 
أكثر من 7,780 آخرين في عداد  – مع 
المفقودين، ويفترض أنهم ماتوا تحت 
الأنقاض – وأصابت أكثر من 55,243 
لهم  تــســبــب  مــمــا  ــريـــن،  آخـ فلسطينيا 
فــي أضــــرار جــســديــة وعــقــلــيــة شــديــدة. 
إســرائــيــل مناطق شاسعة  دمـــرت  كما 
من غــزة، بما في ذلــك أحياء بأكملها، 
وألــحــقــت أضــــــرارا أو دمــــرت أكــثــر من 
إلى جانب  فلسطيني،  منزل   355,000
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
ــز والمـــــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ والمـ
والــشــركــات وأمــاكــن الــعــبــادة والمــقــابــر 
والمـــواقـــع الــثــقــافــيــة والأثـــريـــة ومــبــانــي 
التحتية  والــبــنــيــة  والمــحــاكــم  الــبــلــديــة 
الــحــيــويــة، بــمــا فـــي ذلـــك مـــرافـــق المــيــاه 
والصرف الصحي وشبكات الكهرباء.  
بينما يواصلون هجوما لا هوادة فيه 
على النظام الطبي والرعاية الصحية 
ولا  إسرائيل  حولت  لقد  الفلسطيني. 
ــــزال تـــحـــول غــــزة إلــــى أنـــقـــاض، تقتل  تـ
وتؤذي وتدمر شعبها، وتهيئ ظروف 
حــيــاة مــحــســوبــة لإحــــداث دمـــار مــادي 

لهم كمجموعة.   
ــوء الإلــــحــــاح غــيــر الـــعـــادي   وفــــي ضــ
لـــلـــحـــالـــة، تــلــتــمــس جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــة  ــلــ ــاجــ ــة اســــــتــــــمــــــاع عــ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــد جـ ــ ــقــ ــ عــ
تحفظية.  بتدابير  الإشــــارة  لطلبها 
بالمادة  ذلــك، وعملا  إلــى  وبالإضافة 
المــحــكــمــة، تطلب  مـــن لائــحــة   )4(  74
المحكمة  رئيس  إلــى  أفريقيا  جنوب 
الفلسطيني في غزة  الشعب  حماية 
الفوري  الوقف  إلى  إسرائيل  بدعوة 
التي  الــعــســكــريــة  الــهــجــمــات  لجميع 

تــشــكــل انــتــهــاكــات لاتــفــاقــيــة الإبــــادة 
انتهاكاتها  إلى  تــؤدي  أو  الجماعية 
هــذه،  الاســتــمــاع  تعقد جلسة  ريثما 
وذلـــــك لــتــمــكــن أي أمــــر قـــد تــصــدره 
المحكمة بشأن طلب الإشارة بتدابير 
وتحقيقا  المناسبة.  آثـــاره  تحفظية. 
أن  للمحكمة  يــنــبــغــي  الــغــايــة،  لــهــذه 
تـــأمـــر إســـرائـــيـــل بـــالـــكـــف عــــن الــقــتــل 
والتسبب في أضرار عقلية وجسدية 
جــســيــمــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
غـــزة، والــكــف عــن التسبب عــمــدا في 
بها  يقصد  معيشية  ظـــروف  فـــرض 
تــدمــيــره جــســديــا كــمــجــمــوعــة، ومنع 
الــتــحــريــض المــبــاشــر والــعــلــنــي على 
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عليه، 
ــمــــارســــات  ــاء الـــســـيـــاســـات والمــ ــ ــغـ ــ وإلـ
ذات الصلة،  بما في ذلــك ما يتعلق 
المساعدات  على  المفروضة  بالقيود 

وإصدار توجيهات الإخلاء. 
ــر  ــيــ ــدابــ ــتــ  ولأغــــــــــــــــراض الإشــــــــــــــــارة بــ
تــحــفــظــيــة،  المــحــكــمــة غـــيـــر مــطــالــبــة 
بــالــتــأكــد مــمــا إذا كــــان قـــد حــــدث أي 
انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب 
اتـــفـــاقـــيـــة الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. ومـــن 
الأهــمــيــة بــمــكــان، )كــمــا رأت المحكمة 
ــا فـــــي قـــضـــيـــة غـــامـــبـــيـــا ضــد  ــقــ ــابــ ســ
يتوقف  استنتاج،  "أي  أن  ميانمار(، 
بشكل خاص على تقييم وجود نية 
جــزئــيــا...  أو  كليا  الــجــمــاعــة  لتدمير 
ــم، لا  ــهـ ]لــلــفــلــســطــيــنــيــن[ فـــي حـــد ذاتـ
يــمــكــن أن تـــقـــوم بـــه المــحــكــمــة إلا في 
مرحلة النظر في الأسس الموضوعية 
للقضية الراهنة".  وبدلا من ذلك، "ما 
يــتــعــن عــلــى المــحــكــمــة الــقــيــام بــه في 
ــدار أمـــر بــشــأن الــتــدابــيــر  مــرحــلــة إصــ
ــا إذا كــانــت  ــو تـــحـــديـــد مــ ــة هــ ــتـ المـــؤقـ
أن  يمكن   ... منها  المشتكى  الأفــعــال 
اتفاقية الإبــادة  تندرج ضمن أحكام 
الجماعية".  ولا يتعين على المحكمة 
أن تقرر  أن جميع الأفعال المشتكى 
أحكام  تــنــدرج ضمن  أن  منها يمكن 
الاتــفــاقــيــة. يكفي أن "بــعــض الأفــعــال 

المزعومة على الأقل ... قابلة للوقوع 
ضمن أحكام الاتفاقية". 

قضايا مماثلة أمام محكمة 

العدل الدولية 

الدولية باتخاذ  أمــرت  محكمة العدل 
تـــدابـــيـــر مـــؤقـــتـــة  فـــي اكـــثـــر مـــن قضية 
عــرضــت عــلــيــهــا. ولــكــن أكــثــر القضايا 
ــبــــاشــــرة بـــدعـــوى  ــة مــ ــي لـــهـــا عــــاقــ ــتــ الــ
جنوب افريقيا والتي استندت عليها   
في كتابة مذكرتها ،هي قضية غامبيا 
ضــد  ماينمار وقضية أوكــرانــيــا ضد 
التشابه بين هاتين  فعناصر  روســيــا. 
الــقــضــيــتــن وقــضــيــة جـــنـــوب افــريــقــيــا 
تــتــمــثــل فـــي أن هــــذه الــقــضــايــا الــثــاث 
اتــفــاقــيــة منع  انــتــهــاك  بــمــزاعــم  تتعلق 
الطلب من  الــبــادة والمعاقبة عليها  و 
تطبيق  الاستعجال  وبصفة  المحكمة 
ــــاه أي الــطــلــب  ــذكــــورة اعـ ــادة 41 المــ ــ المــ
ــيـــر مــؤقــتــة   ــاذ تـــدابـ مــــن المــحــكــمــة اتــــخــ
كــــاجــــراء احــــتــــرازي إلــــى أن يــنــظــر في 
الاصلي  للاتهام  الموضوعية  الاســـس 
في الدعوى وهو انتهاك اتفاقية منع 
الابــادة والمعاقبة عليها.  وقد صدرت 
ــــي قــضــيــة  ــتــــة فـ فـــعـــا الــــتــــدابــــيــــر المــــؤقــ
غامبيا ضد ميانمار بتاريخ 23 يناير 
2020 علما أن غامبيا كانت قد تقدمت 
بـــالـــدعـــوى فـــي 11 نــوفــمــبــر مـــن الــعــام 
الاســتــمــاع  جــلــســات  وعـــقـــدت   ،  2019
الــشــفــويــة فـــي 10 ديــســمــبــر مـــن الــعــام 
نفسه.اما قضية اوكرانيا ضد روسيا 
ــقـــدمـــت اوكــــرانــــيــــا بـــتـــاريـــخ 27  ــقـــد تـ فـ
فبراير من العام 2022 وعقدت جلسات 
الاســتــمــاع فــي 7 مـــارس ، وصـــدر قــرار 
ــذ الـــتـــدابـــيـــر المـــؤقـــتـــة  ــاتـــخـ المـــحـــكـــمـــة بـ
الــــعــــام 2022  ــارس مــــن  ــ مــ بـــتـــاريـــخ 16 
.  والـــافـــت أنـــه و عــقــب صــــدور هذين 
القضيتيتن، اتخذت عدة  القرارين في 
الــدعــوى، في  قـــرارا بالتدخل فــي  دول 
15 نوفمبر من العام 2023 تقدمت  كل 
وألمانيا  والــدنــمــارك وفرنسا  كندا  مــن 
بـــاعـــان مــشــتــرك لــلــتــدخــل فـــي قضية 
غامبيا ضد ماينمار نظرا للمصلحة 
المشتركة في تحقيق الاغراض السامية 
لاتفاقية منع الابــادة والمعاقبة عليها 
ــا  ــديــــف اعـــانـ ــالــ ــزر المــ ــ ــا قــــدمــــت جــ ــمــ .كــ
للتدخل مشيرة إلى قلقها العميق ازاء 
اســتــمــرار انــتــهــاكــات حــقــوق الانــســان 
والاعتداءات على مسلمي الروهينجا 
ــراف بــالــحــاجــة إلــــى الــتــعــاون  ــ ــتـ ــ والاعـ
ــنــــع الابـــــــــادة  ــعــــي لمــ ــــي الــــســ الــــــدولــــــي فــ
ما  وهــو  عليها.   والمعاقبة  الجماعية 
حدث ايضا بالنسبة لقضية اوكرانيا 
ــلـــغ عـــــدد الـــــدول  ضــــد روســــيــــا فـــقـــد بـ
المــتــدخــلــة فــي دعــــوى اوكــرانــيــا ضد 
روسيا  بتاريخ 21 يوليو من العام 

،2023  32 دولة.

إلى ضمان تنفيذ الحكم النهائي عند 
صدوره . 

القيمة القانونية للتدابير 

المؤقتة 

ثــــار خــــاف حــــول الــقــيــمــة الــقــانــونــيــة 
ــتــــرازيــــة الــــصــــادرة عن  لــلــتــدابــيــر الاحــ
البعض  فيرى  الدولية  العدل  محكمة 
ــــى من  ــادة 94 فـــي فــقــرتــهــا الاولــ ــ أن المــ
ميثاق الامم المتحدة والتي تنص على 
أن يتعهد كــل عضو مــن أعــضــاء الأمــم 
العدل  أن يطبق حكم محكمة  المتحدة 
الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها 
. فهذا الفريق يرى أن التدابير المؤقتة 

لاتدخل في نطاق هذه المادة وبالتالي 
هــي غــيــر مــلــزمــة. لــكــن ثــمــة فــريــق آخــر 
يرى أن كل ما يصدر عن محكمة العدل 
الدولية من قرارات وأحكام هي ملزمة 
المـــــذكـــــورة فــي  المـــــــادة  خـــصـــوصـــا وأن 
تستعمل  الفرنسية  باللغة  ترجمتها 
مصطلح "قــرار" وهو مصطلح  أوسع 
والثابت   . مــن مصطلح حكم  وأشــمــل 
في الممارسة أن الأمر الصادر بتطبيق  
المؤقتة هو ملزم حاله كحال  التدابير 

الاحكام القضائية. 
التدبير  قــرار  أمــا فيما يتعلق بتنفيذ 
فــإن المحكمة بمجرد صــدوره،  المــؤقــت 
تخطر مجلس الأمن  بشأن الاجراءات 

ينبغي للمحكمة أن تأمر إسرائيل 

بالكف عن القتل والتسبب في 

أضرار عقلية وجسدية جسيمة 

للشعب الفلسطيني في غزة، 

والكف عن التسبب عمدا في 

فرض ظروف معيشية يقصد بها 

تدميره جسديا كمجموعة

بانتظار التدابير المؤقتة..  غزة تستغيث 

)أ ف ب(
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المرحلة الثالثة القضية المركزية

جرائم الاحتلال

أن  الحاجزة  السلطات  وعلى  الدينية. 
تتأكد من أن المتوفين من أسرى الحرب 
الذين يتبعون دولة واحدة يُدفنون في 

مكان واحد. 

المقابر الجماعية

الدولي  المسلح  الــنــزاع  أطــراف  يتحقق 
مــن أن دفـــن الــجــثــث أو حــرقــهــا يجري 
لــكــل حــالــة عــلــى حـــدة بــقــدر المستطاع 
الحرب  ووفقاً للظروف، ويُدفن أسرى 
والمعتقلون في مقابر فردية باستثناء 
الــتــي تستدعي فيها ظــروف  الــحــالات 

قهرية استخدام مقابر جماعية. 

استخراج الجثث 

ــيــــة،  ــــات المـــســـلـــحـــة الــــدولــ ــــزاعـ ــنـ ــ ــــي الـ فـ
لتسجيل  الــرســمــيــة  الإدارة  تــســمــح 
ــإجـــراء عــمــلــيــات اســتــخــراج  المــقــابــر بـ
لــلــرفــات فـــي الـــدولـــة الــتــي تــوجــد في 
ــا المــــدافــــن. ولا يُــســمــح ذلــك  ــيـــهـ أراضـ
إلا إذا كــانــت الـــدولـــة المــعــنــيــة عــقــدت 

ــيــــوم فــي  ــقـــاضـــي الــ الــــــذي قــــد يــلــعــبــه الـ
الإســراع  الاكتظاظ عبر  تخفيف نسبة 
المــادة  وتطبيق  بالمحاكمات  الــبــت  فــي 
الجزائية«.  المحاكمات  أصــول  من   108
ــروة تحمّل  ويـــشـــدد الــضــابــط عــلــى ضــ
الــــوزارات مسؤولياتها. »صحيح  كــل  
تـــقـــوم  والــــجــــمــــعــــيــــات  المــــنــــظــــمــــات  أن 
بــمــســاعــدتــنــا، ولـــكـــن هــــذا لــيــس الــحــل 
ــع تــفــاقــم  ــ بــــل جــــرعــــة اوكـــســـيـــجـــن، ومــ
الصعوبات قد تصبح هذه المساعدات 
بـــا قــيــمــة ولــــن تــجــدي نــفــعــا دون حل 

نهائي بدل من الحلول المؤقتة«.

توقيف الملفات في اتهامية 

بعبدا

الــبــت بالملف«،  »سبعة أشــهــرمــن  دون 
ــدى المـــحـــامـــيـــات عــــن دور  ــ تـــتـــحـــدث إحــ
كــمــرحــلــة مفصلية  الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة 
فـــي إطـــــار المـــســـار الــقــضــائــي لــلــدعــوى 
العامة. لماذا؟ لأن الهيئة الاتهامية هي 
الــتــي تــصــدر الــقــرار الــظــنــي، أي الــقــرار 
ام  الــذي يظن بالمتهم لارتــكــابــه جنحة 
جــنــايــة لإحـــالـــة المــلــف إلـــى المــحــكــمــة أو 
ــا مفصلي  تـــه. أي أن دورهــ بـــراء اعـــان 
فـــي نــقــل المـــلـــف إلــــى المــحــكــمــة لــصــدور 
الاتهامية  للهيئة  بالنسبة  أما  الحكم. 
فـــي بـــعـــبـــدا، فــهــنــاك مــلــفــات عــالــقــة من 
دون صدور قرار لمدة تتخطى الخمسة 
والــســتــة أشـــهـــر. وذلــــك يــعــود لأســبــاب 
عـــديـــدة، مــنــهــا اعــتــكــاف الــقــضــاة الـــذي 
نــتــج عــنــه تــكــديــس المـــلـــفـــات فـــي هيئة 
تتألف فقط من ثــاث غــرف، في إحدى 
أكبر المحافظات. وتضيف المحامية أن 
أن  يمكن  لا  الملفات  من  الهائلة  الكمية 
ليومين  القضاة  مناوبة  على  تقتصر 
فــي الأســبــوع فــقــط. وتشير أن لا مهلة 
قرارها.  بــإصــدار  الهيئة  تلزم  قانونية 
»المهل فقط تتعلق بالاستئناف كطلب 

لونا فرحات 

احتجاز  الصهيوني  الــكــيــان  يــواصــل 
مــعــاقــبــة المـــوتـــى واحــتــجــاز تــاريــخــهــم 
المشرف وسيرتهم الذاتية وجثامينهم 
في إهانة لإنسانية الإنسان في موته، 
إلى  تــرقــى  انتهاكات  ذلــك  فــي  مرتكباً 
جرائم حــرب. وتفيد وحــدة الدراسات 
والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين 
الـــكـــيـــان  أن ســـلـــطـــات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
تحتجز أكثر من 370 جثماناً لشهداء 
فلسطينيين وعرب، منها 253 جثماناً 
محتجزة منذ عام 1967. ويُعتبر حجز 
الجثامين إجراء انتقامياً من الشهداء 
ورادعــا لآخرين  العدو،  قاوموا  الذين 
لمــنــعــهــم مـــن مــقــاومــة المــحــتــل، وعــقــابــا 
جــمــاعــيــا لــعــائــات الـــشـــهـــداء لمــفــاقــمــة 
مـــعـــانـــاتـــهـــم وأخــــيــــراً ورقــــــة مــســاومــة 
الشعب  ويــحــيــي  ــتــــزاز.  والابــ للضغط 
عــام،  كــل  مــن  آب   27 فــي  الفلسطيني، 
ــتــــرداد جــثــامــن  »الـــيـــوم الــوطــنــي لاســ

الشهداء الفلسطينيين والعرب«. 
يــحــمــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 
الأشــــــــــخــــــــــاص مـــــــــن أخـــــــطـــــــر أشــــــكــــــال 
ــزاع الأعــــضــــاء  ــ ــتـ ــ الانــــتــــهــــاكــــات مـــثـــل انـ
مــــن شـــخـــص حــــي أو الـــقـــتـــل مــــن أجـــل 
اســتــخــراج أعــضــائــه، ويــوفــر الحماية 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــن خـــــــال الـ ــ لــــلــــمــــوتــــى مــ
الجثث  تشويه  وحــظــر  الجسد  كــرامــة 
والمــــســــاس بـــهـــا. وتـــــــزداد أهــمــيــة هــذه 
واقــع استئصال  إلــى  بالنظر  الحماية 
أعـــضـــاء الــســجــنــاء قـــســـراً. لــذلــك ينص 
القانون الدولي الإنساني على حماية 
أجـــســـاد الأحـــيـــاء والأمـــــــوات عــلــى حد 
ســـــواء ويـــفـــرض عــلــى أطــــــراف الـــنـــزاع 
ــل الــتــدابــيــر المــمــكــنــة  ــاذ كـ المــســلــح اتـــخـ
لحماية الــجــرحــى والمــرضــى مــن سوء 
المعاملة في كل اتفاقيات جنيف الأربع 

والبروتوكولات الإضافية.

قواعد حماية الموتى من 

التشويه والسلب

الموتى وحمايتها  احترام جثث  يجب 
أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير 
عليه  المنصوص  النحو  على  الدولية 
في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 
وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 
وقـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنــســانــي 

العرفي. 
الــــبــــدايــــة لـــحـــمـــايـــة المـــوتـــى  إن نـــقـــطـــة 
مـــن ســـرقـــة الأعــــضــــاء هـــي الــبــحــث عن 
الموتى، لذلك تلتزم الأطــراف المتنازعة 
فــــــي كــــــل الأوقــــــــــــــــات، وعـــــلـــــى الأخــــــص 
ــتـــال، بــاتــخــاذ  ــقـ ــبـــاك فـــي الـ ــتـ بــعــد الاشـ
جــمــيــع الــتــدابــيــر المــمــكــنــة دون إبــطــاء 
لــلــبــحــث عــــن جـــثـــث المــــوتــــى وجــمــعــهــا 
)المــادة  وإجلائها دون تمييز مجحف 
3 مــن اتفاقيات جنيف الأربـــع والمــادة 
4 مـــن الــبــروتــوكــول الإضـــافـــي الــثــانــي 
والــــقــــاعــــدة 113 مــــن دراســـــــة الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي الــعــرفــي الإنـــســـانـــي(. ويــجــوز 
لأطراف النزاع المسلح مناشدة السكان 
المدنيين وجمعيات الغوث للبحث عن 
أماكنهم، وعليها  الموتى والإبــاغ عن 
أن تــســعــى لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق حــول 
تــرتــيــبــات تــتــيــح لـــفـــرق أن تــبــحــث عن 
ــدد هـــويـــاتـــهـــم وتــلــتــقــط  ــحــ ــى وتــ ــوتــ المــ
جثثهم مــن مــنــاطــق الــقــتــال، مــا يعني 
أنه في النزاعات الدولية وغير الدولية 
مــــن غـــيـــر المـــقـــبـــول إجــــبــــار الــضــحــايــا 
آخرين من  على جمع جثث أشخاص 
يُعد  وقــد  نفسها،  العرقية  جماعتهم 

ذلك من قبيل التعذيب. 

أحمد مدلج

دخــــــلــــــت أمـــــــاكـــــــن الاحــــــتــــــجــــــاز الـــســـنـــة 
 مــعــهــا مـــشـــاكـــلٍ عــدة 

ً
الـــجـــديـــدة حـــامـــلـــة

ــنـــوات شـــهـــدت اعــتــكــاف  ومـــتـــراكـــمـــة. سـ
الــقــضــاة واســتــقــالــة بــعــضــهــم. وأزمــــات 
مالية واقتصادية ساهمت في تدهور 
ــالـــة الـــســـجـــون والــــنــــظــــارات. مــــا كـــان  حـ
مــوارد لأماكن الاحتجاز  يخصص من 
يكاد لا تكفي لعدد معين من السجناء 
والمــوقــوفــن، فكيف لــو زاد هــذا العدد؟ 
يـــعـــدّ الاكـــتـــظـــاظ المــشــكــلــة الأكـــبـــر الــتــي 
ــنــــظــــارات   تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــســـجـــون والــ
لأســبــاب كــثــيــرة، منها الــبــطء فــي سير 
ــاكـــمـــات واتــــخــــاذ بـــعـــض الــقــضــاة  المـــحـ
الالــزامــي لا الاحتياطي.  التوقيف  نهج 
التوقيف أصبح القاعدة  لا الاستثناء. 
ومــع عــدم البت بإخلاء سبيل عــدد من 
ــان مـــن المـــفـــتـــرض إيــجــاد  المـــوقـــوفـــن، كــ
الــحــل المــنــاســب لمشكلة الاكــتــظــاظ. لكن 
ــــل عــمــل الـــيـــوم إلـــى الــغــد«  ســيــاســة »أجّـ
ــة الــــيــــوم.  ــعـ ــبـ ــتـ هـــــي عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو المـ
أماكن  داخــل  الظروف  ونظراً لصعوبة 
الاحتجاز هل ستتخذ السلطات الثلاث 
)التشريعية، التنفيذية والقضائية( أي 
السجون  عــلــى  الــعــبء  لتخفيف  إجــــراء 
والــنــظــارات فــي عــام 2024؟ أم ستبقى 

سياسة "التطنيش" قائمة؟.
»هـــول عــامــات ســيــجــارة يــلــي طفوها 
ــتــــحــــدث أحـــــــد المـــحـــامـــن  ــه«، يــ ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ بـ
»الـــقـــوس« عــن مــعــانــاة الــقــاصــر جــاد  لــــ
قبل  مــن  الجسدي  والعنف  التنمر  مــن 
الأحــداث الذين يشاركونه الزنزانة في 
أحد المخافر. لدى ذهاب المحامي لرؤية 
ــاد، ابــــن الـــســـادســـة عـــشـــرة المـــوقـــوف  ــ جـ
بــحــروق على  فــوجــئ  الــســرقــة،  بتهمة 
السجائر  إطفاء  نتيجة  القاصر،  وجــه 
ــــؤلاء  ــه. »لا يـــمـــكـــنـــك لــــــوم هـ ــ ــهـ ــ ــــي وجـ فـ
كون  ذلــك  تصرفاتهم،  على  القاصرين 
الـــقـــاصـــر يــفــتــرض مــحــاكــمــتــه ســريــعــا 
ونــقــلــه إلــــى الــســجــن لإعـــــادة تــأهــيــلــه«. 
ــاد كــمــا  ــ ويــــشــــدد المـــحـــامـــي عـــلـــى أن جـ
العديد من القاصرين الذين هم ضحية 
إهــمــال والــديــهــم يــلــجــأون إلـــى ارتــكــاب 

ــريــــح، فـــإن  ــدم وجــــــود نــــص صــ ــ ــم عـ ــ رغـ
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي يــحــمــي 
أجــســاد المــوتــى ويــحــظــر نـــزع أي جــزء 
من الأعضاء من خلال تحريم التمثيل 
بها )تشويهها( ومنع نهبها بموجب 
اتفاقيات  فــي  المشتركة  الثالثة  ــادة  المـ
جــنــيــف الـــتـــي تـــوفـــر الــحــمــايــة لجسد 
توفى من خــال حظر الاعــتــداء على 

ُ
الم

الــكــرامــة الــشــخــصــيــة. وقـــد تــم التطرق 
إلــــى هــــذه الــجــريــمــة مـــن قــبــل المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة لـــيـــوغـــســـافـــيـــا 
الدولية  الجنائية  والمحكمة  السابقة 
لــــروانــــدا بــالــتــأكــيــد عــلــى أن إزالــــــة أو 
أجـــزاء مــن شخص متوفى يشكل  بتر 
الشخصية ضد  الــكــرامــة  على  اعــتــداء 
الموتى وجريمة حرب بموجب النظام 

الأساسي للمحكمة. 

الدفن والحرق

أن  يجب  بطريقة  الموتى  جثث  عامل 
ُ
ت

تــتــســم بـــالاحـــتـــرام، ولا يُــســمــح بــحــرق 
الــجــثــث لأنــــه ســيــحــول دون الــتــحــقــق 
من هوية المتوفى في المستقبل. ولكن 
يسمح بحرقها في حالات استثنائية 
لأســـبـــاب صــحــيــة قــهــريــة أو لأســبــاب 
ديــنــيــة تستند إلـــى ديــانــة المــتــوفــى أو 
ــلـــى الــســلــطــات  تــنــفــيــذاً لـــوصـــيـــتـــه، وعـ
المــــوتــــى  الـــتـــحـــقـــق مـــــن أن  ــزة  ــ ــاجـ ــ ــــحـ الـ
بــاحــتــرام وطــبــقــا لشعائرهم  يُــدفــنــون 

الجرائم من ترويج وتعاطي المخدرات 
وحــتــى الــســرقــة لــلــهــروب مـــن واقــعــهــم 
ــن ذلــــــك، بــحــســب  ــر مــ ــ ــطـ ــ المـــــــــزري. والأخـ
دون  القاصرمن  توقيف  هــو  المحامي، 
ــة. فـــيـــقـــضـــي أســـابـــيـــع  ــمـ ــاكـ ــحـ إجـــــــــراء مـ
وشـــــهـــــوراً فــــي نـــــظـــــارات مــكــتــظــة غــيــر 
صــالــحــة لـــأحـــداث. لــذلــك، »لا يفترض 
لأحـــد أن يــفــاجــأ إن عـــاد جـــاد أو غيره 
ــــن الــــقــــاصــــريــــن بـــعـــد خــــروجــــهــــم مــن  مـ
الجرائم، بعد كل  ارتكاب  إلــى  السجن، 
التي عاشوها  القاسية  الــظــروف  هــذه 
ــى أنـــواع 

ّ
فــي المــخــافــر، وتــعــرضــهــم لــشــت

العنف الجسدي والمعنوي، ما يساهم 
فـــي تــنــمــيــة مــشــاعــر الانــتــقــام والــنــقــمــة 

على المجتمع«.
»مــكــدّســن كـــدس فـــوق بــعــض«، هكذا 
يصف الموقوف رامــي الاكتظاظ داخل 
غــــرفــــة إحــــــــدى الـــــنـــــظـــــارات. ويــضــيــف 
ــــل غــرفــة مــســاحــتــهــا ثـــاث أمــتــار  »داخـ
نام  مــن  عــم  30 شخصا.  نحو  باثنين 
بالحمام داخـــل الــغــرفــة كــون الــزنــزانــة 
مــســاحــتــهــا مـــا بــتــحــمــل، صــرلــي ثــاث 
ليعملولي سوق  ناطر  موقوف  أشهر 
لأتحاكم، ولمــا اتحاكم، عــد ومــد لــروح 
 مش 

ً
عــلــى الــســجــن، والــســجــون أصــــا

ــن هـــــــــون«. يــضــيــف  ــ أحــــســــن بـــكـــثـــيـــر مـ
رامـــي أن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة ساهمت 
بقدر  محامي  »لا  معاناته  بمضاعفة 
جــيــب ولا أهـــلـــي بـــيـــقـــدروا يـــزورونـــي 
ويجيبوا أكل ومواد تنظيف. أنا متكل 

على شو ممكن يتبرعولي«. 

اكتظاظ بنسبة %260

فين 
ّ
يوضح أحد ضباط قوى الأمن المكل

واحـــــــدة:  المـــشـــكـــلـــة  أن  الـــســـجـــن  إدارة 
الاكتظاظ الذي يصل إلى نسبة %260. 
تستقبل  أن  يــفــتــرض  الـــتـــي  فــالــغــرفــة 
 .

ً
عشرة نزلاء يوضع بداخلها 26 نزيلا

يــضــيــف الــضــابــط أن هـــنـــاك مــشــكــات 
العديد والآليات  أخــرى، من نقص في 
دوريــة.  صيانة  جميعها  تتطلب  التي 
ــاكـــم  ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــضـــاء فـــــ »المـــحـ ــ أمــ
إمكانات  مع  استطاعتها  تعمل ضمن 
الــدور  لكن لا يمكن تجاهل  مــحــدودة. 

اتــفــاقــا لتسهيل عـــودة رفـــات المــوتــى 
وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم، أو 
كان استخراج الجثث يشكل ضرورة 
هوية  لتحديد  التحقيق  لمقتضيات 

الجثث. 

الوفاة في أماكن الاحتجاز 

في حال وفاة المحتجزين سواء أكانوا 
فــي مكان  مــدنــيــن  أم معتقلين  أســـرى 
ــاز، تـــجـــري الـــدولـــة الــحــاجــزة  ــتـــجـ الاحـ
ــاذ  ــ ــخـ ــ  واتـ

ً
ــا ــ ــاجــ ــ ــا عــ ــيــ ــمــ تـــحـــقـــيـــقـــا رســ

التدابير القضائية ضد المسؤولين. 

تحديد الهوية 

على أطراف النزاع أن تسجل البيانات 
من  للتحقق  بالموتى  المتعلقة  المتاحة 
هوية أصحاب هذه الجثث أو الرفات 
البشري في وقت لاحق )المــواد 16 من 
ــادة 19 من  اتفاقية جنيف الأولـــى والمـ
اتفاقية جنيف الثانية والمادة 120 من 
اتفاقية جنيف الثالثة (. وتحديد هوية 
الموتى هو التزام بوسيلة يتطلب بذل 
الأطــراف كل ما في وسعها بالوسائل 
رسل أطراف النزاع المسلح، 

ُ
المتاحة. وت

 منها إلــى الآخــر شــهــادات وفــاة أو 
ّ

كــل
عليها  المــوتــى مصدّقاً  بأسماء  قــوائــم 
رســـمـــيـــا، تــتــضــمــن جــمــيــع الــتــفــاصــيــل 

اللازمة لتحديد هوية المتوفين. 
ــراف الـــنـــزاع المسلح  ــ كـــذلـــك، تــســعــى أطـ

قــرار اخــاء السبيل الصادر  استئناف 
ــن الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة. وهــــــــذه المــهــلــة  ــ عـ
مــحــددة ضمن الــقــانــون للبت فــي قــرار 
الاســـتـــئـــنـــاف. ألـــيـــس مـــن المــفــتــرض إذاً 
للبت  مــحــددة  مهلة  فــي تحديد  النظر 
لتسريع  الهيئة  فــي  الــعــالــقــة  بــالمــلــفــات 

إجراءات المحاكمة؟«.
النيابة  تتلقى  للمحامية،  وبالنسبة 
ــي بـــعـــبـــدا كـــمـــا هــــائــــا مــن  ــة فـــ ــامــ ــعــ الــ
الشكاوى، بشكل يومي. كل ذلك يؤثر 
سلباً على الهيئة الاتهامية مما يؤدي 
إلـــى تــراكــم المــلــفــات. ومـــن جــهــة أخــرى 
تــســتــغــرب المــحــامــيــة وجـــود مــلــفــات لم 
اتــهــام منذ  أي مضبطة  فــيــهــا  يــصــدر 
ــنــــوات، ومــنــهــا مــلــفــات بــســيــطــة تم  ســ
 لملف 

ً
اسقاط الحق فيها. وتعطي  مثلا

بقي عالقاً لأكثر من سنة أمــام الهيئة 
الاتــهــامــيــة يتعلق بــتــرويــج المــخــدرات، 
بالتعاطي  المتهم  المــوقــوف  بقي  حيث 
ــتــــرويــــج ســنــتــن فــــي الـــســـجـــن ولـــم  والــ

يصدر بحقه أي قرار اتهامي. 
اتهامية  مشكلة  بـــأن  المــحــامــيــة  تنهي 
ــــى مــــا قـــبـــل 2019 أي  بـــعـــبـــدا تـــعـــود إلـ
عندما كانت الظروف طبيعية، فكيف 
الــيــوم فــي ظـــروف استثنائية؟  الــحــال 
»المـــلـــف بــيــقــطــع بــخــيــر وســـامـــة وبــس 
يوصل عند الهيئة لاتهامية ما منعود 
منخلص«. ومن الهيئة الاتهامية إلى 
التحقيق  العامة وقضاة  النيابة  نهج 
فــي عــدم الــبــت بــإخــاء السبيل، تسأل 
العامة وقضاة  النيابة  المحامية: »هل 
مطلعون  الاتهامية  والهيئة  التحقيق 
ــــون ومـــشـــاكـــل  ــــجـ ــــسـ ــلــــى أوضـــــــــــاع الـ عــ

الاكتظاظ؟«.

الاعتداءات الإسرائيلية تساهم 

في الاكتظاظ

لا تقتصر آثار الاعتداءات الإسرائيلية 
تهجير  على  الجنوبية  المــنــاطــق  على 
ــا المـــوقـــوفـــن  أهــــلــــهــــا، بــــل تــــطــــال أيــــضــ
ــومــــن داخــــــــل نــــــظــــــارات قــــرب  ــكــ ــحــ والمــ
»الــقــوس«  وعلمت  اللبنانية.  الــحــدود 
ــاع الأمــنــيــة، تــم نقل  أنــه بسبب الأوضــ
الموقوفين والمحكومين داخل النظارات 

القريبة من مناطق القصف إلى مراكز 
أخرى، مما زاد نسبة الاكتظاظ، ناهيك 
عــن وضـــع بــعــض المــوقــوفــن الأحــــداث 

في مخافر مختلطة  مع بالغين.

تعريف الهيئة الاتهامية

ــة من  ــ هـــي هــيــئــة قــضــائــيــة أعـــلـــى درجـ
الــعــام،  الــنــائــب  قــاضــي التحقيق ومـــن 
ــن مـــهـــامـــهـــا الأســــاســــيــــة أن تـــراقـــب  ــ مـ
القرارات  ذلك  بما في  التحقيق  أعمال 
الــنــهــائــيــة عــنــدمــا تــكــون لــلــفــعــل صفة 
بين  المــنــازعــات  فــي  تبت  وأن  جنائية، 
قاضي التحقيق والنائب العام وسائر 
فرقاء الدعوى العامة. دور هذه الهيئة 
لا يقتصر فقط على الرقابة بل يتعداه 
لــلــدعــوى  الــتــصــدي بنفسها  إلـــى حــق 
الــــعــــامــــة والـــتـــحـــقـــيـــق فـــيـــهـــا بـــــــدلًا مــن 
القانون  لها  وأجـــاز  التحقيق.  قاضي 
الحق في البت بطلبات إعادة الاعتبار 
التي يتقدم بها المحكوم عليه. تتألف 
ــن  ــاريـ ــشـ ــتـ ــسـ ــــس ومـ ــيـ ــ ــن رئـ ــ الـــهـــيـــئـــة مــ
وتتخذ  الحاجة.  دعــت  كلما  وتجتمع 
بأكثريتها.  أو  الآراء  قراراتها بإجماع 

وهذه القرارات هي: 
ــــى عــلــيــه  ــــدعـ ــــن المـ ــة عـ ــمـ ــاكـ ــحـ ــع المـ ــنـ - مـ
وإطــاق سراحه اذا تبين لها ان الادلة 
غــيــر كــافــيــة لاتــهــامــه بــالــجــنــايــة، أو ان 
الفعل المسند اليه لا يؤلف جرماً أو ان 
لسبب  عنه  زالـــت  قــد  الجرمية  الصفة 
أو بصدور قانون  التبرير  من اسباب 
جــديــد يــعــدل الـــقـــانـــون الــســابــق أو ان 
العامة قد سقطت لسبب من  الــدعــوى 

اسباب السقوط المحددة في القانون.
الـــفـــعـــل جــنــحــة أو مــخــالــفــة  - اعـــتـــبـــار 
ــى عــلــيــه عــلــى  ــدعــ تــحــيــل بـــمـــوجـــبـــه المــ
ــرد الــــجــــزائــــي وتــطــلــق  ــفـ ــنـ ــقـــاضـــي المـ الـ
او  مخالفة  الفعل  اعتبرت  اذا  ســراحــه 
جــنــحــة لا تــســتــوجــب عــقــوبــة الحبس 

اكثر من سنة.
- اتــهــام المــدعــى عليه إذا تــبــن لــهــا ان 
الوقائع والادلــة عليها كافية لاتهامه 
بعد ان تعطي الفعل المسند اليه وصفاً 

جنائياً. 
)قانون أصول المحاكمات الجزائية من 

المادة 129 إلى المادة 146(

لتسهيل عودة رفات الموتى بناءً على 
طلب الطرف الذي ينتمون إليه أو بناءً 
عــلــى طــلــب أقـــرب الــنــاس إلـــى المــتــوفــى. 
ــعــد إعـــادة جثث المــوتــى إلــى ذويهم 

ُ
وت

هدفاً إنسانياً أساسياً يقر به القانون 
الدولي الإنساني التعاهدي والعرفي. 
كــذلــك يــحــظــر المــلــحــق )الـــبـــروتـــوكـــول( 
جنيف  اتفاقيات  إلــى  الإضــافــي  الأول 
لعام 1977 المساس بجسد المحتجزين 
الأحياء بالنص في المادة 11 على أنه: 
أو إحــجــام لا  ألا يمس أي عمل  يجب 
مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية 
والــعــقــلــيــة لــأشــخــاص الــذيــن هــم في 
قــبــضــة الــخــصــم أو يــتــم احــتــجــازهــم 
تـــعـــريـــض  ويــــحــــظــــر  اعــــتــــقــــالــــهــــم،  أو 
الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة 
الــحــالــة  تقتضيه  لا  طــبــي  ــراء  ــ إجـ لأي 
يتفق  ولا  المعني  للشخص  الصحية 
قد  الــتــي  المــرعــيــة  الطبية  المعايير  مــع 
الــذي يقوم بــالإجــراء  الــطــرف  يطبقها 
عين بكامل حريتهم 

ّ
على رعاياه المتمت

في الظروف الطبية المماثلة. 
ويـــحـــظـــر بــصــفــة خـــاصـــة أن يــجــري 
ولــو بموافقتهم،  الأشــخــاص،  لهؤلاء 
الــــبــــتــــر،  عــــمــــلــــيــــات  يــــــلــــــي:  ــا  ــ ــمـ ــ مـ أي 
ــة،  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ أو  ــة  ــيــ ــبــ الــــطــ الـــــتـــــجـــــارب 
اســـتـــئـــصـــال الأنـــســـجـــة أو الأعــــضــــاء 
بــغــيــة اســتــزراعــهــا، وذلــــك إلا حيثما 
الأعــمــال ما يبررها وفقاً  يكون لهذه 
ــيـــهـــا فــي  ــلـ لــــلــــشــــروط المــــنــــصــــوص عـ
المـــادة. ولا يجوز الاستثناء من  هــذه 
ــوارد إلا فـــي حــالــة الــتــبــرع  ــ الــحــظــر الــ
ــدم لــنــقــلــه أو الـــتـــبـــرع بــالأنــســجــة  ــالـ بـ
الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم 
أو  قهر  وبـــدون  ذلــك بطريقة طوعية 
غــوايــة. وأن يجري لأغـــراض علاجية 
ــشــــروط تــتــفــق مـــع المــعــايــيــر  فــقــط وبــ
 
ً
ــادة ــ والــــضــــوابــــط الــطــبــيــة المـــرعـــيـــة عـ
وبالصورة التي تكفل صالح كل من 
المــتــبــرع والمــتــبــرع لـــه. ويُــعــد انتهاكاً 
)الــبــروتــوكــول(  الملحق  لــهــذا  جسيماً 
كــل عــمــل عــمــدي أو إحــجــام مقصود 
يـــمـــس بــــدرجــــة بـــالـــغـــة بـــالـــصـــحـــة أو 
بــالــســامــة الــبــدنــيــة أو الــعــقــلــيــة لأي 
مــن الأشــخــاص الــذيــن هــم فــي قبضة 
ــذي يــنــتــمــون  ــ ــ طـــــرف غـــيـــر الــــطــــرف الـ
إلــيــه. ويــســعــى كــل طـــرف فــي الــنــزاع، 
 بكل 

ّ
 عن ذلك، إلى إعــداد سجل

ً
فضلا

اتخاذها  تم  التي  الطبية  الإجـــراءات 
قل 

ُ
اعت أو  ــجــز 

ُ
احــت بــشــأن أي شخص 

أو حُرم من حريته. ويجب أن توضع 
ت فـــي جــمــيــع الأوقــــات 

ّ
هــــذه الـــســـجـــا

تحت تصرف الدولة الحامية. 
لذلك فالحماية هي مطلقة وبموجب 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، فــإن نزع 
الأعضاء من الأشخاص المحميين هو 
مــحــظــور تــمــامــا. لـــذا يُعتبر إخــضــاع 
الأشــخــاص المــوجــوديــن تحت سلطة 
طرف آخر في النزاع للتشويه البدني 
الـــتـــجـــارب  أنـــــــــواع  ــن  ــ مـ نــــــوع  أو لأي 
تــبــررهــا  لا  الــتــي  العلمية  أو  الــطــبــيــة 
ــتـــي لا تــجــري  المــعــالــجــة الــطــبــيــة، والـ
لـــصـــالـــحـــه وتـــتـــســـبـــب فــــي وفــــــاة ذلـــك 
الـــشـــخـــص أو فــــي تـــعـــريـــض صــحــتــه 
لخطر شديد، جريمة حــرب، وهو ما 
المـــادة الثامنة مــن نظام  أكــدتــه أيضاً 
الجنائية  للمحكمة  الأســاســي  رومـــا 
الدولية التي يدخل في نطاقها حظر 
تشويه الجثث وتعمّد إحداث معاناة 
شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم 
المــعــامــلــة  أو  الـــتـــعـــذيـــب  الـــصـــحـــة،  أو 
ــــي ذلــــــك إجــــــراء  ــا فـ ــمـ الـــاإنـــســـانـــيـــة بـ

تجارب بيولوجية.

حرمة الجسد في القانون الدولي الإنساني

جريمة سرقة جثامين الشهداء

الاكتظاظ يخنق أماكن الاحتجاز

2024: انفراج أو انفجار السجون؟

عد إعادة جثث الموتى إلى 
ُ

ت

ذويهم هدفاً إنسانياً أساسياً 

يقر به القانون الدولي الإنساني 

التعاهدي والعرفي

الغرفة التي يفترض أن تستقبل 
ً
عشرة نزلاء يوضع بداخلها 26 نزيلا

قاووش

عدد الموقوفين في لبنان

الموقوفونالنظاراتالمكان

8455قصور العدل
14180شرطة بيروت
1398سرية الجديدة
13131سرية جونية
1126سرية بعبدا

1559سرية بيت الدين
1076سرية عاليه

669سرية الضاحية
1491سرية صور
954سرية صيدا
1429سرية النبطية
863سرية طرابلس

1265سرية حلبا
835سرية زغرتا
1033سرية اميون
2169سرية بعلبك
745سرية زحلة

818سرية جب جنين
26461وحدة الشرطة القضائية

26وحدة أمن السفارات
5111سجون لبنان

%339.9
نسبة الاكتظاظ في سجن 

رومية

يبلغ عدد سجناء رومية 

3620. السجن الذي يتسع 

فقط نحو 1050 سجيناً.

753
سجيناً خلال سنتين

ارتفع عدد السجناء 

ما بين 2021/10/22 

و2023/10/06 من 7515 

إلى 8268

 

 474
موقوفاً خلال سنتين

ارتفع عدد الموقوفين 

في نظارات وقصور 

العدل وأماكن الاحتجاز 

التابعة لقوى الأمن 

ما بين 2021/10/22 

و2023/10/06 من 1589 

إلى 2063

المصدر: المديرية العامة 

لقوى الأمن الداخلي 

غرفة العمليات تاريخ 

2023/10/06

)هيثم 

الموسوي(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون
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ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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